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  إلى زوجي العزيز

  ها لكلو كانت الدنيا تهدى لأهديت

  خوتي وأخواتي إوإلى أمي وأبي و

  وإلى ثمرة فؤادي أبنائي

  د وأشرفمأحم

  وإلى كل طالب علم 

  أهدي هذا البحث

  أسماء
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  ر ودر
  

في مستهل هذا البحث يطيب لي أن أتقدم بجزيل شكري وتقديري لأسـرة جامعـة أم   

على هـذا البحـث   بشير عباس المشرف كر فضيلة الدكتور درمان الإسلامية وأخص بالش

شيد ونصحه الذي كان لتوجيهه الرم  لأثر الكبير في مسيرة هذا البحـث كمـا   ا ديدالسأتقـد

ـ   بالش الضو لما قدمه مـن مسـاعدة جليلـة والش كر لأسـرة مركـز   كر للدكتور عصام عبد ا

  جمعة الماجد لتوفيرها لي بعض مصادر هذا البحث .

العلـي القـدير أن       والش كر لأسرتي الحبيبة التي يسـرت لي سـبيل البحـث وأسـأل ا

  يجزي الجميع خير الجزاء .
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د  

  

 أشـــرف محمـــد ســیدنا علـــى االله وصـــلى ، الصــفات بجمیـــل المنعـــوت الله الحمــد

 وصـحبه آلـه وعلـى ، كلـه الـدین علـى لیظهـره الحق ودین بالهدى المبعوث ، الكائنات

 كلمتـه وأعلـى ، منـاره بهـم االله رفـع حتـى الـدین بیضـة عـن للـدفاع أنفسهم انصبو  الذین

  ، أما بعد : المستقیم وطریقه ، المرضي دینه وجعله

 ة، تتضمن نكتة أدبی التألیف ، أنیقة التصفیف عبارة عن كتابة حسنة ةالمقامف

زى إلــى إلـى بعــض الـرواة ، ووقـائع شــتى تعـ تُســندُ  ةمختلفـ ةلطیفـ ةومـدارُها علـى روایــ

وغــرر البیــان وشــوارد اللغــه ونــوادر  والمقصــود منهــا غالبــا جمــع درر أحــد الأدبــاء ؛

كالرسـائل  ، ةوالرقـائق الأدبیـ ةالبدیعـ الكـلام ، منظـوم ومنثـور، فضـلا عـن ذكـر الفرائـد

ــ المبتكــرة والخطــب المحبــرة والمــواعظ وتنســب المقامــات  ةالمبكیــه والأضــاحیك الملهی

أحـداثها فیقــال المقامـه الحلبیــه أو الموصـلیه أو تنســب  ي فیــهغالبـا بالمكـان التــي تجـر 

  . الفن بدیع الزمان الهمذاني وتلاه الحریري وابتكر هذا،  للمروي عنه

إلـى  ة، وأنها انتقلت من اللغة الفارسی زعم البعض أن أصل المقامات فارسيو 

السـریانیة بعـد ویرد على ذلـك بـأن المقامـات قـد ظهـرت فـي اللغتـین العبریـة و ،  العربیة

، ولـــو كــان أصــل المقامــات فارســـیاً لكــان الأولــى أن تنتقـــل  ترجمــة مقامــات الحریــري

فقــد  علــى كــلٍ و ،  المقامــات إلــى هــاتین اللغتــین مــن المقامــات الفارســیة ولــیس العربیــة

حـول مـن اخترعهـا كـان أشـد غیـر أن التضـارب  ضاربت الأقوال فـي أصـل المقامـاتت

 أن بدیع الزمان عارض أحادیث ابن درید فنشأت المقاماتفریق  یرىبینما ، ف وأعنف

، ویــردون علــى زعــم القــول  أن البــدیع هــو مختــرع هــذا الفــن یؤكـد فریــق آخــر علــى، 

، فللجـاحظ فـي  نوادر ولطـائف لـم یسـتقل بهـا دون غیـره السابق بأن أحادیث ابن درید

عبــد ربــه فــي العقــد  قتیبــة فــي عیــون الأخبــار، ولابــن ، ولابــن الحیـوان والــبخلاء مثلهــا

 ولا یفعل البدیع كذلك  أحادیثه بذكر سند الحدیث ، كما أن ابن درید یبدأ الفرید كذلك

، أمـا بـدیع الزمـان فبطلـه  یختلفـون مـن حـدیث لآخـر ، كما أن أبطال ابن درید ورواته

  . وراویته أیضاً واحد وهو عیسى بن هشام واحد وهو أبو الفتح الإسكندري،



 ٣

 قـرن الرابـع الهجـري علـى الدولـة الإسـلامیة وجـدها مـن الوجهـةأطـل الوعندما 

 أسـهم فیهـا خلفـاءو  السیاسیة تفـاریق وأجـزاء عصـفت بهـا ریـاح الخـلاف ، والاخـتلاف

هـذه ،  بني العباس في قیام دویلات لهم ساهموا في الإغراء بقیامها إغـراء قویـا شـدیداً 

 امنــة فــي نفــوس كثیــر مــنالــدویلات التــي أنشــأها بنــي العبــاس حركــت الــدوافع الك

الأجنــاس ، والقومیــات التــي یتشــكل فیهــا جســم الدولــة العباســیة علــى أســاس عرقــي أو 

في ظـل هـذه الظـروف السیاسـیة ، ومـا أصـاب الدولـة الإسـلامیة مـن تـدهور ،  إقلیمي

ملامحــه ،  بــرز فــن المقامــة واســتوى ناضــجا لــه أصــوله ، ومقوماتــه ، سیاســي مریــع

ة الأدبیة بروزا واسـع النطـاق فـي عصـر كثـرت بـه المشـاكل ، الحرك برزت، و  وسماته

تغییــرات فــي المجتمــع العباســي فــي أســالیب البنــاء ، والأكــل ،  والفــتن بالإضــافة إلــى

هي التي أصبحت الأساس التي قام علیهـا المجتمـع العباسـي  والغناء ، والحیاة بأسرها

  . من خلال مقاماتهتصویرها بدیع الزمان الهمذاني  الجدید ، والتي جهد في

البــدیع الهمــذاني وخلفـه الحریــري تــأثراً جلیــاً، إذ  لقـد تــأثر الأندلســیون بمقامـاتو 

، وتخلـق تیـاراً مـن المحاكـاة  إعجابـاً بـین الأدبـاء كان من الطبیعـي أن تثیـر إنجازاتهمـا

وبــدخول الأنــدلس عهــد  كتابــة المقامــات خصوصــاً  فــي میــدان الكتابــة عمومــاً وفــي فــن

الهمـذاني ورسـائله قـد انتشـرت انتشـاراً واسـعاً حتـى غـدا  ائـف كانـت مقامـاتملوك الطو 

وفـي مقدمـة هـؤلاء ابـن شـرف ،  هذا الصنف من الأدب الكثیر من الأدباء یؤلفون في

  . تحدى بها البدیع في حماهأشار النقاد أنه  القیرواني الذي كتب مقامات

اهرة النقد والثورة وكشـف ظ الظاهرة العامة التي اتسمت بها المقامة عامة هيو 

الأحیــان ، ومــن هنــا  العیــوب الإنســانیة ، والاجتماعیــة ووضــع البــدیل لهــا فــي بعــض

  . تبدو الأهمیة الحضاریة ، والتاریخیة لهذا الفن

ــــة فــــن المقامــــة فــــي القــــرنین الســــابع والثــــامن  وفــــي هــــذا البحــــث تتنــــاول الباحث

ـــاب المقامـــات فـــي القـــ [ ابـــن رنین المـــذكورین وهـــم : الهجـــریین بـــالتركیز علـــى أهـــم كتّ

   . الوردي والقلقشندي والشاب الظریف وابن المعظم ]

  : أهمیة البحث ١ـ ١

ینــدرج ضـمن مباحــث اللغــة العربیــة نــه أ إذا علمنــاتتبـین أهمیــة هــذا البحـث  /١

حــازت شــرفًا عظیمًــا إذ نــزل القــرآن الكــریم بلســانها المبــین ، وقــد اصــطفاها االله التــي 



 ٤

نْ بــین لغــات البشــر ، وفــي إنــزال القــرآن الكــریم باللغــة العربیــة مَرْتَبَــةٌ ســبحانه لوحیــه مِــ

رفیعة لعِلْم العربیـة ، ووجـه الدلالـة أنـه تعـالى أخبـر أنـه أنزلـه عربی�ـا فـي سـیاق التمـدُّح  

هِ لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْـ [والثناء على الكتاب بأنه مبین لم یتضمن لَبْسًا ، عزیزٌ 

  ، وذلك یدلُّ دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أُنْزل بها . ١]وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ 

علـى خـدمتها وإقبـالهم السـلف بالعربیـة ، / یمثل هذا البحث دلیل على عنایة ٢

أیقنوا أن دراستها والتألیف فیها ضربٌ من ضـروب العبـادة ، لأنهم على نحوٍ شامل ، 

بون به إلى االله  ظهـر مـا عنایتهم باللغة خدمة للقـرآن ، أكثر ما یبین اهتمامهم و و ، یتقرَّ

لنـا مــن معـالم التــألیف فــي لغـات القبائــل الـواردة فــي القــرآن ، والتـألیف فــي الأضــداد ، 

بــة  وغریــب القــرآن ، والفــروق  والمشــترك اللغــوي ، والمفــردات القرآنیــة ، والألفــاظ المعرَّ

لقطـــع والائتنـــاف ، ومشـــكل القـــرآن ومعـــاجم اللغویـــة ، والمـــذكر والمؤنـــث ، ومواضـــع ا

  . بالبلاغة عنایتهمبجانب اللغة المنهجیة 

 الـرئیس العامـل هـو الكـریم القـرآن بعد هذا البحـث محاولـة جـادة لإثبـات أن /٣

 لـــدفع وذلـــك ؛ اتجاهاتهـــا بمختلـــف البلاغیـــة الدراســـات فـــي الشـــروع علـــى ســـاعد الـــذي

قــه إعجــازه علــى أكیــدوللت ، حولــه أثیــرت التــي والشــكوك المطــاعن  الأســالیب علــى وتفوُّ

 القــرآن غریـب علــى بـه الاستشــهاد سـبیل فـي بالشــعر عنـایتهم ، بالإضـافة إلــى الأدبیـة

أن باب اللغة باب واسع بذل السـلف مِـنْ  إلى غیر ذلك مما یدل على وبیانه ومفرداته

  .خلاله جهودًا طیبة أسهمت في فهم التنزیل العزیز ، وتدبُّر آیاته 

بــلا شــك ان دراســة فــن المقامــات والتعریــف بهــذا الفــن یــأتي ضــمن سلســلة  /٤

  الجهـــود المبذولـــة مـــن قِبـــل العلمـــاء فـــي الإهتمـــام باللغـــة ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن فنـــون 

  وعلوم .

  : هأسباب اختیار  ٢_ ١

هناك بعض الأسباب التي دفعت الباحثة لاختیـار موضـوع هـذا البحـث ویمكـن 

  التعرّض لها فما یلي :

  لتعریف بالمقامة وبیان مدلولها اللغوي والاصطلاحي ./ ا١

                                                        
 . ٤٢سورة فصلت ، الآیة  -  ١



 ٥

  / بیان عنایة العلماء والأدباء بفن المقامات .٣

  / بیان نشأة وتطور فن المقامات .٣

ت بـالتركیز علـى كتـّاب القـرنین السـابع والثـامن ا/ التعریف بأهم كتّاب المقامـ٤

  الهجریین .

  : هأهداف ٣ـ  ١

  الآتي : هم أهداف هذا البحث فيأتتمثل 

  إبراز جهود العلماء في خدمة فن المقامات . /١

  التعریــف بــأهم كتّــاب المقامــات فــي القــرنین الســابع والثــامن الهجــریین وهــم /٢

  [ ابن الوردي والقلقشندي والشاب الظریف وابن المعظم ] .

التركیز على أهم الأغراض والموضوعات التي تناولها كتّاب المقامات فـي  /٣

ــــــرنین ال ــــــة الق ــــــل : الموضــــــوعات السیاســــــیة والاجتماعی ــــــامن الهجــــــریین مث ســــــابع والث

  الموضوعات السلوكیة والأخلاقیة . والاقتصادیة والدینیة بالإضافة إلى

إبـــراز أهـــم الخصـــائص الفنیـــة والأدبیـــة لمقامـــات القـــرنین الســـابع والثــــامن  /٤

ویر البیــاني التصــ الهجــریین بدراســة اللغــة والأســلوب وتركیبــات الجمــل بالإضــافة إلــى

  والبدیعي .

  : منهج البحث ٤ـ  ١

الــذي اعتمــدت فیــه علــى فــي هــذا البحــث المــنهج الوصــفي التــاریخي ،  اتبعــت

 المنهج في الآتي :  هذاسمات الإستدال والاستنباط ، ویمكن توضیح 

    



 ٦

  أولا : جمع المادة العلمیة :

ي تناولـت هــذا مـن المصــادر المعتمـدة ، والتــبجمــع مـادة البحــث  الباحثـة مـتاق

القــرنین الســابع علــى المصــادر التاریخیــة التــي تناولــت  أولاً اعتمــدت  فقــد الموضــوع ،

للتعریـــف بـــالأحوال السیاســـیة والاجتماعیـــة والعلمیـــة بالإضـــافة إلـــى والثــامن الهجـــریین 

[ ابـــن الـــوردي والقلقشـــندي كتـــب التـــراجم التـــي تناولـــت التعریـــف بشخصـــیات الأدبـــاء 

  . مدار هذه الدراسةالمعظم ]  والشاب الظریف وابن

واســتفادت الباحثــة فــي بیــان مــدلولات الألفــاظ والمصــطلحات مــن معــاجم اللغــة 

، أما في مجال الدراسة الأدبیـة والبلاغیـة فقـد مثلـت كتـب كلسان العرب لابن منظور 

ــــة بجانــــب كتــــب البلاغــــة  ــــات الأدبی الأدب والــــدواوین الشــــعریة والمجموعــــات والمنتخب

    من مصادر هذا البحث . مصادراً مهمة

      ثانیا : توثیق النصوص :   

بــالتوثیق العلمــي للنصــوص المقتبســة مــن المصــادر والمراجــع ،  الباحثــة مــتاق

  في التوثیق على الآتي :  هاوقد اشتمل منهج

 . علامتي تنصیصبین  ]الذي لم اتصرف فیه [ وضع النص المقتبس ـ 

 .  رقماً للهامش النص ـ إعطاء

توثیــق للـــنص فــي الهـــامش ، بــذكر اســـم المصــدر أو المرجـــع كــاملا" ، ثـــم الـــ 

كتابة اسم المؤلف ولقبـه المشـهور بـه ، ثـم ذكـر رقـم الجـزء والصـفحة ان كـان الكتـاب 

فــي أجــزاء ، والا اكتفیــت بــذكر رقــم الصــفحة فقــط ، ثــم أذكــر اســم المحقــق ان كــان 

 اریخها ان تیسر لي ذلك .الكتاب محققا" ، ثم ذكر الناشر والطبعة  ، رقمها وت

اذا تكرر المصدر او المرجـع اقـوم بالاشـارة الـى اسـمه فقـط ، دون ذكـر اسـم ـ 

  المؤلف وبقیة المعلومات عنه . 

  :النبویة  وتخریج الأحادیث القرآنیة الآیاتعزو :  ثالثاً 

الآیــات القرانیــة بــالرجوع الــى المصــحف الشــریف ، بــذكر  الباحثــة بعــزو مــتاق         

بــالرجوع إلـــى  النبویــةلأحادیــث ا بتخــریجوكــذا اهتمــت الســورة ، فالآیــة ورقمهــا ، اســم 

  المتبع في مثل هذه الدراسات . وفق المنهجالمصادر الأصلیة من دواوین السنة 



 ٧

  رابعاً : شرح الكلمات الغریبة :

بشــرح الكلمــات الغریبــة الــواردة فــي البحــث بــالرجوع الــى الكتــب  الباحثــة مــتاق

 . وكتب غریب الحدیث ذلك مثل معاجم اللغة المعتمدة في

 :  وهي صناعة الفهارس الفنیة:  اً مساخ

 ، بترتیب المصحف الشریف . القرآنیة الآیات فهرس  ـ

  .، على حروف المعجم  النبویة الأحادیث فهرس  ـ

  .، على حروف المعجم ـ فهرس الأعلام المترجم لهم 

 .المعجم  ، بترتیب حروف عجوالمرا المصادر فهرس  ـ

 . الموضوعات فهرس  ـ

  البحث : هیكل ٥ـ١

  المقدمة :

  ـ أهمیة البحث .  

  . هـ أسباب اختیار 

  . هـ أهداف  

  . هـ منهج  

 .   هیكلهـ 

  التمهید : فن المقامات نشأتها وتطورها 

ة فـي القـرنیین السـابع والثـامن لأدبیـالحیاة السیاسیة الاجتماعیـة واالفصل الأول : 

   الهجریین

  بحث الأول : الحیاة السیاسیة .ـ الم

  ـ المبحث الثاني : الحیاة الاجتماعیة .

  ـ المبحث الثالث : الحیاة الأدبیة .

  الفصل الثاني : كتّاب المقامات في القرنیین السابع والثامن الهجریین .

  . المبحث الأول : ابن الوردي ـ

  ابن المعظم .المبحث الثاني :  ـ

  . الشاب الظریفندي و القلقشالمبحث الثالث :  ـ



 ٨

  القرنیین السابع والثامن الهجریینفي قامات موضوعات المالفصل الثالث 

    الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة .المبحث الأول :  ـ

  الموضوعات الدینیة .المبحث الثاني :  ـ

  الموضوعات السلوكیة والأخلاقیة .المبحث الثالث :  ـ

  في مقامات القرنیین السابع والثامن الهجریین سلوب الفنيالأ الرابع :الفصل 

   اللغة والأسلوب .المبحث الأول :  ـ

  تركیبات الجمل .المبحث الثاني :  ـ

  التصویر البیاني والبدیعي .المبحث الثالث :  ـ

  الخاتمة :

  نتائج البحث وتوصیاته

   الفهارس :

  ـ فهرس الآیات القرآنیة .

  . ویةالنب الأحادیث فهرس  ـ

  ـ فهرس الأعلام المترجم لهم .

  ـ فهرس المصادر والمراجع .

ـ فهرس الموضوعات .



 ٩

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  فن المقامات نشأتها وتطورها



 ١٠

  تمهید

  فن المقامات نشأتها وتطورها

  

  المقامة في اللغة والاصطلاح :

فاســتعلمت بمعنــى  ، ، ومقامـات النــاس مجالسـهم : هـي المجلــس ١المقامـة لغــة

  : ٢یلة أو نادیها على نحو قول زهیرمجلس القب

  ٣وأندیة ینتابها القول والفعـل     وفیهم مقامات حسان وجوههم

  

وتـأتي بمعنـى الجماعـة التـي یضـمها المجلــس أو النـادي كمـا فـي قـول لبیـد بــن 

  : ٤أبي ربیعة

  ٥لدى باب الحصــیر قیام     ومقامة غلب الرقاب كأنهـم جن

  

أمــا ،  اللغــة اســم للمجلــس والجماعــة مــن النــاس مقامــة بفــتح المــیم فــي أصــلوال

  . ٦المقامة بالضم فبمعنى الإقامة

                                                        
،  بیــــروت –الناشــــر : دار صـــادر ، یقـــي : محمــــد بـــن مكــــرم بـــن منظــــور الأفر  لســـان العـــرب - ١

  . ١٢/٤٩٦الطبعة الأولى 
زهیــر بــن أبــي ســلمى المزنــي مــن مضــر ، حكــیم الشــعراء فــي الجاهلیــة ، مــن أئمــة الأدب مــن  - ٢

یــة العــارفین اهدیفضــله علــى شــعراء العــرب كافــة ، وهــو أحــد شــعراء المعلقــات الســبعة المشــهورة  ، 

ن : إســماعیل بــن محمّــد أمــین بــن میــر ســلیم باشــا البغــدادى ، فــى أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنّفی

    . ١/١٩٦م ١٩٥٥وكالة المعارف ـ اسطنبول 
  . ١٢/٤٩٦لسان العرب  - ٣
یـــن ربیعـــة بـــن مالــك أبـــو عقیـــل العـــامري هـــو مــن أشـــراف الشـــعراء أدرك الإســـلام وتـــوفي  لبیــد - ٤

    . ١/٤٤٥هدایة العارفین ،  له دیوان شعره مشهور هجریة ستین ٦٠لكوفة في حدود سنة اب
  . ١٢/٤٩٦لسان العرب  - ٥
 –الناشــــر : دار الفكــــر ،  : أحمـــد بــــن علــــي القلقشـــندي صـــبح الأعشــــى فـــي صــــناعة الإنشــــا - ٦

     . ١٤/١٢٤ تحقیق : یوسف علي طویلم ، ١٩٨٧الطبعة الأولى ، ،  دمشق

  



 ١١

ـــنْ  (: ومنـــه قولـــه تعـــالى حكایـــة عـــن أهـــل الجنـــة   ـــا دَارَ الْمُقَامَـــةِ مِ الَّـــذِي أَحَلَّنَ

  . ١) فَضْلِهِ 

یخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفین من عباده الـذین أورثـوا الكتـاب المنـزل 

یـــوم القیامـــة مـــأواهم جنـــات عـــدن أي جنـــات الإقامـــة یـــدخلونها یـــوم مـــن رب العـــالمین 

  . ٢معادهم وقدومهم على االله عز وجل

فدار المقامة : دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا تحول والمیم إذا ضـمت 

  . ٣من المقامة فهي من الإقامة فإذا فتحت فهي من المجلس والمكان الذي یقام فیه

  : ٤ة بن جندلسلامقال الشاعر  

  ٥ویوم سیر إلى الأعداء تأویب  یومان یوم مقامات وأندیة 

ــــى أصــــبح یعنــــي (   الأحدوثــــة مــــن  وتطــــور معنــــى المقامــــة عبــــر العصــــور حت

، كأنهــا تــذكر  وســمیت الأحدوثــة مــن الكــلام مقامــة : ( ٦یقــول القلقشــنديو ،  ) الكــلام

  . ٧ ) في مجلس واحد یجتمع فیه الجماعة من الناس لسماعها

                                                        
 . ٣٥سورة فاطر ، الآیة  - ١

، دار إحیـاء الكتــب  عمـر بــن كثیـر الدمشــقي أبـو الفــداء: إسـماعیل بــن  فسـیر القـرآن العظــیمت - ٢

 . ٣/٧٣٥العربیة ، بیروت 

: محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن  جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآنتفســیر الطبــري المســمى  - ٣

 . ١٠/٤١٦، دار الفكر بیروت  خالد الطبري أبو جعفر
مـي، أبـو مالـك: شـاعر جـاهلي، سلامه بن جندل بن عبد عمرو، من بني كعب بـن سـعد التمی - ٤

وهــو مــن ،  فــي طبقــة المــتلمس یعــد،  فــي شــعره حكمــة وجــودة،  مــن أهــل الحجــاز،  مــن الفرســان

الأعـلام : خیـر الـدین الزركلـي ، دار العلـم للملایـین ـ بیـروت ـ ، لـه دیـوان شـعر ،  وصـاف الخیـل

    . ٣/١٠٦ م ١٩٩٢الطبعة العاشرة 
    .  ٢٠٨ العباس بن یزید المبرد ، دار الفكر بیروت ص: أبو  الكامل في اللغة والادب - ٥
أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن أحمــد القلقشــندي شــهاب الــدین أبــو العبــاس المصــري الشــافعي  - ٦

،  صــبح الأعشــى فــي صــناعة الأنشــا :إحــدى وعشــرین وثمانمائــة مــن تصــانیفه  ٨٢١تــوفي ســنة 

  . ١/٦٤هدایة العارفین 
     . ١٤/١٢٤صبح الأعشى  - ٧



 ١٢

، عبــارة عــن أحادیــث خیالیــة أدبیــة  : هــو فــن كتــابي ســرد ١المقامــة اصــطلاحاً 

، لهــا راو  ، بطلهــا نمــوذج إنســاني مكــد ومتســول ، تلقــى فــي جماعــة مــن النــاس بلیغــة

وبطل وتقوم على حدث ظریف مغزاه مفارقة أدبیة أو مسألة دینیة أو مغامرة مضحكة 

ورة أو الســخریة وضــعت فــي إطــار مــن تحمــل فــي داخلهــا لونــاً مــن ألــوان النقــد أو الثــ

  .  الصنعة اللفظیة والبلاغیة" فهدفها الأساسي تعلیم الناشئة اللغة وأسالیبها

یقول شوقي ضـیف : ( وبـدیع الزمـان هـو أول مـن أعطـى كلمـة مقامـة معناهـا 

الاصطلاحي بین الأدباء ، إذ عبّر بها عـن مقاماتـه المعروفـة ، وهـي جمیعهـا تصـور 

  . ٢في جماعات ، فكلمة مقامة عنده قریبة المعنى من كلمة حدیث )أحادیث تُلقى 

                                                        
، وانظــــر : المقامــــة : شــــوقي ضــــیف ، دار المعــــارف ، مصــــر ،  ١٤/١٢٤صــــبح الأعشــــى  - ١

  . ٨الطبعة السابعة ، ص 
  . ٨المقامة : شوقي ضیف ، ص  - ٢



 ١٣

  :المقامات  نشأة فن 

إلـى  ة، وأنهـا انتقلـت مـن اللغـة الفارسـی زعم البعض أن أصل المقامات فارسي

ویرد على ذلك بأن المقامات قد ظهـرت فـي اللغتـین العبریـة والسـریانیة بعـد ،   العربیة

كــان أصــل المقامــات فارســـیاً لكــان الأولــى أن تنتقـــل ، ولـــو  ترجمــة مقامــات الحریــري

  .  المقامات إلى هاتین اللغتین من المقامات الفارسیة ولیس العربیة

كما أن أول من ألف مقامـات فارسـیة هـو القاضـي حمیـد الـدین الـذي ذكـر أنـه 

 ، ترســم خطــى البــدیع والحریــري رغبــة منــه فــي إدخــال هــذا الفــن إلــى اللغــة الفارســیة

ــیم اللغــة العربیــة وأســالیبها إذاً فــن عربــي أصــیل المقامــة  ، ، وهدفــه الأساســي هــو تعل

، فــإن التضــارب  كمــا تضــاربت الأقــوال فــي أصــل المقامــات،  ومعرفــة فنونهــا وأفنانهــا

فیرى فریق أن بدیع الزمان عارض أحادیث ابن  ، حول من اخترعها كان أشد وأعنف

  بعدة أقوال منها :ویستدلون على ذلك  ، فنشأت المقامات ١درید

لمـــا رأى أبـــا بكـــر  (فـــي زهـــر الآداب أن بـــدیع الزمـــان   ٢قـــول الحصـــري: أولاً 

، وذكــر أنــه اســتنبطها مــن  محمــد بــن الحســن بــن دریــد الأزدي أغــرب بــأربعین حــدیثاً 

، وأهـــداها  ، وأبـــداها للأبصـــار والبصـــائر ، وانتخبهـــا مـــن معـــادن فكـــره ینـــابیع صـــدره

، وألفـــاظ حوشـــیة ... عارضـــه بأربعمائـــة  ارض عجمیـــة، فـــي معـــ للأفكـــار والضـــمائر

  . ٤ ) ، وتقطر حسنا ، تذوب ظرفاً  ٣مقامة في الكدیة

                                                        
حمــد بــن الحســن بــن دریــد بــن عتاهیــة ابــن خیــثم العربــي البصــري أبــو بكــر اللغــوي الشــافعي م - ١

إحـدى وعشـرین وثلاثمائـة .  ٣٢١توفي سـنة و  ٢٢٣الأدیب نزیل بغداد الشهیر بابن درید ولد سنة 

  . ١/٤٦٢هدایة العارفین ،  أسماء القبائل ،أدب الكاتب  : من مصنفاته
أبـو إسـحاق إبــراهیم بـن علـي بــن تمـیم القیروانــي المعـروف بالحصـري " بضــم الحـاء المهملــة "  - ٢

، لـه سـین وأربعمائـة ثـلاث وخم ٤٥٣والقیرواني " بفتح القاف والراء " الشـاعر المشـهور تـوفي سـنة 

     . ٤ /١هدایة العارفین ،  زهر الآداب وثمر الألباب كتاب
الأرض الصــلبة والجمــع  :  الكُدْیَــةُ ، وأصــل  كَــدَى الرجــل یَكْــدِي وأَكْــدَى قلــل عطــاءه وقیــل بخــل - ٣

     . ١٥/٢١٦لسان العرب  ،  كُدًى

ـــن تمـــیم الحصـــ:  زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب - ٤ ـــدین  ريإبـــراهیم بـــن علـــي ب ، تحقیـــق صـــلاح ال

  . ١/١٠٦ م ٢٠٠٥الهواري ، دار الفكر ، 
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وتتمثـل  ، بأن هناك نقاط اتفاق بین أحادیث ابن دریـد ومقامـات البـدیع: وثانیاً 

وهــو الاســم الــذي ســمى بــه بــدیع [ ، فــإن مــن معــاني المقامــة  هــذه العلاقــة فــي الاســم

، ویجمع على أحادیث وهو الاسم الذي اختـاره ابـن دریـد  الحدیث ] بيالزمان فنه الأد

كما أن الغایة مـن أحادیـث ابـن دریـد ومقامـات البـدیع واحـدة وهـي تعلـیم ،  لأقاصیصه

  .  ١الناشئة اللغة

ویـردون علـى زعـم  ، بینما یؤكد فریق آخر على أن البدیع هو مخترع هذا الفن

،  نـــوادر ولطــــائف لـــم یســـتقل بهـــا دون غیــــره القـــول الســـابق بـــأن أحادیــــث ابـــن دریـــد

فـي عیـون الأخبـار، ولابـن عبـد   ٣، ولابـن قتیبـة في الحیوان والـبخلاء مثلـه  ٢فللجاحظ

   . في العقد الفرید كذلك  ٤ربه

. كمـا  كما أن ابن درید یبدأ أحادیثه بذكر سند الحدیث، ولا یفعل البـدیع كـذلك

دیث لآخــر، أمــا بــدیع الزمــان فبطلــه واحــد أن أبطــال ابــن دریــد ورواتــه یختلفــون مــن حــ

  .  ، وراویته أیضاً واحد وهو عیسى بن هشام وهو أبو الفتح الإسكندري

التـــي جعلهـــا البـــدیع محـــوراً لأغلـــب مقاماتـــه، بینمـــا لـــم تنحـــى  نســـى الكدیـــةنولا 

كما أن أحادیث ابن درید مالت إلى الطریقـة التقریـرة  ،  أحادیث ابن درید هذا المنحى

  . ، أما بدیع الزمان فقد غلف أهدافه داخل الحبكة الفنیة للمقامة شرةالمبا

                                                        
  . ١٤/١٢٥صبح الأعشى  - ١
عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني أبــو عثمــان البصــري الإمــام اللغــوي المعــروف بالجــاحظ  - ٢

 :. لـه مـن التصـانیف  هــ٢٥٥وتـوفي سـنة  هــ١٥٠تلمیذ النظام البلخي كان مـن المعتزلـة ولـد سـنة 

      ١/٤٢٧هدایة العارفین ، انظر :  البیان والتبیین ،أخلاق الملوك  ،شطار أخلاق ال
هــ ومشــارك ٢١٣محمـد عبـد االله بـن مسـلم بــن قتیبـة الـدینوري أبـو علـي محمــد عـالم  ولـد عـام  - ٣

فــي أنـــواع مـــن العلـــوم كـــالنحو واللغـــة والفقـــه وغریـــب القـــرآن ومعانیـــه والحـــدیث والشـــعر تـــوفي ســـنة 

م ١٩٩٣: عمر رضـا كحالـة ، مؤسسـة الرسـالة بیـروت ، الطبعـة الأولـى  ؤلفینمعجم المهـ ، ٢٧٦

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب : عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي ، دار الآفــاق  ، و ٢/٥٩٧

  .   ٢/٣٣،  الجدیدة
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب ابن جدیر بن سـالم أبـو عمـر القرطبـي مـولى هشـام بـن  - ٤

دیــوان ، الإرشــاد فــي اللغــة : صــنف  ، هـــ ٣٢٨وتــوفي ســنة  ٢٤٦الأمــوي ولــد ســنة  عبــد الــرحمن

  . ١/٣١هدایة العارفین ،  عقد الفرید في النوادر والأدبال ،شعره 
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والذي استشـهد بـه أصـحاب الـرأي القائـل بـأن  –ثم إن القول السابق للحصري 

یحمــل بــین طیاتــه تناقضــاً حــول معارضــة البــدیع  - البــدیع عــارض ابــن دریــد بمقاماتــه

وفقـاً لقـول  –مقامات بدیع الزمان فأحادیث ابن درید تبلغ أربعین حدیثاً، و  ، لابن درید

قـد وصـلت إلـى  - الحصري السابق وبغض النظر عـن الاخـتلاف فـي عـدد المقامـات

  فیكف یعارض البدیع أربعین حدیثاً بأربعمائة مقامة؟ ، أربعمائة مقامة

 ومهما یكن من أمر اختلاف الآراء حول تـأثر بـدیع الزمـان بأحادیـث ابـن دریـد

، وقـد اعتبـر رائـد هـذا المجـال  ذا الفـن فـي صـورة فنیـة رائعـة، فإن البدیع قـد أظهـر هـ

،  ، بـــل لقـــد التصـــق اســـم المقامـــات ببـــدیع الزمـــان فـــي أذهـــان النـــاس وزعیمـــه المُجیـــد

  .  ١وحسبه ذلك

، بــل یزیــد مــن  حقــاً، فــإن ذلـك لا یعیبــه ولـو كــان البــدیع قــد أخــذ مـن ابــن دریــد

وقــد ،  أن یتفــوق التلمیــذ علــى أســتاذه، إذ لــیس مــن الســهل  إبداعــه الفــذ النــادر المثیــل

،  ، لعــــل الحریــــري مــــن أبــــرزهم احتــــذى العدیــــد مــــن النــــاس حــــذو هــــذا الأســــتاذ الفــــذ

، غیـــر أن هــؤلاء كلهــم لــم یصــلوا شـــأو ا وغیرهمــ ٣والصــفدي ٢بالإضــافة إلــى الغزالــي

  . البدیع في هذا الفن البدیع

أفرزتهــا المخیلــة الأشــكال الإبداعیــة التــى  أحــدتمثــل المقامــة هكــذا نــرى أن و 

الأدبیـــة منـــذ أن أبـــدعها بـــدیع الزمـــان  كأحـــد الأجنـــاس إعتبارهـــاالعربیـــة ، والتـــى تـــم 

تحققــت بعــد ذلـك فــى مقامــات  التـيالهمـذانى ووضــع لهـا مــن خــلال إبداعـه شــروطها 

الكتابـة فـى هـذا اللـون  الحریرى ، فبلغت الذروة فى هذا الشكل ، وشجع الكثیرین علـى

  . الجدید

                                                        
  . ٩المقامة : شوقي ضیف ، ص  - ١
هــ مـن والـد ٤٥٠أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، ولد بطروس مـن أعمـال خراسـان ، سـنة  - ٢

ان یعمل بغزل الصوف ، حجة الإسلام ، متصوف لـه " إحیـاء علـوم الـدین ، تهافـت فقیر صالح ك

  .   ٧٩/ ٢یة العارفین اهـ ، انظر هد٥٠٥الفلاسفة، وغیرها توفى بطوس 
خلیل بن الأمیر عز الدین أیبـك بـن عبـد االله صـلاح الـدین أبـو الصـفاء الصـفدي ثـم الدمشـقي  - ٣

بدمشق من تصانیفه أعوان النصر في أعیـان العصـر  هـ٧٦٤وتوفي سنة  هـ٦٩٦الأدیب ولد سنة 

  . ١/١٨٥هدایة العارفین ،  في التاریخ والتراجم مجلدات
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  المبحث الأول 

  الحیاة السیاسیة 

  

ــالتقهقر والتراجــع بعــد أن اســتح   كمت ســیطرة المــوالي بــدأت الخلافــة العباســیة ب

الیــك الــذین تربــوا علــى أیــدي الخلفــاء وأخــذوا یتســللون إلــى مناصــب الدولــة العلیــا موالم

إلــى أن أصــبحوا یتصــرفون بمقــدرات الأمــة حیــث اســتقلت بعــض الأقطــار عــن جســم 

الخلافــة واشــتعلت نعــرات كانــت معــاول هــدم لهــذه الخلافــة ، وزاد علــى ذلــك الزحــف 

تـاح المـدن وأزهـق الأرواح بالإضـافة إلـى جوالبغضـاء والـذي االصلیبي المملوء بالحقد 

ما صنعه المغول والتتار والقادمون من هضبة التیبت والذین زحفوا على أرض العراق 

والشــام كجمــوع الجــراد فــالتهموا كــل مــا اعتــرض طــریقهم بعــد أن اجتــاح هولاكــو مدینــة 

وألقیـت ثمـرات الفكـر والثقافـة بغداد أربعین یوماً نهب فیها المدینـة وانتهكـت الأعـراض 

والحضارة والعلم في دجلة الذي جـرى مـاءه ثلاثـة أیـام مصـبوغاً بالمـداد الأسـود ، وقـد 

هـــ) إذانــاً بســقوط الخلافــة العباســیة ثــم تقــدمت جمــوع التیــار واســتولت ٦٥٦كــان عــام (

علــى حلــب بــالقوة ثــم علــى حمــص وحمــاة وعلــى دمشــق صــلحاً حــین هــزم التیــار بعــد 

  .حنة معركة طا

وأســس قطــز فــي مصــر والشــام دولــة قویــة وصــمد أمــام غــارات الفرنجــة وهــزم 

هـــ)واستقدم أحمــد بــن الظــاهر العباســي ٦٧٥هـــ) وعــام(٦٧١التتــار مــرتین أخــریین عــام(

الــذي كــان والــده آخــر الخلفــاء العباســیین ، وبایعــه بالخلافــة، وبقــي الممالیــك یحكمــون 

 ١ى العثمانیون على مصـر وقتلـوا ملكهـاهـ) إلى أن استول٩٢٣مصر والشام حتى عام(

.  

وآل الحكم إلى الممالیك فاجتمعـت كلمـتهم علـى تعیـین الأمیـر عـز الـدین أیبـك 

  هـ .٦٥٥التركماني فلقبوه بالملك المعز ، واستمر في الحكم حتى قتل عام 

                                                        
 ،مكتبـة المعـارف  ، الدمشـقيالفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر  وانظر : البدایة والنهایة : أب -١

  . . وما بعدها ١٣/٢٠٠ هـ ) ٦٤٧بیروت ( حوادث سنة 
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خلف الملك المعز ابنـه الملـك المنصـور نـور الـدین الـذي لـم یلبـث فـي الحكـم و 

حیـث تمكـن المملـوك سـیف الـدین قطـز مـن انتـزاع الملـك منـه ، وقـد غیر سـنتین فقـط 

تمكن هذا الملك من مواجهة التتار الغازیین وعمل بكل جد وإخلاص لـردهم عـن بـلاد 

المسـلمین حتـى تمكـن بفضــل االله تعـال مـن دحـرهم فــي المعركـة الشـهیرة بعـین جــالوت 

ة الأمـــة وجمـــع هــــ ، وقــد تمكـــن بفضــل هـــذا النصــر العظـــیم مــن جمـــع كلمــ٦٥٨ســنة 

  . ١الصف وتوحید بلاد الشام ومصر تحت حكم الممالیك 

أحیـا هــذا الانتصـار الأمــل فـي نفــوس الكثیــرین فـي إعــادة الخلافـة مــن جدیــد ، 

وقد كان الملك الظافر قطز یحلم بهذا الأمل غیر أن هـذا الأمـل سـرعان مـا تبـدد بعـد 

رس الـــذي حـــاول جاهـــداً مـــؤامرة راح ضـــحیتها الملـــك قطـــز وتـــولى مكانـــه الظـــاهر بیبـــ

لإعادة الخلافة مرة أخرى تمثـل ذلـك فـي نقـل الخلافـة مـن بغـداد إلـى القـاهرة واسـتقدام 

أحــد بنــي العبــاس وهــو الأمیــر أبــو القاســم احمــد بــن الخلیفــة الظــاهر بــأمر االله  وقـــد 

هــ ، وتمـت مبایعتـه ٦٥٩خرجت القاهرة لاستقباله وكان یوماً مشـهوداً وكـان ذلـك سـنة 

المنتصر باالله وخطب له بالمنابر وجاءته البیعة من مختلف الأمصار ، ولكن وتلقب ب

كل هذا الأمر كان خدعة من الملك الظاهر بیبرس الذي أراد أن یظهر نفسه بمظهـر 

المحتضـن للخلافــة الشـرعیة حتــى ینـال رضــا الشـعب الــذي كـان ینظــر للممالیـك نظــرة 

  . ٢ازدراء واحتقار

  لیك على مراتب على هذا النحو :وكانت السلطة في عهد المما

  ـ الخلیفة ویأتي في المرتبة الأولى من الناحیة النظریة فقط .

ــ منصـب الملـك أو الحـاكم وهـو الحــاكم الفعلـي الـذي بیـده الولایـة العامـة وكــان 

  یطلق علیه أیضاً لفظ السلطان .

  ـ الأمراء وهم رؤساء الجند .

  ـ نواب السلطة على الولایات .

                                                        
فـــي عصـــر الأیـــوبیین والممالیـــك ، ســـعید عبـــد الفتـــاح عاشـــور ، دار انظـــر : مصـــر والشـــام  - ١

  .   ١٦٥النهضة العربیة بیروت ، ص 

بیــروت  – للطباعــة والنشــر والتوزیــع المكتــب الإســلامي،  التــاریخ الإســلامي : محمــود شــاكر - ٢

   .   ٧/٣٧ لبنان



 ١٩

ولة المملوكیة كنتیجة طبیعیة لذلك التزاید المستمر لعنصر الممالیـك الد وقامت

حـین لجـأوا لاسـتجلاب أعـداد كثیـرة مـنهم عـن طریـق الشـراء  نالأیوبییالذي ظهر أیام 

أو الاسترقاق لتقویـة الجـیش ، فقـد اعتمـد الأیوبیـون ـ خاصـة السـلطان صـلاح الـدین ـ 

مالیــك الأكــراد لمــا یتمتعــوا بــه مــن قــوة اعتمــاداً كبیــراً فــي نشــاطهم العســكري علــى الم

ـ  ٦٣٣جسـدیة وجسـارة علـى القتـال ، ولمـا ولـي الملـك الصـالح نجـم الـدین السـلطنة ( 

كبیـرة مـن  اً◌ً هـ ) رأى أن یستعین بالعنصر التركماني لتقویة نفوذه فجلـب أعـداد ٦٤٧

  . ١الممالیك إلى القاهرة مما ضیق على الناس وسبب أذى لهم في أمنهم ومعاشهم

وقــد شــارك هــؤلاء الممالیــك مشــاركة واســعة فــي حــروب الأیــوبیین مــع الفرنجــة 

  وأبلــــــوا بــــــلاء حســــــناً فــــــي تلــــــك الحــــــروب ممــــــا زاد الثقــــــة فــــــیهم أكثــــــر لــــــدى العامــــــة 

  والسلاطین . 

بــن الملــك  ٢ولمــا انقضــى عهــد آخــر ســلطان أیــوبي وهــو الســلطان تــوران شــاه

هجریــة ،  ٦٤٧ســنة  ٣فارســكور  الصــالح نجــم الــدین الــذي قهــر الصــلیبین فــي معركــة

( زوجـــة الملـــك  ٤والـــذي اغتیـــل بعـــد هـــذا النصـــر الكبیـــر آل الأمـــر إلـــى شـــجرة الـــدر 

الصــالح ) فملكــت مصــر وخطــب لهــا علــى المنــابر ، ولكــن احتجــاج الخلیفــة العباســي 

                                                        
 ، ردي الاتـــابكيالنجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة : لجمـــال الـــدین یوســـف بـــن تغـــري بـــ -١

  . ٦/٣١٩، م ١٩٧٢هـ ـ  ١٣٩١الهیئة المصریة العامة للكتاب 
صـلاح ،  ، أخـو السـلطان شـاه بـن أیـوب ، تـوران ، شـمس الدولـة صاحب الیمن الملك المعظـم -٢

،  ممـــدحا جـــوادا شــجاعا بطـــلا وكـــان، ، فكــان یحترمـــه ویـــرى لــه  ، هـــو أســن مـــن الســـلطان الــدین

: أحمـد بـن محمـد الـذهبي ، مؤسسـة الرسـالة  سیر أعـلام النـبلاء،  رق: ملك الش شاه ومعنى توران

  . ٥٣/ ٢١ بیروت
تــاریخ هـــ )  ٦٤٧انظـر : تفاصــیل هــذه المعركــة فـي البدایــة والنهایــة لابــن كثیـر ( حــوادث ســنة  -٣

 –الناشــر : دار الجیــل ،  : عبــد الــرحمن بــن حســن الجبرتــي عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار

  . ١/٢٨ بیروت
هي شجرة الدر الصالحیة ، أم خلیل ، كانت من جـواري الملـك الصـالح نجـم الـدین ، ولـدت لـه  -٤

فأعتقهــا وتزوجهــا ، شــاركت فــي كثیــر مــن الأحــداث فــي زمانهــا ، تزوجــت الملــك المعــز عــز الــدین 

دایــة هـــ . انظــر : الب ٦٥٥بـن أیبــك ثــم قتلتــه فــانتقم منهــا ولــده فقتلهــا وألقــى جثتهــا فــي المزبلــة ســنة 

  .   ٣/١٥٨لزركلي ل، الأعلام  ١٣/٢٠٠والنهایة 



 ٢٠

واحتجــاج العلمــاء علــى تولیــة النســاء حكــم المســلمین جعــل شــجرة الــدر ،  ١فــي بغــداد

هجریـة  ٨٤٦بن أیبك التركماني من الملك بعـد أن تزوجتـه فـي سـنة  تتنازل لعز الدین

ســلاطین  ل، وهكـذا انتقلــت الســلطنة مــن الأیــوبیین إلــى الممالیــك وأصــبح ابــن أیبــك أو 

  . ٢الممالیك

  ویقسم المؤرخون دولة الممالیك إلى دولتین :

ة إلـى سـن ٦٤٨الأولى : دولة الممالیك ( البحریة ) وهم الذین حكموا مـن سـنة 

، وقد سموا بالبحریة لأنهم سكنوا أول مقـدمهم إلـى القـاهرة فـي قلعـة الروضـة ـ ه ٧٨٤

علـى النیــل ، وقـد بلــغ عــدد سـلاطینها خمســة وعشـرین ســلطاناً أشــهرهم عـز الــدین بــن 

  أیبك وقطز وبیبرس والأشرف وقلاوون .

سـنة الثانیة : دولة الممالیك ( الجركسیة ) أو (البرجیة ) وهم الذین حكموا مـن 

، وقــد ســموا بالجراكســة لأن أكثــرهم مــن الجــنس الجركســي ،  ـهــ ٩٢٣إلــى ســنة  ٧٨٤

والبرجیــة لأنهــم ســكنوا فــي بــرج قلعــة المقطــم ، ومــن أشــهر ســلاطینهم برقــوق والمؤیــد 

  وبرسباي والغوري .

هــذا تقســیم المــؤرخین وهــو تقســیم ینبنــي علــى التكــوین العرقــي للأمــراء ، ولكــن 

الــدولتین همــا فــي الواقــع دولــة واحــد لا تختلفــان فــي شــيء مــن الواقــع یقــول أن هــاتین 

  نظم الحكم وأسالیبه ومنهجه .

بدأت دولة الممالیك قویة للغایة ، وقد تمثلت هذه القـوة للعیـان حـین قـام الملـك 

وقعـة عـین جـالوت المظفر سیف الدین قطز ثاني سلاطین الممالیك بـدحر التتـار فـي 

لهذا الانتصار أثره البالغ في جمیع البلاد الإسـلامیة  ، وقد كان ـه٦٥٨المشهورة سنة 

، إذ أعــاد هــذا النصــر للمســلمین عــزتهم المجروحــة وأمــنهم الــذي افتقــدوه بعــد ســقوط 

هجریـة ، فقـد كانـت بقیـة الدولـة  ٦٥٦بغداد وقتل الخلیفة العباسي على ید التتار سنة 

ومصـر ، فلمـا انكسـر  الإسلامیة في خطر بعد سقوط بغداد وزحـف التتـار نحـو الشـام

                                                        
ـــدین أبـــو بكـــر الســـیوطي ، دار إحیـــاء  -١ حســـن المحاضـــرة فـــي تـــاریخ مصـــر والقـــاهرة : جـــلال ال

  . ٢/٣٤م ١٩٦٨الكتب العربیة الطبعة الأولى 
  . ١/٢٨تاریخ عجائب الآثار  -٢



 ٢١

التتار على یـد الممالیـك تـنفس المسـلمون الصـعداء ، وعـادت إلـیهم الثقـة بأنفسـهم بعـد 

أن كاد الیأس یستولي علـیهم ، ولا شـك أن مـا قدمـه الممالیـك فـي هـذا النصـر العظـیم 

من بسالة وتضحیة قد جلب إلیهم الاحترام من كل المسلمین وفي جمیع أرجـاء الدولـة 

، ولهذا دان المسلمون لهذه الدولة الولیدة بـالولاء ممـا أطـال مـدتها وزاد فـي الإسلامیة 

  أیامها .

هــ ٧٨٤ـ  ٦٤٨لقد استمرت دولة الممالیك البحریـة مائـة وسـت وثلاثـین سـنة ( 

) تخللها كثیر من الإنجازات السیاسیة منها صدّ التیار الصلیبي والمغولي والبـاطني ، 

قعة تحت سیطرتها ، وقمع حـالات التمـرد والعصـیان التـي وتوحید الأمة الإسلامیة الوا

كانــت تحــدث فــي أطــراف الدولــة مــن الأكــراد وغیــرهم ، كمــا أنهــا قامــت بــإعزاز الــدین 

  . ١وإرجاع مظاهره في المجتمع 

ة وبالرغم من أن دولة الممالیك قامت بكل هـذه الإنجـازات إلاّ أنهـا كانـت مبـتلا

قصور السـلاطین وأروقـة السیاسـة ، فقـد بـدأت هـذه والقلاقل خاصة داخل  بكثرة الفتن

الدولـة نتیجـة لاغتیـال تـوران شـاه آخـر سـلاطین الأیـوبیین وانتقـال السـلطنة إلـى الملــك 

المعز عز الدین بن أیبك أول سلاطین الممالیك ، ولكن ابـن أیبـك نفسـه قتـل علـى یـد 

ثم جاء إلى الحكـم  أتباع شجرة الدر ، وقتلت شجرة الدر على أیدي أتباع عز الدین ،

الملـك المظفــر ســیف الــدین قطـز فقتــل أثنــاء عودتــه مــن موقعـة عــین جــالوت علــى یــد 

مــولاه ركـــن الـــدین بیبــرس .. وهكـــذا اســـتمر هــذا المشـــهد الـــدموي أكثــر فتـــرة الممالیـــك 

  البحریة ، فما من ملك إلا وهو مخلوع أو مقتول .

وتسـع وثلاثـین سـنة ( وفي عصر دولة الممالیك الجركسیة التي اسـتمرت مائـة 

هـــ ) انتقلــت الخلافــة العباســیة إلــى مصــر ، وازدهــرت الحیــاة السیاســیة  ٩٢٣ـ  ٧٨٤

والعلمیــة فیهــا ، واســتطاع ملــوك هــذه الدولــة أن یرتقــوا بهــا إلــى أعلــى الــدرجات ، ولــم 

تســلم هــذه الدولــة أیضــاً كســابقتها مــن المصــاعب علــى الصــعید الــداخلي والخــارجي ، 

ارجي واجـــه الممالیـــك التتـــار بعـــد عـــودتهم مـــرة أخـــرى إلـــى الـــبلاد فعلـــى الصـــعید الخـــ

                                                        
 هــ ) والسـنوات التالیـة ٦٤٧سـنة  انظر هذه الانجازات في البدایة والنهایة لابـن كثیـر ( حـوادث -١

  . وما بعدها ١٣/٢٠٠



 ٢٢

الإسلامیة بقیادة أحفاد هولاكو في عهد أول سـلاطینها الملـك برقـوق ، وجـرت حـروب 

عدیدة بینهم وبین التتار كان أكثر الغلبة فیها للممالیك ، كمـا دخلـت هـذه المملكـة فـي 

ســـــر شــــوكتهم وتخضـــــعهم كثیــــر مــــن المواجهـــــات مــــع الصـــــلیبیین واســــتطاعت أن تك

  لسلطانها .

أما على الصـعید الـداخلي فقـد زادت حـدة الفـتن والاضـطرابات داخـل الممالیـك 

أنفســهم فبلغــت أكثــر ممــا بلغــت فــي دولــة الممالیــك البحریــة ، فكثــر القتــل بــین الملــوك 

والأمــراء ، كمــا كثــرت المــؤامرات والدســائس بــین القــواد والــوزراء فعاشــت الســلطنة فــي 

یــل بــین عــزل الملــوك ونفــیهم وقــتلهم وتشــریدهم ممــا أدى إلــى ضــعف الدولــة نــزاع طو 

  وانهیار قدراتها العسكریة والاقتصادیة . 

لقــد اختصــت دولــة الممالیــك بأنظمــة وعلاقــات تختلــف عــن أنظمــة الفــاطمیین 

والأیوبیین ، وإن احتفظوا بكثیر من رسوم الخلافـة العباسـیة ، ونظـم الإدارة الإسـلامیة 

طمیــة والأیوبیــة عامــة ،كمــا نقلــوا كثیــراً مــن تقالیــدها ، وأهــم مــا یبــدو فــي تــولیهم ، والفا

السلطنة أساس القوة لا العدل ، فالقوة أساس الملك ، ومتى ملك أحدهم القوة استطاع 

أن یثـب إلـى الملــك ویقصـي الســلطان القـائم ، ویســتطیع بعـد ذلــك أن یكسـب الشــرعیة 

من الأمراء وكبار رجال الدین مـن الفقهـاء والقضـاة ،  ببیعة الخلیفة وموافقة أهل العقد

ویبذل السلطان في سـبیل ذلـك مـن سـیفه ومالـه ، ومتـى تـولى أحـدهم السـلطنة یصـبح 

فــي وســعه أن یــبطش بــأي إنســان فــي دولتــه حتــى لــو كــان نائــب الســلطنة ، أو أمیــر 

لیه ، متـى العسكر ، أو الخلیفة أو قاضي القضاة ، أو كان أخص الناس به وأقربهم إ

  . ١اشتم رائحة خیانة ، أو خشي على ملكه من ناحیته

هكذا كان الحال في دولة الممالیك ، وقد أدت كل هذه الفتن إلـى تفكـك الدولـة 

هجریــة وجــدوها لقمــة ســائغة  ٩٢٣وانهیارهــا ، فلمــا جــاء العثمــانیون إلــى مصــر ســنة 

  ثمائة سنة .فانقضوا علیها وأزالوا حكم الممالیك الذي دام نحواً من ثلا

                                                        
 ، دار المعـارف ، القــاهرة ، الطبعــة الأولــى محمـد زغلــول ســلام:  الأدب فـي العصــر المملــوكي -١

١/٥٢ .  



 ٢٣

وعموماً كان الحكم في عهد الممالیك متقلباً وغیر مستقراً باستثناء فترة الظاهر 

بیبــرس والناصــر محمــد بــن قــلاوون ، أمــا بــاقي الفتــرات فقــد كانــت مســرحاً للفوضــي 

  .    ١والاضطراب والانفلات الأمني والسیاسي

  

                                                        
   .   ٧/٣٧التاریخ الإسلامي : محمود شاكر  - ١



 ٢٤

  المبحث الثاني 

  الحیاة الاجتماعیة 

  

ا العصر في مصر والشام عبارة عن خلیط من الأجناس كان المجتمع في هذ

والعناصر التي كانت تدین بأدیان وعقائد مختلفة وكانت تلك الأجناس تمارس طقوساً 

وعادات متعددة ، وكان للحروب الكثیرة التي مرت بها البلاد آثاراً واضحة في نفوس 

الكثیرة والنزوح  وأخلاق وعادات هذه الشعوب وأبرز ما یمیز هذا العصر الهجرات

المستمر للسكان نزوحاً من أماكن الصراع وهروباً من الحروب والنزاعات ، وكان 

نتیجة لهذا الأمر أن استقبلت بلاد الشام ومصر طائفة كبیرة من سكان وأهالي 

  الترك . وخراسان وبلاد، العراق وفارس  : مناطق كثیرة منها

لســلطان بیبــرس ، وقــد وصــف وكانــت أكثــر تلــك الوفــود والهجــرات فــي عهــد ا

ثــم كثــرت الوافدیــة فــي أیــام الملــك بیبــرس ومــلأوا مصــر … المقریــزي ذلــك بقولــه : ( 

والشام ، فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغول وانتشرت عاداتهم بها وطـرائقهم 

ـــــــــاً مـــــــــن  ـــــــــوبهم رعب ـــــــــوك مصـــــــــر وأمراؤهـــــــــا وعســـــــــاكرها قـــــــــد ملئـــــــــت قل   ، هـــــــــذا ومل

ودمهــم مهـابتهم وتعظـیمهم ، وكــان التتـار إنمـا ربــوا  جنكیـز خـان وبنیــه وامتـزج بلحمهـم

بــدار الإســلام ولقنــوا أحكــام الملــة المحمدیــة فجمعــوا الحــق والباطــل وضــموا الجیــد إلــى 

  .  ١الرديء ) 

بحكم طبیعة دولة الممالیك التي تقوم على العنصر غیر العربي ، فقـد تشـكل و 

قبـل فـي عهـد الأیـوبیین والفـاطمیین ، المجتمع تشكیلاً جدیداً خلافاً لما كان سائداً مـن 

فقــــد طغـــــى الجـــــنس التركـــــي علـــــى الحیـــــاة وصـــــار محـــــوراً أساســـــیاً للحیـــــاة السیاســـــیة 

والاجتماعیة إذ كان السلطان والأمراء والقواد جمیعهم من التركمان ، ومن ثمّ اصطبغ 

ل المجتمع المصري بهذا الصبغ المملوكي في كثیر مـن جوانبـه تبعـاً للقاعـدة التـي تقـو 

الناس على دین ملوكهم ، فقد امتد تأثیر الممالیك لیصـل إلـى جمیـع طبقـات المجتمـع 

                                                        
  .   ٣/١٤٧ن الخطط المقریزیة : أحمد بن علي المقریزي ، منشورات دار العرفان ، لبنا - ١

   



 ٢٥

المدني ویؤثر على نمط الحیاة المختلفة ویظهر في صوره المختلفة من أشـكال الإدارة 

ـــأثیر  ـــة فقـــد كـــان ت والعمـــارة والملابـــس والأطعمـــة والرتـــب العســـكریة وغیرهـــا ، وبالجمل

لأنه امتد نحواً مـن ثلاثـة قـرون ، ولا یـزال كثیـر مـن هـذا  الممالیك على المجتمع كبیراً 

  الأثر باقیاً حتى الیوم . 

لقد تنوعت طبقات المجتمـع فـي بـلاد الشـام ومصـر أیـام الممالیـك فكانـت سـبع 

الناس بإقلیم مصر في الجملة على سبعة أقسام  : ١طبقات ، وفي ذلك یقول المقریزي

:  

  القسم الأول : أهل الدولة .ـ 

  لقسم الثاني : أهل الیسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهیة .ا ـ

القســــم الثالــــث : الباعــــة ، وهــــم متوســــطو الحــــال بــــین التجــــار ، ویقــــال لهــــم  ـــــ

  أصحاب البز ، ویلحق بهم أصحاب المعایش وهم السوقة .

القسم الرابع : أهل الفلح ، وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والریـف  ـ

.  

القسم الخامس : الفقراء ، وهم جلّ الفقهاء وطلاب العلم ، والكثیر مـن أجنـاد  ـ

  الحلقة ونحوهم .

  القسم السادس : أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن . ـ

القسـم السـابع : ذوو الحاجـة والمسـكنة ، وهـم السـؤّال الـذین یتكففـون النـاس ،  ـ

  .    ٢ویعیشون بهم )

مع في دولة الممالیـك ، أمـا التركیبـة السـكانیة فقـد كانـت هذه هي طبقات المجت  

موزعـة بــین المـواطنین الأصــلیین الـذین یمثلــون الأغلبیـة وبــین العناصـر الأخــرى غیــر 

                                                        
مد بن علي بن عبد القادر بن محمد ابن إبراهیم تقي الدین المقریزي " بفـتح المـیم نسـبة إلـى محـ  ١

وتـوفي سـنة هــ ٧٦٩مقریـز محلـة مـن بعلبـك " البعلـي ثـم المصـري الفقیـه المـؤرخ الشـافعي ولـد سـنة 

 هدایــة العــارفین،  مصــر تـاریخ فــي والآثــار الخطـط بــذكر والاعتبــار المـواعظمــن تصــانیفه  هــ٨٤٥

١/٦٧ .     
  . ٣/١٥٠الخطط المقریزیة ـ  ٢



 ٢٦

العربیة كالأكراد والتركمان وبقیة الممالیك والمرتزقة المستجلبین مـن الشـعوب المجـاورة 

.  

مون فـــي الأمـــور الدینیـــة وتصـــف المصـــادر التاریخیـــة أن التتـــار كـــانوا یتحـــاك

المحضــة كالعبــادات والأحــوال الشخصــیة كــانوا یتحــاكمون إلــى قاضــي القضــاة ، أمــا 

فیما یتعلق بالعوائد والأمور الجنائیة فیرجعون إلى الحاجب لیحكم بینهم علـى مقتضـى 

قــوانین جنكیــز خــان وقــد كانــت فــي معظمهــا قــوانین قاســیة بالمقارنــة مــع مــا جــاءت بــه 

لامیة السمحاء ، وكانـت تشـیع فـي المجتمـع فـي هـذا العصـر الكثیـر مـن الشریعة الإس

الظواهر السالبة منها الانحلال الأخلاقي والظلـم والمكـر والخدیعـة والدسـائس ، فضـلاً 

  .عن تفشي البدع والخرافات في صفوف العامة من المسلمین 

اً وقد كان للتصوف أثر كبیر في ذلك ، إذ حملت بعض طرقه عناصر وأفكار  

غریبــة مســتقاة مـــن التصــوف الهنــدي والمســـیحي وقــد كــان هـــذه الأفكــار تمتــزج بـــآراء 

فلسـفیة محضــة ، فأصـبح لهــا صـبغة إســلامیة ، حتــى أصـبح مــن الصـعب وضــع حــد 

  .فاصل بین الأصیل والدخیل 

وانتشرت في تلك الفترة أفكار وفلسفات كثیـرة كـان لهـا الأثـر الكبیـر فـي تكـدیر 

  فات والكتابات :التصوف ومن تلك الفلس

  في الفلسفة . ١ـ كتابات ابن سینا 

  في التصوف الإشراقي . ٢ـ آراء السهروردي 

  في وحدة الوجود . ١ـ أفكار ابن عربي

                                                        
هــ ) الفیلســوف  ٤٢٨ - ٣٧٠هـو الحســین بـن عبـد االله بـن سـینا ، أبــو علـي ، شـرف الملـك ( - ١

الــرئیس، صــاحب التصــانیف فــي الطــب والمنطــق والطبیعیــات الإلهیــات ، ومولــده فــي إحــدى قــرى 

ــد الــوزارة فــي همــذ ان ،  ثــم صــار إلــى أصــفهان ، وصــنف بهــا أكثــر بخــارى ، وطــاف الــبلاد ، وتقل

الـــوافي بالوفیـــات لصـــلاح الـــدین خلیـــل كتبـــه ، وعـــاد فـــي أواخـــر أیامـــه إلـــى همـــذان ، ومـــات بهـــا ، 

 .   ١/١٧٥٠ م٢٠٠٠الصفدي ، دار إحیاء التراث بیروت ، 
هــــ ) ،  ٥٨٧ - ٥٤٩هــو أبــو الفتــوح یحیـــى بــن حــبش الحكــیم شــهاب الــدین الســهروردي (  - ٢

، وكـــان یـــتهم بـــانحلال العقیـــدة فـــأفتى علمـــاء حلـــب بإباحـــة قتلـــه فقتلـــه الملـــك الظـــاهر بـــن  فلســـفي

 . ١/٢٧٩الوفیات بهـ ، وهو صاحب حكمة الإشراق ، الوافي  ٥٨٧السلطان صلاح الدین سنة 



 ٢٧

  في المحبة والعشق . ٢ـ أشعار ابن الفارض

وصـــار لشـــیوخ التصـــوف شـــهرة واســــعة وأتبـــاع ومریـــدون یثقـــون فـــي أفكــــارهم 

تـأویلاً حسـناً وإن كـان ظـاهره كفـراً صـریحاً ، فضـلّ ویعتقدون ولایتهم ویؤولون كلامهم 

  لأجـــــــل ذلـــــــك كثیـــــــر مـــــــن العامـــــــة بســـــــبب الأفكـــــــار المنحرفـــــــة التـــــــي كانـــــــت تســـــــود 

  المجتمع .

وبالرغم من أن الدین السائد هو الإسلام فقـد كـان هنالـك أعـداد مـن المـواطنین 

ســاس مــن أهــل الذمــة مــن النصــارى والیهــود الــذین یعیشــون فــي كنــف الدولــة علــى الأ

متأرجحـة كانـت الذي قررته الشریعة الإسلامیة ، أما علاقة الدولة بهؤلاء الـذمیین فقـد 

فضــیق علــیهم ، ومــنهم مــن تســاهل  ٣، فمــن الســلاطین مــن ألــزمهم بالشــروط العمریــة 

ـــة ممـــا أثـــار غضـــب الرعیـــة  ـــیهم بعـــض المناصـــب الرفیعـــة فـــي الدول معهـــم وأوكـــل إل

ین مــن مكّــن للنصــارى كالملــك الناصــر الــذي ، فمــن الســلاط ٤والعلمــاء علــى الســواء

  . ٥اتهمه الناس بممالأة القبط وتقدیمهم وتحكیمهم في رقاب الناس 

                                                                                                                                                               
هو محمد بن علي بن محمد بن عربـي أَبـو بكـر الأندلسـي المعـروف بمحـي الـدین بـن عربـي ،  -١

فیلسوف ، ولد في مرسیة بالأندلس وانتقل إلى اشبیلیة وقـام برحلـة فـزار الشـام هـ )  ٦٤٠ – ٥٦٠(

وبلاد الروم والعراق والحجاز، وأنكر علیه أهل الدیار المصریة ( شـطحات ) صـدرت عنـه ، فعمـل 

بعضــهم علــى إِراقــة دمــه، وحــبس فســعى فــي خلاصــه علــي بــن فــتح الیحیــائي واســتقر فــي دمشــق 

 . ١٣/١٥٦البدایة والنهایة  انظر : حات المكیة ، ومات فیها له كتاب الفتو 
هــو عُمـــر بــن علـــي بــن مرشـــد بــن علـــي الحمــوي الأصـــل ، المصــري المولـــد والوفــاة ، الملقـــب  -٢

هـ ) شاعر متصوف یلقب بسـلطان العاشـقین، فـي شـعره  ٦٣٢ - ٥٧٦شرف الدین بن الفارض ( 

 .   ١٤٣/ ١٣النهایة  البدایة و  انظر : فلسفة تتصل بما یسمى ( وحدة الوجود )
الشروط العمریة هي الشروط التي ألزم بها الخلیفة عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه النصـارى  -٣

عنـد فـتح بیـت المقــدس ، وقـد تناولتهـا كتــب كثیـرة بالشـرح مــن أهمهـا كتـاب أحكــام أهـل الذمـة لابــن 

  قیم الجوزیة .  
  . ١٤/٥٤البدایة والنهایة  -٤
الملــوك : أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر المقریــزي ، تحقیــق محمــد عبــد  الســلوك لمعرفــة دول -٥

  .  ٢/١٣٥م ١٩٩٧القادر عطا ، دار الكتب العلمیة بیروت 



 ٢٨

بـــدور إصـــلاحي فـــي بنیـــة المجتمـــع الاقتصـــادیة فعنـــوا  القیـــامحـــاول الممالیـــك 

بعض الشيء بالزراعة فاهتموا بأدوات الري المختلفة فشقوا القنـوات ، وأقـاموا الجسـور 

تــرع فانتعشــت الزراعـــة قلــیلاً لكنهــا ســرعان مـــا تــدهورت بســبب الأنشـــطة ، ووســعوا ال

العســكریة الكثیـــرة التــي أخـــذت مـــن الدولــة كثیـــراً مــن الجهـــد والإنفـــاق ، ومــن ثـــمّ كـــان 

المزارعــون فــي هــذه المملكــة مــن بــین طبقــات المجتمــع الــدنیا ، ولــم یكــن المــزارع فــي 

ـــــــــــة الأمـــــــــــر ســـــــــــوى أجیـــــــــــر یعمـــــــــــل فـــــــــــي أرض غیـــــــــــره مـــــــــــن الإ   قطـــــــــــاعیین حقیق

  الكبار .

وبســبب النشــاط العســكري للممالیــك واخــتلال الأحــوال الأمنیــة فــي الــبلاد لكثــرة 

المؤامرات والدسائس تدهورت الصنائع التي لـم یعـن بهـا السـلاطین عنایـة كافیـة ، فلـم 

  تعرف من الصناعات سوى السجاد والأواني المنزلیة وغیرها .

لعصــر انتشــار فــن العمــارة ، فقــد ومــن المظــاهر التــي كانــت واضــحة فــي هــذا ا

تفــنن الممالیـــك فـــي بنـــاء الـــدور والمنــازل والمرافـــق العامـــة مثـــل المســـاجد والمؤسســـات 

والمــدارس والمستشــفیات وغیرهــا خاصــة فــي المــدن الكبیــرة مثــل القــاهرة والإســكندریة ، 

لـى وقد تجلّت في هذا المباني آیات العمارة الفنیة الراقیة من زخارف وهندسات تشیر إ

  . ١المستوى الفني الرفیع الذي وصل إلیه فن العمارة في هذا العصر

وقــد اهــتم الممالیـــك فــي هـــذا العصــر اهتمامـــاً كبیــراً بالمراســـم الدینیــة والأعیـــاد 

فكــــانوا یقیمــــون المهرجانــــات والحفــــلات فــــي المواســــم والمناســــبات الدینیــــة الإســــلامیة 

  والمسیحیة والوطنیة .

لغــة فـي الاحتفــال بالمولـد النبــوي الشـریف الــذي كــان وقـد عــرف الممالیـك بالمبا

یقام كل سنة مصحوباً بمظاهر الزینة من إنارة بالشموع وقرع الطبول وصناعة الموائد 

غیرها ، أما الاحتفال بالأولیاء والصالحین فقد كان على مـدار السـنة تقریبـاً ، فلـم یكـد 

الاحتفــال بــآخر  وهكــذا  یمضــي وقــت قصــیر علــى الاحتفــال بأحــد الأولیــاء حتــى یبــدأ

كان الشعب یعیش في احتفالات مستمرة رغم فقره وعوزه ، ولا غرابـة فـي ذلـك إذ كـان 

                                                        
،  م١٩٦٩دار الكتــاب العربــي ، القــاهرة ، الطبعــة الثالثــة ، التــاریخ الإســلامي : أحمــد شــلبي  - ١

٥/٢٤١ . 



 ٢٩

كثیر من أفراد الشعب یجـد قوتـه مـن هـذه الاحتفـالات التـي تنفـق علیهـا الدولـة بسـخاء 

كمــا كــان الــبعض یجــد فیهــا مجــالاً للنزهــة والترفیــه ، وعــن هــذه الاحتفــالات یقــول ابــن 

دي ( وصار هذا الوقت عندهم من جملة النزه یتواعدون علیـه مـن قبـل عملـه تغري بر 

  .  ١بأیام وتتوجهون إلیه أفواجاً )

وقد بـالغ الممالیـك فـي تقـدیر المتصـوفة فقربـوا علمـاءهم ، وبنـوا لهـم الرباطـات 

والزوایــا والتكایــا ، وأجــروا لهــم الأرزاق ، فنشــطت الحركــة الصــوفیة نشــاطاً كبیــراً فــي 

الممالیـــك ممـــا كـــان لـــه أثـــر واضـــح فـــي ظهـــور ذلـــك العـــدد الكبیـــر مـــن الطـــرق دولـــة 

الصوفیة ورجالها ومصنفاتها ، ولا نعدو الحقیقة إن قلنا أنـه لا یوجـد إرث صـوفي مـن 

المصـنفات والكتــب أكثــر ممــا وجــد فــي الدولـة المملوكیــة ، كــل ذلــك لتقــدیر الســلاطین 

  حابها مادیاً ومعنویاً . الممالیك لهذا النوع من المعارف ، وتشجیع أص

وللثراء الفاحش الذي كان یتمتـع بـه الملـوك والأمـراء فقـد انتشـرت ظـاهرة اللهـو   

والطــرب فــي قصــور الســلاطین والأمــراء ، كمــا توســعت دائــرة شــراء العبیــد والجــواري 

  وظهرت المغنیات في الأفراح والمآتم یضربن بالدفوف وغیرها .

كان عصر حروب وجهـاد ، كمـا كـان عصـر وهكذا نجد أن العصر المملوكي   

، ن جنبـاً إلـى جنـب حتـى آذنـت شـمس الدولـة بـالزوال الهو ولعـب ، فقـد سـار الاتجاهـ

  :فیما یلي  سمات المجتمع في العصر المملوكيویمكن تلخیص أهم 

انصــرفوا إلــى الزراعــة والصــناعة ،  اعتــزال العــرب الأمــور السیاســیة والحربیــة

  . والعلم والأدب

  : مالیك فقد تمیزوا بالصفات التالیةأما الم

  البلاد بالقوة ونشر الدسائس .السیطرة على ـ 

  أمور الدولة .الاعتماد على الكتاب والعلماء في تنظیم  ـ

  العربیة لغة الدولة الرسمیة . أبقوا اللغة ـ

  . بناء المدارس والمساجد والمكتبات ـ

  . ساعدوا على ازدهار الحركة التألیفیة ـ

                                                        
  . ٧/٩١١ـ النجوم الزاهرة  ١



 ٣٠

حالة الاقتصادیة في مصر والشام في هذا العصر فقـد كانـت فـي الغالـب أما ال

ـــذي كـــان ســـببه التنـــازع حـــول الســـلطة وتـــوالي الغـــارات  ســـیئة نســـبة لعـــد الاســـتقرار ال

  والحروب التي كان یشنها الصلیبیون والتتار على البلاد الإسلامیة .

  وقد كان من أعظم آثار هذه الحروب ما یلي :

ــــ نقــــص المحاصــــیل ال ــــاس عــــن الزراعــــة لانعــــدام ـ ــــة بســــبب عــــزوف الن   زراعی

  الأمن .

ــــــف التجــــــارة بســــــبب قطــــــع الطــــــرق ونهــــــب الأمــــــوال بســــــبب الفوضــــــى  ــــــ توق ـ

  والاضطرابات .

  ـ ارتفاع الأسعار نسبة لقلة الموارد المنتجة وللاحتكار . 

 ١وقد كان للعلماء دور مهم وبارز في الوقوف إلى جانـب الرعیـة والـدفاع عـن حقـوقهم

.  

                                                        
  .   ٢/٩٨حسن المحاضرة   - ١



 ٣١

  مبحث الثالث ال

  الحیاة الأدبیة 

  

التي أصابت العالم الإسلامي بحروب التتار  الكارثةعلى الرغم من 

والصلیبین وانتهت بخراب حاضرة الدولة مدینة بغداد إلا أن هذا الأمر كان له جانب 

إیجابي آخر بالنسبة لمدن أخرى منها دمشق والقاهرة ، فقد انتقلت الحركة العلمیة 

ى هاتین المدینتین ، كما ساعد الاستقرار النسبي للحكم في عهد الممالیك والثقافیة إل

من انتشار العلم وظهور نهضة علمیة تمثلت في إقبال العلماء بهمة عالیة على 

  تدریس العلوم الشرعیة وتألیف الموسوعات الجامعة فیها .

ویصف المؤرخون حال القاهرة في هذا العصر بأنها ( حین صارت دار 

ة عظم ، وكثرت شعائر الإسلام فیها وعلت فیها السنة وعفت منها البدعة ، خلاف

  . ١وصارت محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء )

،  بنضــج العلــوم ، واســتقرار المصــطلحات العلمیــة الممالیــك عصــرهــذا تمیـز و 

 لما انتهى الممالیك من القضاء على التتـار، و  وتنسیق الأفكار والموضوعات وترتیبها

في الشام وعادوا إلى مصر ، رأوا ذلك العـدد مـن العلمـاء الـذین توافـدوا علـى مصـر ، 

ورأوا أن في إكرام هؤلاء العلماء تقدیر للدین والعلم والشریعة ، كما فیـه تثبیـت لـدولتهم 

الولیدة ، فقاموا برعایة هؤلاء العلماء أتم رعایة ، ووفروا لهم جمیع ما یحتاجون إلیـه ، 

ــی هم وشــاورهم واســتعانوا بهــم فــي وظــائف الدولــة العلمیــة كالقضــاء والإفتــاء وقربــوهم إل

  .والحسبة وغیرها 

وفي هذا الوضع الممیـز الـذي وفـره الحكـام قـرر العلمـاء أن یجعلـوا مـن مصـر 

مستقراً لهم ، فأقاموا بها بین حفاوة السلاطین والرعیة ، ولم تمـض سـوى سـنوات قلیلـة 

  الأول في العالم الإسلامي .حتى كانت مصر المركز العلمي 

                                                        
 .    ٢/٩٤حسن المحاضرة  - ١



 ٣٢

وقـــد ســـاعد ســـلاطین الممالیـــك فـــي تنمیـــة هـــذا الجـــو العلمـــي وازدهـــاره ، فبنـــوا   

المــدارس وأوقفــوا علیهــا الأوقــاف ، وقــد حفــظ لنــا التــاریخ أســماء مــدارس كثیــرة حملــت 

  : ١أسماء السلاطین الذین أسسوها ، فمن هذه المدارس

  ســــنة ٢أها الملــــك الظــــاهر بیبــــرس/ المدرســــة الظاهریــــة القدیمــــة ، وقــــد أنشــــ١

  . ٣هـ ٦٦٢ 

ــــوق ســــنة٢   / المدرســــة الظاهریــــة الجدیــــدة ، وقــــد أنشــــأها الملــــك الظــــاهر برق

  هـ . ٧٨٨ 

 ٧٦٢/ مدرسة السلطان حسن ، وقد أنشأها السلطان حسن بن قلاوون سـنة ٣

  . ٤هـ

  هـ . ٧١٠/ المدرسة المؤیدیة ، وقد أنشأها الملك المؤید سنة ٤

  نصوریة ، وقد أنشأها الملك المنصور قلاوون ./ المدرسة الم٥

  هـ . ٧١٠/ مدرسة الأمیر جمال الدین ، وقد أنشأها سنة ٦

  . ٥وغیرها من المدارس في الأریاف والقرى  

  دور المساجد في نشر العلم في هذا العصر :

علـى طلـب العلـم وجعلـه فریضـة علـى صلى االله علیـه وسـلم لقد حض الرسول 

. وكـــان ٦ذلك حــث المســلمین علــى الحصــول علیــه أینمــا كــانواكــل مســلم ومســلمة وكــ

أول من اتخذ المسـجد مكانـاً للـدعوة وللتعلـیم إذ كـان یعلـم  صلى االله علیه وسلم النبي 

                                                        
انظـر : الحیــاة الأدبیــة فــي مصـر ( العصــر المملــوكي والعثمــاني ) لمحمـد عبــد المــنعم خفــاجي  -١

  وما بعدها . ٢٦ص 
النجــوم هـــ ، ٦٧٦هــو بیبــرس بــن عبــد االله البنــدقراري الصــالحي النجمــي الأیــوبي ، مــات ســنة  - ٢

  . ٧/٩٤الزاهرة 
  . ٢٤٨حسن المحاضرة ص  - ٣
  . ١/٣٢عجائب الآثار  - ٤
 . ٣/٣٨٠ المصدر السابق - ٥
  . ٥٣٧، ص ، دار الكتاب العربي القاهرة أنور الرفاعي:  الإسلام في حضارته ونظمه -٦



 ٣٣

وبعد ذلـك أقیمت فیه جمعة المسلمین الأوائل في مسجد قباء بالمدینة وهو أول مسجد 

  .  ١بالمربد بالمدینة صلى االله علیه وسلم بمسجده 

وتتابع إنشاء المساجد بتقدم الفتوحات الإسلامیة واتساع رقعة الدولة الإسلامیة   

فتم إنشاء المساجد في القرى والمدن مثل جامع عمرو بن العاص في مصر والمسجد 

  . ٢الأموي في دمشق

ویعتبر المسجد المكان الرئیس لنشر الثقافة الإسلامیة بإقامة الحلقات الدراسیة   

ـــدین، وكانـــت الدراســـا  ، ت فـــي صـــدر الإســـلام الأول دراســـات دینیـــة تشـــرح تعـــالیم ال

والحـدیث والفقـه ولمـا تنوعــت العلـوم فـي العصـر العباســي الكــریم ن آتعلـیم الـدین والقـر و 

وتنوعــت كــذلك حلقــات الــدروس ، فكانــت هنــاك حلقــة لتــدریس النحــو وأخــرى للشــعر 

  .  ٣والأدب وغیرهم

 اً للتعلیم وداراً للإفتاء ومنطلقاً للثوارولم یكن المسجد مصلى فقط بل كان مكان  

وكــذلك كــان المســجد مكانــاً  وكــان میــداناً لاجتمــاع الجیــوش وداراً لاســتقبال الســفراء ،

لتصریف شئون الدولة قبل إنشاء الدواوین الحكومیة وكانت تذاع منها الأخبار الهامـة 

ـــتم التجهیـــز للحـــرب والغـــزوات وكـــذلك كـــان الخلیفـــة یلقـــي خط ـــه فیـــه أثنـــاء  وفیهـــا ی بت

  .  ٤خلافته والتشاور في الأمور الهامة

والطریقــة المتبعــة فــي المســجد هــي طریقــة الحلقــات والتــي یجلــس فیهــا النــاس   

على الأرض في ركن من أركان المسجد ویأخذ الأستاذ مكانه في أول الحلقة ویجلـس 

  .٥المستمعون والتلامیذ حوله

                                                        
القــاهرة : عــالم التربیــة الإســلامیة أصــولها وتطورهــا فــي الــبلاد العربیــة : محمــد منیــر مرســي ،  -١

 . ٢٢٤ص هـ ١٤٢١الكتب 
ــیم فــي الإســلام : عبــد الغنــي عبــد الفتــاح محمــد النــورى ، مجلــة التربیــة ،  مراكــز ومعاهــد -٢ التعل

 . ٧١، ص ١١٦العدد 
  . ٢/٥٢، م ١٩٦٧ضحى الإسلام : أحمد أمین ، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ،  -٣
،  ١١٦مراكـــز ومعاهـــد التعلـــیم فـــي الإســـلام : عبـــد الغنـــي عبـــد الفتـــاح ،مجلـــة التربیـــة ، العـــدد  -٤

  . ٧٢ص
 . ٣٣٤، ص القاهرة، علي حسن الخربوطلي ، مكتبة الخانجي الحضارة العربیة الإسلامیة :  -٥



 ٣٤

و حلقاتــه الخاصـة فكــان هنـاك حلقــة وكـان لكـل فــرع مـن فــروع المعرفـة حلقتـه أ  

وكانــت حلقــات الفقهــاء أكثــر ١لمحــدث وأخــرى لقصــاص أو مفســر أو نحــوي أو مــتكلم

الحلقـــات ازدحامـــاً وكـــان یقصـــدها الطــــلاب الـــذین یریـــدون مناصـــب فـــي القضــــاء أو 

  .٢الحسبة أن یتولوا وكذا الحال في حلقات المتكلمین

لفلسـفة والأدب والتـاریخ والحسـاب وتنوعت الدراسة في المسجد وشملت الفقه وا  

  .٣والفلك والطب والعلوم الطبیعیة

وقد كانت المساجد في هذا العصر عامرة بالحلقات العلمیة التي كانت تدرس 

العلم بمختلف ضروبه كالتفسیر وعلومه والحدیث وعلومه والفقه على مختلف 

  المذاهب .

لتــدریس ولإیــواء طلبــة وبجانــب هــذه المســاجد كانــت تلحــق دور وزوایــا وأروقــة ل

العلــم ، كمــا هــو الشــان بالنســبة لجــامع عمــرو والجــامع الأزهــر بالقــاهرة ، وقــد تجــري 

على بعض المسـاجد رواتـب خاصـة لـبعض القـائمین علیهـا مـن أئمـة ومـؤذنین وعمـال 

كجامع ابن طولون في عهد السلطان المنصور حسام الـدین لاجـین المملـوكي وتوقـف 

  . ٤كثیراً یكفي لمؤونة المجاورین لها من الفقراء وطلاب العلم علیها تدر علیها مالاً 

  في نشر العلم في هذا العصر : كتباتدور الم

المدارس فقد أسس السلاطین عدداً من المكتبات العامة المساجد و وبجانب   

  .التي جلبوا لها الكتب من أقاصي الدنیا 

                                                        
الأدب العربــــي ، العصــــر العباســــي الأول : شــــوقي ضــــیف ، دار المعــــارف ، مصــــر ،  ختــــاری -١

  ١٠١بدون تاریخ ، الطبعة السادسة ، ص
دار المـــــدار الإســـــلامي ، تـــــاریخ الحضـــــارة العربیـــــة الإســـــلامیة : بشـــــیر رمضـــــان التلیســـــي ،  - ٢

  . ٢٥٥م ، الطبعة الأولى ،  ، ص٢٠٠٢
 ١١٦مراكز ومعاهد التعلیم في الإسلام : عبد الغنى عبد الفتاح النورى ،مجلـة التربیـة ،العـدد  - ٣

  . ٧٢، ص 
  .   ١٣/٨٤البدایة والنهایة  -٤



 ٣٥

لیف وتقـدم صـناعة العصر العباسي وذلك عنـدما نشـطت حركـة الترجمـة والتـأ 

الـــورق وظهـــور الـــوراقین وبالتـــالي كثـــرت المكتبـــات التـــي كانـــت زاخـــرة بالكتـــب الدینیـــة 

  . ١والعلمیة والأدبیة

ولم تقتصر هذه المكتبات على بیع الكتب بل كانـت ملتقـى للأدبـاء والمتكلمـین   

  . ٢عقد بها الندوات والمناقشات والمناظراتت توكان

النهضــة العلمیــة وصــارت مـــن أهــم مراكــز التربیــة وكانـــت فـــي  ولقــد لعبــت دورا كبیــراً 

 ٣ملحقة بالمساجد والمدارس والرباطات والبیمارستان وكما كانـت مفتوحـة لراغبـى العلـم

.  

ولقــد اهــتم المســلمین بالكتــاب ونبــع هــذا الاهتمــام مــن اهتمــام الإســلام بالكتابــة   

الــوراقین والنســاخ أو عــن والقــراءة وحثــه علیهمــا ، لــذلك قــام العلمــاء بشــراء الكتــب مــن 

طریق تقید ما یسمعونه في مجالس العلم ، وكانت المنافسة شـدیدة علـى اقتنـاء الكتـب 

  ٤. ةلدرجة أن اقتنى البعض الكتب للمباها

لعبــت المكتبــات دورا كبیــرا فــي نشــر العلــم إذ وفــرت الكتــب لغیــر الأغنیــاء كمــا   

لفات الثمینة ووفروا أسباب الراحـة وقد زودها الخلفاء بالمؤ ، وكانت تستقبل كل الناس 

  . ٥لروادها

  : ٦وقسمت المكتبات إلى ثلاثة أنواع وهى

  .مكتبات عامة  ـ

  . مكتبات بین العامة والخاصةـ 

                                                        
، طبعــة النهضــة  تــاریخ الإســلام السیاســي والــدیني والثقــافي والاجتمــاعي : حســن ابــراهیم حســن -١

  ٢/٣٠١م ١٩٨٢المصریة 
 . ٢١٩تطور الفكر التربوي : سعد مرسى احمد ، ص -٢
 . ٢٣٥التربیة وتطورها في البلاد العربیة : محمد منیر مرسى ،  ص -٣
فضـــل الحضـــارة الإســـلامیة والعربیـــة علـــى العـــالم : زكریـــا هاشـــم زكریـــا ، ، دار نهضـــة مصـــر  -٤

 . ٢٧٨للطباعة والنشر، القاهرة ، ص
 . ٧٧العلوم عند العرب : محمد إبراهیم الصیحي ، ص -٥
 . ٢٢٢تطور الفكر التربوي : سعد مرسى احمد ، ص  -٦



 ٣٦

  .مكتبات خاصة ـ 

وكانـــت مفتوحـــة لراغبـــى ،  وتـــم إنشـــاء المكتبـــات العامـــة بالمســـاجد وبالمـــدارس

وكانــت فــي  ،د المكتبــة وللنســاخ العلــم وكانــت توجــد بهــا أمــاكن للاطــلاع وأخــرى لــروا

ـــة وبهـــا رفـــوف لوضـــع الكتـــب وكـــذلك أثثـــت بأثـــاث فخـــم وفرشـــت بالبســـط  أبنیـــة جمیل

  . ١والحصیر وكانت الكتب منظمة ومفهرسة

وكان یعمل بهذه المكتبات العامة موظفون ویرأسـهم الخـازن وهـو أمـین المكتبـة   

المنـاولون وكانـت مكتبـة ن والنسـاخ والمجلـدون و و وكـان مـن أصـحاب العلـم ثـم المترجمـ

  . ٢بیت الحكمة من أهم المكتبات العامة

وأمــا المكتبــات بــین العامـــة والخاصــة فهــي مكتبـــات انشــاءها الخلفــاء والملـــوك   

، ولقد اقتصر استخدامها علـى طبقـة مـن العلمـاء والطـلاب  تقربا للعلم وللتباهي أیضاً 

  . ٣رةوالباحثین وقد احتوت هذه المكتبات على كتب قیمة وناد

المكتبة المحمودیة التي أفاد العلمـاء في هذا العصر ومن أشهر هذه المكتبات 

  .منها كثیراً وذكروها في مؤلفاتهم 

( ولا یعـــرف الیـــوم بـــدیار مصـــر  : المقریـــزي الإمـــام المكتبـــة یقـــول هوعـــن هـــذ

  .  ٤من كل علم وفن ) والشام مثلها ، وبها كتب الإسـلام

لــى بعـد الغـزو التتـري لبغــداد هـو مراجعـة مـا فقــده لقـد كانـت مهمـة العلمـاء الأو 

المسـلمون بسـبب تلــك الحـرب المــدمرة التـي قضـت علــى معظـم التــراث الإسـلامي بعــد 

  . ٥تدمیر مكتبة بغداد وإغراق محتویاتها في دجلة

                                                        
مراكــز ومعاهــد التعلـــیم فــي الإســلام : عبـــد الغنــى عبـــد الفتــاح النــورى ، مجلـــة التربیــة ، العـــدد  -١

 . ٧٦، ص  ١١٦
    . ٢٢٢تطور الفكر التربوي : سعد مرسى احمد ، ص  -٢
  . ٤٤٦الحضارة العربیة الإسلامیة وموجز عن الحضارات السابقة : شوقي أبو خلیل ،   -٣
  .   ٢٧) ص الحیاة الأدبیة في مصر ( العصر المملوكي والعثماني  -٤
تاریخ الخلفاء : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، تحقیق محمد محي الدین  -٥

  . ٣٩٧ص عة السعادة مصر م ، مطب١٩٥٢عبد الحمید ، ط  الأولى 



 ٣٧

ومن هنا كانت الحاجة ماسة لجمع ما تناثر من تراث الأجداد العلمي ووضـعه 

جهـود العلمـاء فـي هـذا المجـال فظهـرت موسـوعات  في مصـنفات مفـردة ، وقـد أثمـرت

  .ضخمة في شتى مجالات العلوم الشرعیة والأدبیة 

ترجمـــــان القـــــرآن  فـــــي مجـــــال التفســـــیر وعلومـــــه :ف فمــــن هـــــذه الموســـــوعات : 

  . ٢للسیوطي ١ومختصره الدر المنثور في التفسیر بالمأثور

بــن حجــر فـتح البــاري بشـرح صــحیح البخـاري لا فـي مجــال الحـدیث وعلومــه :و 

  . ٣العسقلاني

  

لســان  وفــي مجــال الأدب :،  ٤الفتــاوى الكبــرى لابــن تیمیــة وفــي مجــال الفقــه :

  . ١العرب لا بن منظور الإفریقي

                                                        
عــن أســامي الكتــب والفنــون : مصــطفى بــن عبــد االله المعــروف بحــاجي خلیفــة ،  كشـف الظنــون -١

  . ١/٧٣٣ م١٩٨٢دار الفكر بیروت 
 عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الســیوطي جــلال الــدین وإمــام حــافظ مــؤرخ أدیــب نشــأ فــي -٢

كثیـر مـن كتبـه منهـا : الإتقـان فـي علـوم القـرآن  القاهرة یتیماً مات والده وعمـره خمـس سـنوات خلـف

  .٣/١٣والدر المنثور والباب المنقول في أسباب النزول ، الأعلام الزركلي 
أحــد حفــاظ :  ، ابــن حجــر ، شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي بــن محمــد العســقلاني، أبــو الفضــل - ٣

وولـــي قضـــاء ،  رةبالقـــاه ) ومولـــده ووفاتـــه بفلســـطین أصـــله مـــن عســـقلان (الحـــدیث فـــي عصـــره ، 

فـي شـرح صـحیح البخـاري  فـتح البـاري:  ، منهـا أما تصـانیفه فكثیـرة جلیلـة،  مصر مرات ثم اعتزل

 . ١/١٧٨الأعلام للزركلي هـ ، ٨٥٢، والإصابة في تمییز الصحابة ، مات سنة 
قي ـ هو أبو العباس تقي الدین أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـلام بـن تیمیـة الحرانـي ثـم الدمشـ ٤

مــن كبــار علمــاء الأمـــة ومصــلحیها ، لــه الیــد الطـــولى فــي كثیــر مــن العلـــوم  )  ه ٧٢٨ - ٦٦١( 

الشـــرعیة والعقلیـــة ، مـــن كتبـــه : منهـــاج الســـنة النبویـــة فـــي نقـــض كـــلام الشـــیعة القدریـــة والصــــارم 

العقــل والنقــل المســلول علــى شــاتم الرســول والجــواب الصــحیح لمــن بــدل دیــن المســیح ودرء تعــارض 

تــذكرة الحفــاظ : محمــد بــن أحمــد أبــو عبــد االله ،  ٦/٢٠فتاویــه . انظــر : الــوافي بالوفیــات  ومجمــوع

  . ٤/٢٧٨ ، الطبعة الأولى الذهبي ، دار الكتب العلمیة بیروت



 ٣٨

 وفي مجال التاریخ :، سیر أعلام النبلاء للذهبي  وفي مجال التراجم والسیر :

  . ٢البدایة والنهایة لابن كثیر الدمشقي

ن الموسوعات العلمیة الشاملة ، ومن نظر فـي أي فهذه الكتب وغیرها تعدّ م  

واحـد منهــا عــرف أنــه لـیس كتابــاً مفــرداً وإنمــا هــو عشـرات الكتــب داخــل كتــاب واحــد ، 

فالمصـــنفات العلمیـــة فـــي عهـــد الممالیـــك أصـــبحت بعـــد ظهورهـــا أهـــم مـــن المصـــنفات 

  .المتقدمة علیها 

عـــد القـــرن وفـــي الواقـــع أن عصـــر الممالیـــك یعـــد أفضـــل العصـــور الإســـلامیة ب

الثالث الهجري ، ذلك العصر الذي ظهر فیـه عبـاقرة الإسـلام مثـل أصـحاب المـذاهب 

الفقهیة والمحدثین والمفسـرین وأهـل اللغـة والمـؤرخین وغیـرهم ، فـإن كـان القـرن الثالـث 

  هو قرن البناء والتأسیس ، فالعصر المملوكي هو عصر الفهرسة والتنقیح والترتیب .

                                                                                                                                                               
 ــ ه ٧١١ - ٦٣٠ـ هو أبو الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الإفریقـي المصـري (  ١

لكتـــب المطولـــة ، مـــن كتبـــه : لســـان العـــرب ومختـــار ) أدیـــب ولغـــوي ، قـــام باختصـــار كثیـــر مـــن ا

  . ٦/٢٦ الأغاني ، شذرات الذهب
محــدث ومفســر )  ـهــ ٧٧٤ - ٧٠٠ـ هــو أبــو الفــداء عمــاد الــدین إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر (  ٢

وفقیـه ومـؤرخ ، عــاش بدمشـق وتــوفي بهـا ودفـن عنــد شـیخه ابــن تیمیـة ، مـن كتبــه المفیـدة : تفســیر 

ع المسانید والسنن الهادي إلى أقوم سنن والبدایـة والنهایـة فـي التـاریخ . انظـر القرآن العظیم ، وجام

  . ٦/٢٣١: ، شذرات الذهب 



 ٣٩

  : الرحلة في طلب العلم

ـــة    ـــم منـــذ صـــدر الإســـلام وأكثـــر مـــن شـــغفوا بالرحل بـــدأت الـــرحلات لطلـــب العل

وكان هـولاء الصـحابة یحملـون ،  ١ن ،لتفرق الصحابة في الأمصار الإسلامیةو المحدث

وهنـاك  حدیثا عن رسـولا االله صـلى االله علیـه وسـلم وأخـذه عـنهم التـابعون  ومـن بعـدهم

  . ٢لذا كان الناس یسعون إلیهمأحادیث لم یروها الاعدد قلیل من الصحابة 

ولـم تكــن الرحلــة لجمـع الأحادیــث فقــط ،فقـد كــان طــلاب العلـم یرحلــون التماســا 

ولـم تقتصـر الرحلـة علـى  وقد یرحل الـبعض لمنـاظرة عـالم مشـهور بحلقاتـه،  ٣للمعرفة

  . ٤العلوم الدینیة بل شملت اللغة والفلسفة والطب وغیرها من العلوم

علمــاء اللغــة إلــى البادیـة لتقییــد اللغــة والأدب وكــذلك  ومـن هــذه الــرحلات رحلـة  

  . ٥رحل طلاب الفلسفة إلى القسطنطینیة

هــــي رحلــــة العلمــــاء والبــــاحثون فــــي شــــتى  وهنــــاك نــــوع أخــــر مــــن الــــرحلات ،  

وكـانوا یرحلـون لجمـع المـادة  ةو الاجتماعیـة أو التربویـة أو الجغرافیـأ المجالات الدینیة

  . ٦الخاصة ومن هولاء ابن جبیر ویاقوت الحموي عن طریق أبحاثهم وملاحظاتهم

السبب فـي ذلـك أن البشـر و  ( : العلمیة الرحلاتفائدة  عن ٧ویقول ابن خلدون  

یأخــذون معــارفهم و أخلاقهــم ومــا ینتحلــون بــه مــن المــذاهب والفضــائل : تــارة علمــا و 

المباشـــرة تعلیمـــا وإلقـــاء وتـــارة محاكـــاة وتلقینـــا بالمباشـــرة إلا أن حصـــول الملكـــات عـــن 

                                                        
 . ١٢٧تاریخ الأدب العربي : شوقي ضیف ، العصر العباسي الثاني ، ص  -١
 . ٢/٧١ضحى الإسلام ،  -٢
ویـل ،دار النهضـة العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي ودراسات علمیـة أخـرى : توفیـق الط -٣

 .  ٨٠، ص  ١٩٦٨،القاهرة ،
  .   ٥٣٨الإسلام في حضارته ونظمه : أنور الرفاعي ، ص  -٤
 . ٢/٧٠ضحى الإسلام ،  -٥

  . ٣٢٤ص دار الكتاب العربي ، القاهرة ، شلبي أحمد التربیة الإسلامیة وفلاسفتها :  - ٦

أصــله مــن اشــبیلیه وتـــولى  هـــ )٨٠٨ـــ ٧٣٢عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون الإشــبیلي ، (  -٧

القضــاء فــي مصــر ، واشــتهر بكتابــه العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر المعــروف بتــاریخ ابــن خلــدون ، 

 .   ٣/٣٣٠ومن مؤلفاته شرح البردة وكتاب في الحساب ، الأعلام للزركلي 



 ٤٠

والتلقـین أشــد اسـتحكاما وأقــوى رسـوخا فعلــى قــدر كثـرة الشــیوخ یكـون حصــول الملكــات 

ورسوخها والاصطلاحات أیضـا فـي تعلـیم العلـوم مخلطـة علـى المـتعلم حتـى لقـد یظـن 

كثیـر مــنهم أنهـا جــزء مــن العلـم ولا یــدفع عنـه ذلــك إلا مباشــرته لاخـتلاف الطــرق فیهــا 

م و تعــدد المشــایخ یفیــده تمییــز الاصــطلاحات بمــا یــراه مــن المعلمــین فلقــاء أهــل العلــو 

مــن اخــتلاف طــرقهم فیهــا فیجــرد العلــم عنهــا ویعلــم أنهــا أنحــاء تعلــیم وطــرق توصــل 

وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في المكـان وتصـحح معارفـه وتمیزهـا عـن سـواها 

م وتنـوعهم وهـذا مع تقویـة ملكتـه بالمباشـرة والتلقـین وكثرتهمـا مـن المشـیخة عنـد تعـدده

لمن یسـر االله علیـه طـرق العلـم والهدایـة فالرحلـة لا بـد منهـا فـي طلـب العلـم لاكتسـاب 

 الفوائد والكمال بلقاء المشایخ ومباشرة الرجال واالله یهدي من یشاء إلى صـراط مسـتقیم

(١ .  

  منازل العلماء :

یم وكــان التعلــفــي هــذا لعصــر أیضــاً ، أســهمت منــازل العلمــاء فــي نشــر العلــم 

بالمنـــازل قـــدیما قبـــل انتشـــارا المســـاجد والكتاتیـــب وخیـــر مثـــال كـــذلك دار الأرقـــم الـــذي 

اتخـذه الرسـول صـلى االله علیــه وسـلم لتعلـیم المسـلمین مبــادئ الـدین والقـران وبعـد ذلــك 

  منزل الرسول صلى االله علیه وسلم بمكة . 

یـد بمكـان معـین وامتاز نظام التعلیم في الإسلام بالسهولة والمرونـة لـذلك لـم یتق  

فكانـت الحلقـات تعقـد فـي بیـوت العلمــاء وفـى قصـور الخلفـاء وكـان یحضـرها الطــلاب 

  . ٢والراغبین في العلم

ولظـــروف خاصـــة نجـــد أن هـــذه البیـــوت أصـــبحت ملتقـــى للطـــلاب والمدرســـین   

  . ٣ومركزا علمیا هاما

                                                        
ر ومــن بــالعبر ودیــوان المبتــدأ والخبــر فــي أیــام العــرب والعجــم والبربــالمســمى  تــاریخ ابــن خلــدون -١

عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر : عبــد الـــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون ، دار الكتــاب اللبنـــاني 

  . ١/٧٤٤ م ١٩٨١
 . ٨٥التربیة الإسلامیة وفلاسفتها ، ص  -٢
 . ٦٧تاریخ التربیة الإسلامیة ، ص -٣



 ٤١

 وقــد اشــتهر فــي عصــر الممالیــك العدیــد مــن العلمــاء الــذین یشــار إلــیهم بالبنــان

  : ١منهم

  ـ المقریزي المصري صاحب كتاب الخطط .

  ـ المؤرخ الكبیر عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاریخ المشهور .

  صاحب كتاب ( وفیات الأعیان ) . ٢ـ ابن خلكان

صاحب المؤلفات الجلیلة النافعة مثل كشف الغمة في الفقه  ٣الإمام الشعراني ـ

 .  

    

                                                        
  وما بعدها . ٢٤٢/ ٥حمد شلبي أالتاریخ الإسلامي :  - ١
، الاربلــي، الشــافعي (شـــمس  خلكـــان البرمكــي نبــن ابــي بكــر بــ مإبـــراهیمــد بــن محمــد بــن مح - ٢

مـــن تصـــانیفه: ،  ، شـــاعر، مشـــارك فـــي غیرهـــا مـــن العلـــومأدیـــبالـــدین أبـــو العبـــاس) فقیـــه، مـــؤرخ، 

  .   ٢/٥٩معجم المؤلفین ،  في انباء ابناء الزمان الأعیانوفیات 
، الأنصــــاريي، عبــــد الوهــــاب بــــن احمــــد بــــن علــــي بــــن احمــــد بــــن محمــــد بــــن موســــى الشــــعران - ٣

، محــدث، صــوفي، أصــوليالشــافعي، الشــاذلي، المصــري (أبــو المواهــب، أبــو عبــد الــرحمن) فقیــه، 

مـن تصـانیفه: الكثیـرة : الجـوهر المصـون والسـر المرقـوم فیمـا تنتجـه ،  مشارك في انواع من العلوم

وار فـــي طبقـــات والعلـــوم الـــدرر المنثـــورة فـــي زبـــد العلـــوم المشـــهورة، لـــواقح الانـــ الأســـرارالخلـــوة مـــن 

  . ٦/٢١٨معجم المؤلفین هـ ، ٩٧٣مات سنة  الاخیار،



 ٤٢

  

  

  

  

  

  
  

  ا  تب ا نوا ن ار

  ارن

  

  اث اول  ان اوردي

  اث ا  ان اظم

  اث اث  ادي واب اظرف

  



 ٤٣

  الأول  حثالمب

  ابن الوردي

  ـ )ه ٧٤٩ -  ٦٩١( 

  : ١اسمه ولقبه وكنیته

محمـد ابـن أبـي الفـوارس، أبـو حفـص، زیـن الـدین  نعمر بن مظفر بن عمر بـ

  . الوردي المعري الكندي ابن

  مولده ونشأته :

  ،  ) وولي القضاء بمنبج بسوریة ولد في معرة النعمان (

  حیاته العلمیة :

  تتلمذ ابن الورد على عدد من العلماء في عصره مثل :

  . القاضي شرف الدین البارزي بحماةـ 

  .الفخر خطیب جبرین بحلب ـ 

لاث وســـتین بیتـــا أتـــى علـــى ونظـــم البهجـــة الوردیـــة فـــي خمســـة آلاف بیـــت وثـــ

  الحــــاوي الصــــغیر بغالــــب ألفاظــــه وأقســــم بــــاالله لــــم یــــنظم أحــــد بعــــده الفقــــه إلا وقصــــر 

  . ٢دونه

  وظائفه :

كــــان ینــــوب فــــي الحكــــم فــــي كثیــــر مــــن معــــاملات حلــــب وولــــي قضــــاء منــــبج 

ابة الحكم یفتسخطها وعاتب ابن الزملكاني بقصیدة مشهورة على ذلك ورام العود إلى ن

  . ٣ثم أعرض عن ذلكبحلب فتعذر 

                                                        
فــوات الوفیــات : محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي ، تحقیــق محمــد محــي مصــادر ترجمتــه :  - ١

ــــد ، مطبعــــة الســــعادة ، القــــاهرة  ــــدین عبــــد الحمی بغیــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات  و ١١٦ /٢م ١٩٥١ال

كشــف و  ٣٦٥ص  من السـیوطي ، دار المعرفـة  بیـروت اللغـویین والنحـاة ، جـلال الـدین عبــد الـرح

  ٥/٦٧الأعلام للزركلي و  ١/٣٧٦الظنون 
، الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلانى  الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــه الثامنــة : أبــو - ٢

 . ١/٤٠٩تحقیق : محمد سید جاد الحق ،  دار الكتب الحدیثة 
 . ١/٤٠٩ المصدر السابق - ٣



 ٤٤

وكتب العلامة زیـن الـدین بـن الـوردي إلـى قاضـي القضـاة الكمـال البـازري وقـد 

  : ١كان عزله من منصب القضاء وولى أخاه

  نــــحَملتني وأخي تباریح البلا ... وتركتنا ضدّین مختلفی

  أیا حيّ عالم عصرنا وزماننا ... ألك التصرف في دم الأخوین

  فأجابه بقوله:

  أنزجرْ عن مثل هذا ... فأحمدُ بالولایة مطمئن یا عمرُ 

  فإن یك فیك معرفةٌ وعدلٌ ... فأحمدُ فیه معرفةٌ ووزن

  آثاره العلمیة :

  : ٢من كتبه

  . فیه بعض نظمه ونثره ( مطبوع )دیوان شعر / ١

اریخ، مجلدان، یعرف بتاریخ ابن الوردي، جعله ذیلا لتـاریخ في التتتمة المختصر / ٢

  . خلاصة لهأبي الفداء و 

  ( مخطوط ) .تحریر الخصاصة في تیسیر الخلاصة / ٣

  . نثر فیه ألفیة ابن مالك في النحو/ ٤

  ( مخطوط ) .الشهاب الثاقب / ٥

  . نحوال في الأعراباللباب في / ٦

  .نحوال فيشرح ألفیة ابن مالك  /٧

  .نحو ال فيشرج ألفیة ابن معطي  /٨

  . الأحلامألفیة في تعبیر / ٩

  . ة الغریب " منظومة في النحوتذكر / ١٠

  . دبفي الأمقامات / ١١

  . " منظومة في التصوفوهي منطق الطیر / ١٢

                                                        
: أبـــو بكـــر بـــن حجـــة الحمـــوي ، دار الكتـــب العلمیـــة ـ تحقیـــق مفیـــد قمیحـــة  الأوراقثمـــرات  - ١

 . ١٩٧ص  م١٩٧١
 . ٥/٦٧الأعلام للزركلي و  ١/٣٧٦كشف الظنون  - ٢



 ٤٥

  نظم بها الحاوي الصغیر في فقه الشافعیة. ،بهجة الحاوي  /١٣

والغــزل " ولـم تكــن  الأغـانيوتنسـب إلیـه " اللامیــة " التـي أولهــا: " اعتـزل ذكــر 

الصـــفدي  كانـــت بینـــه وبــین صـــلاح الـــدینو  فــي دیوانـــه، فأضـــیفت إلـــى المطبــوع منـــه.

  . مناقضات شعریة لطیفة وردت في مخطوطة ألحان السواجع

  شعره :

  كان لابن الوردي شعر رائق ذو عبارات رشیقة أشاد بفضله وسبقه في الشعر 

وذكر الصفدي في أعیان العصر أنه اختلس معـاني :  ١قال الحافظ ابن حجر

یأت بـدلیل علـى أن ابـن الـوردي هـو المخـتلس بـل  شعره وأنشد في ذلك شیئا كثیرا ولم

المتبــادر إلــى الــذهن عكــس ذلــك نعــم استشــهد الصــفدي علــى صــحة دعــواه بقــول ابــن 

  : الوردي

  واسرق ما أردت من المعاني ... فإن فقت القدیم حمدت سیري

  وإن ساویته نظما فحسبي ... مساواة القدیم وذا الخیري

  ا مبلغي ومطار طیريوإن كان القدیم أتم معنى ... فهذ

  وإن الدرهم المضروب باسمي ... أحب إلي من دینار غیري

  فمما أروده الصفدي: قوله:

  سل االله ربك من فضله ... إذا عرضت حاجة مقلقة

  ولا تقصد الترك في حاجة ... فأعینهم أعین ضیقة

  فزعم أنها من قول الصفدي:

  بهم وضیراترك الهوى الأتراك إن شئت إن ... لا تبتلي فیهم 

  ولا ترج الجود من وصلهم ... ما ضاقت الأعین منهم بالخیر

  

  : ٢ومن شعره أیضاً قوله

  ودعتني یوم الفراق وقالت ... وهي تبكي من لوعة الافتراق

                                                        
 . ١/٤٠٩ئة الثامنة االدرر الكامنة في أعیان الم - ١
 . ١/٣٨٥ : البهاء العاملي ، دار الفكر بیروت ، الطبعة الأولى الكشكول - ٢



 ٤٦

  ما الذي أنت صانع بعد بعدي ... قلت قولي هذا لمن هو باقي

  

  وفاته وثناء العلماء علیه :

ومـات فـي الطـاعون  فظ ابـن حجـر : (وقـال الحـا،  هــ٧٤٩سـنة  بحلـبوتوفي 

    . ١ ) في الوباء أبعد أن عمل فیه مقامة سماها النب ٧٤٩العام آخر سنة 

له شعر أحلى مـن السـكر المكـرر وأغلـى قیمـة مـن  ( قال تاج الدین السبكي :

  . ٢ ) الجوهر

أحـــد فضـــلاء العصـــر وفقهائـــه وأدبائـــه وشـــعرائه تفـــنن فـــي وقـــال الصـــفدي : ( 

مـن الوجنـات  وأبهـىشعره أحسن مـن عیـون الغیـد ،  ي منثوره ومنظومهعلومه وأجاد ف

  . ٣) ذات التورید

عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفـوارس قال الحافظ ابن حجر : ( 

المعري زین الدین ابن الوردي الفقیه الشافعي الشـاعر المشـهور نشـأ بحلـب وتفقـه بهـا 

  . ٤) ففاق الأقران

أبو حفص زین الدین عمر بن مظفـر لمطبوعات : ( قال عنه صاحب معجم ا

بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس بن علي الشهیر بابن الوردي الشافعي فقیه حلب 

والنحــو  والفقــهبارعــا فــي اللغــة  إمامــاً كــان ،  ومؤرخهــا وأدیبهــا المولــود بمعــرة النعمــان

 ورة وتصـانیف كثیـرةلـه فضـائل مشـه،  مفننا في العلم ونظمه في الـذروة العلیـا والأدب

(٥ .  

                                                        
 . ١/٤٠٩ئة الثامنة الدرر الكامنة في أعیان الما - ١
طبقات الشافعیة : عبد الوهاب بن علـي السـبكي ، دار هجـر القـاهرة تحقیـق محمـود الطنـاحي  - ٢

 . ١/١٤٥ وعبد الفتاح الحلو
 . ٢/١٤٩ م١٩٩٨ بدمشق الفكر دار،  الصفدي الصلاح:  أعیان العصر وأعوان النصر - ٣
 . ١/٤٠٩ئة الثامنة اان المالدرر الكامنة في أعی - ٤
معجــــم المطبوعــــات المطبوعــــات العربیــــة : یوســــف ألیــــان ســــركیس ، دار الفكــــر ، بیــــروت ،  - ٥

 . ١/٢٨٢ الطبعة الأولى



 ٤٧

عمـــر بـــن مظفـــر بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن ابـــي :  معجـــم المـــؤلفینوجـــاء فـــي 

،  ) فقیــه زیــن الــدین ، المعــروف بــابن الــوردي ( ، الشــافعي الفــوارس المعــري، الحلبــي

  . ١ادیب، ناثر، ناظم، لغوي، نحوي، مؤرخ

                                                        
 . ٨/٣معجم المؤلفین  - ١



 ٤٨

  المبحث الثاني

  ١ابن المعظم

  

  اسمه ونسبه :

حامـد أحمـد بـن المعظـم بـن المختـار الـرازي كـان موجـوداً بدر الدین أبو الم هو

  هـ .٧٠٠في سنة 

  مقامات ابن المعظم :

ـــه وجـــد  ـــه ألـــف مقاماتـــه معارضـــة لمقامـــات الحریـــري لأن ذكـــر ابـــن المعظـــم أن

الافتتان بها [ أي مقامات الحریـري ] وقـد جـاوز حـد المعقـول ممـا لا یجـوز مـع وجـود 

حـد الإعجـاز الـذي هـو خاصـة ینفـرد بهـا القـرآن  القرآن الكریم بل أن بعضـهم بلـغ بهـا

ـــى نظـــم هـــذه المقامـــات فـــي  ـــالي إل الكـــریم فكـــان ذلـــك مـــدعاة لانكـــار الغلـــو وأدى بالت

معارضــة الأولــى ، ولكـــن الغریــب أنــه اعتـــرف فــي آخـــر الأمــر أنــه قصـــر عــن شـــأو 

الحریري  یقول : ( وبعد فقد جرى ببعض الأندیة ذكر المقامـات التـي أنشـأها الـرئیس 

أبـو محمــد الحریــري رحمـه االله فبــالغوا فــي وصـفها واطرائهــا ومــدحها وثنائهـا حتــى قــال 

بمثلهـــا لا یـــأتون بمثلهـــا ولـــو كـــان بعضـــهم علـــى النـــاس أن یـــأتوا بعضـــهم لـــو اجتمـــع 

العلـو ، فقـال لبعض ظهیراً ، فانكرت علیه هذا الغلو غیـرة علـى القـرآن الـذي یسـتحق 

مــات مثلهــا مفترعــات أو عشــر حكایــات منهــا لــي هــذا المبــالغ : فــأت أنــت بعشــر مقا

مخترعــات ، وأمهلنــي ملیــاً فجئــت بمــا ســأل شــیئاً فریــاً فــي مــدة یســیرة وأزمنــة قصــیرة ، 

شأو ملك ولا یجري كوكب جرى فلـك ولكـن مـن قـدر علیـه  وإن كان لا یبلغ سوقةهذا 

ـــــــــــــــــرك  ـــــــــــــــــه یت ـــــــــــــــــدرك كل ـــــــــــــــــیس مـــــــــــــــــا لا ی ـــــــــــــــــاه ول ـــــــــــــــــق ممـــــــــــــــــا أت   رزقـــــــــــــــــه فلینف

  . ٢كله )

                                                        
لم تقف الباحثة على معلومات عن حیاة ابن المعظـم وهـذه الترجمـة المختصـرة ذكرهـا الـدكتور  - ١

 . ٢١٦فن المقامات بین المشرق والمغرب ص  هیوسف نور عوض في كتاب
، مطبعـــة الدولـــة التونســـیة أحمـــد بـــن المعظـــم بـــن المختـــار الـــرازي المقامـــات الإثنتـــا عشـــر :  - ٢

      . ١هـ ص ١٣٠٣



 ٤٩

المقامات بالعدد الذي طلب إلیه الكتابـة فیـه وهـو العشـرة كمـا لـم قید هذه ولم تت

الخمســین ، بــل كتــب اثنتــي عشــرة مقامــة وهــو  ویبلــغ بهــا عــدد مقامــات الحریــري وهــ

  یعول على هذا العدد أهمیة خاصة یقول : 

( قـــال أحمـــد بـــن محمـــد هـــذا آخـــر المقامـــات وهـــي اثنتـــا عشـــرة مقامـــة ، وإنمـــا 

نه عدد معتبر عنـد الحسـاب وهـو مـذكور فـي مواضـع مـن اقتصرت على هذا العدد لأ

ــهُورِ عِنْــدَ اللَّــهِ اثْنَــا عَشَــرَ شَــهْراً [ الكتــاب قــال االله تعــالى :  ، وقــال االله  ١ ] إِنَّ عِــدَّةَ الشُّ

 أَسْـبَاطاً وَقَطَّعْنَـاهُمُ اثْنَتـَيْ عَشْـرَةَ وقـال : [ ،  ٢ ]وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً تعالى : [ 

  . ٤ )... إلى آخر كلامه  ٣ ]

ولم تتقید مقامات ابن المعظم بالعناصر الفنیة في المقامـات الهمذانیـة ، فلـیس 

 ٥لهــا راوٍ واحــد ، بــل أن الــراوي فیهــا شخصــیات متعــددة وتســمى المقامــة عــادة باســمه

  على هذا النحو :

    نباع .القعقاعیة نسبة لراویها القعقاع بن ز  الأولى : ـ المقامة

  الجحجاح بن جهجاة . الجحجاحیة نسبة لراویهاـ المقامة الثانیة : 

  اللجلاج بن لاج . الجلاجیة نسبة لراویهاـ المقامة الثالثة : 

  الصلصال بن الدلهمس . نسبة لراویها الصلصالیة ـ المقامة الرابعة :

  الطرماح . نسبة لراویها الطرماحیة ـ المقامة الخامسة :

   أبو ضمضم . نسبة لراویهاالضمضمیة السادسة : ـ المقامة 

  أبو العنبس . نسبة لراویها العنبسیة ـ المقامة السابعة :

  الزبرقان بن فرقد . نسبة لراویهاالزبرقانیة  ـ المقامة الثامنة :

  دغفل بن أبي زنفل . نسبة لراویها الدغفلیة : تاسعةـ المقامة ال

    مجاشع . ة لراویهانسب المجاشعیة : عاشرةـ المقامة ال

                                                        
      . ٣٦ من الآیة ، التوبةسورة  - ١
      . ١٢ من الآیة سورة المائدة ، - ٢
     .١٦٠ من الآیة سورة الأعراف ، - ٣
      . ٥٣امات الإثنتا عشر ص المق - ٤
      عدا المقامة الأخیرة التي نسبها إلى المكان الذي دارت أحداثها به وهو أرض لبنان . - ٥



 ٥٠

  العرعار بن عرعرة . نسبة لراویها العرعاریة : حادیة عشرةـ المقامة ال

ــ المقامــة ال صعصــعة بــن  راویهــاو  إلــى بلــد لبنــان نســبة اللبنانیــة : ثانیــة عشــرةـ

  نواس .

    



 ٥١

  المبحث الثالث

 ـ )ه ٦٨٨ - ٦٦١( والشاب الظریف  ) هـ ٨٢١ـ  ٧٥٦(  القلقشندي

  

  : القلقشندي

  : ١ه ولقبه وكنیتهاسم

القلقشـندي شـهاب الـدین أبـو  بن عبـد االله أحمد بن علي بن أحمد بن أحمدهو 

  . العباس المصري الشافعي

  مولده ونشأته :

، بقـــرب  مـــن قـــرى القلیوبیـــة ٢فـــي قلقشـــندة  هــــ ) ٧٥٦ســـنة ( القلقشـــندي ولـــد 

لد بها اللیـث قریة بأسفل مصر و ( ، وقال :  قرقشندة ٣الحموي ، سماها یاقوت القاهرة

  . ٥) الفقیه مولى بني فهم ٤بن سعد بن عبد الرحمن المصري

                                                        
ــــوافي بالوفیــــات للصــــفدي  - ١ ــــاء العمــــر : أبــــو ،  ١/٣٥٠مصــــادر ترجمتــــه : ال ــــاء الغمــــر بأبن إنب

اء التـراث الإسـلامي حسـن حبشـي ، لجنـة إحیـ تحقیـق ،الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانى 

 لحــاجي خلیفـــة كشــف الظنــونو  ٢١٢: ٢ لابــن شـــاكر فــوات الوفیــاتو  ١/٤٦٨ م١٩٩٨، القــاهرة 

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع : محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي ، مكتبــة القدســي و  ١/٦٩٤

 . ١٠/٥٣ لكحالة معجم المؤلفینو  ٦/١٥٠الأعلام للزركلي و  ١/٢٤٩هـ ١٣٥٤القاهرة ، 
، مؤسسـة الرسـالة بیـروت ، الطبعـة الأولـى  محمد بن یعقـوب الفیروزآبـادي:  القاموس المحیط - ٢

 . ١/٣٩٩م ١٩٩٠
هو الأدیب شهاب الدین یاقوت بن عبد االله الرومـي الحمـوي السـفار النحـوي الأخبـاري المـؤرخ  - ٣

 . ٢٢/٣١٢هـ ، سیر أعلام النبلاء ٦٢٦، صاحب معجم البلدان ، مات سنة 
عـــالم مصـــر  الإمـــاملیـــث بـــن ســـعد بـــن عبـــد الـــرحمن الفهمـــي مـــولاهم أبـــو الحـــارث المصـــري ال - ٤

وفقیههــا ورئیســـها عـــن ســعید المقبـــري وعطـــاء ونـــافع وقتــادة والزهـــري وصـــفوان بــن ســـلیم وعنـــه بـــن 

، مــات سـنة خمــس وسـبعین ومائــة ، سـیر أعــلام النــبلاء  عجـلان وابــن لهیعـة وهشــیم وابـن المبــارك

٨/١٣٦   . 
دار الكتــب  ،البلــدان : شــهاب الــدین أبــي عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي  معجـم - ٥

    . ٤/٣٢٧بیروت  –العلمیة 



 ٥٢

ـــنْدَةُ  ( : جـــاء فـــي تـــاج العـــروس ـــدل الـــلامُ راءً وهـــو  قَلٌقَشَ بفـــتح فســـكون وقـــد تبُْ

المشهور : بِمِصْرَ من أَعمال قَلْیُوبَ وفیهـا وُلِـدَ الإِمـامُ اللیـثُ بـن سَـعْدٍ رضـي االله عنـه 

علماءِ والمُحْدِّثین منهم العَشَرَةُ من أَصحابِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ وهذه وخَرج منها أَكَابِرُ ال

  . ١) القریةُ قد ورَدَتُ علیها مَرّاتٍ یتولاَّها أُمراءُ الحَاجِّ 

ونــاب فـي الحكــم الإمــام القلقشـندي نشــأة علمیـة كعــادة أهـل ذلــك الزمـان ، نشـأ 

  . ٢جداده علماء أجلاء، وفي أبنائه وأ وهو من دار علم،  وتوفي في القاهرة

  آثاره العلمیة :

  : ٣الكثیرة التي خلدت اسمه بعد وفاتهمن تصانیفه 

  . ٤وهو مخطوط،  حلیة الفضل وزینة الكرم في المفاخرة بین السیف والقلمـ 

  . ٥شرح جامع المختصرات للدلحي في الفروع ـ

أربعـة عشــر مجلـدا، فــي وهــو مطبـوع فــي صـبح الأعشــى فـي صــناعة الأنشـا ــ 

وصـــفه صـــاحب كشــــف  فنـــون كثیـــرة مـــن التـــاریخ والادب ووصـــف البلـــدان والممالـــك

  .  ٦) لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا ذكرها: ( كان الظنون بأنه 

  وهو مطبوع . ضوء الصبح المسفرـ 

  .  ٧، وهو مطبوعقلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان ـ 

  . ٨وهو مطبوعرب نهایة الأرب في معروفة أنساب قبائل العـ 

                                                        
من جواهر القاموس : السید محمـد مرتضـى الحسـیني الزبیـدي ، تحقیـق الـدكتور  تاج العروس - ١

 . ١/٢٢٢٠م ١٩٧٠هـ ١٣٩٠عبد العزیز مطر ، مطبعة حكومة الكویت 
 . ١/٣١٧معجم المؤلفین و  ١/١٧٧م للزركلي الأعلا - ٢
 . ١/٣١٧معجم المؤلفین و  ١/١٧٧الأعلام للزركلي و  ٢/١٠٧٠كشف الظنون  - ٣
 . ٢/١٠٧٠كشف الظنون  - ٤
 . ١/١٧٧الأعلام للزركلي  - ٥
 . ١/٣١٧معجم المؤلفین و  ١/١٧٧الأعلام للزركلي و  ٢/١٠٧٠كشف الظنون  - ٦
 . ١/٣١٧معجم المؤلفین  - ٧
 .١/١٧٧الأعلام للزركلي  - ٨



 ٥٣

  وفاته وثناء العلماء علیه :

   ســــــنةمــــــن فــــــي جمــــــادى الآخــــــرة الإمــــــام القلقشــــــندي بمدینــــــة القــــــاهرة تــــــوفي 

  . ١)هـ  ٨٢١ (

مــات فــي یــوم الســبت عاشــر جمــادى الآخــرة ســنة : (  ٢قــال الإمــام الشــوكاني

  . ٣) إحدى وعشرین وله خمس وستون سنة

، القلقشــندي نزیــل  بــن أحمــد أحمــد بــن علــيالحــافظ ابــن حجــر : ( عنــه قــال 

، وكــان  ، وكتــب فــي الإنشــاء ونــاب فــي الحكــم ، تفقــه وتمهــر وتعــانى الأدب القــاهرة

، وصــنف كتابــاً حــافلاً ســماه  یستحضــر الحــاوي وكتــب شــیئاً علــى جــامع المختصــرات

  . ٤) صبح الأعشى في معرفة الإنشاء وكان مستحضراً لأكثر ذلك

خمســین وســبعمائة واشــتغل بالفقــه وغیــره ولــد ســنة ســت و وقــال الشــوكاني : ( 

وكــان أحــد الفضــلاء ممــن بــرع فــي الفقــه ،  وســمع علــى ابــن الشــیخة ومــن فــي وقتــه

والأدب وكتــب فــي الإنشــاء ونــاب فــي الحكــم وشــرح قطعــاً مــن جــامع المختصــرات بــل 

شــرع فــي نظمــه وعمــل صــبح الأعشــى فــي قــوانین الإنشــا فــي أربــع مجلــدات جمــع فیــه 

ر أكثـر ذلـك مـع جـامع المختصـرات والحـاوي وكتابـاً فـي أنسـاب فأوعى وكـان یستحضـ

  . ٥) العرب

أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ثــم قــال خیــر الــدین الزركلــي : ( و 

  . ٦) : المؤرخ الادیب البحاثة القاهري

                                                        
 . ١/٣١٧معجم المؤلفین و  ١/١٧٧الأعلام للزركلي و  ٢/١٠٧٠كشف الظنون  - ١
: فقیــه مجتهــد مــن كبــار علمــاء الــیمن، مــن  محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني - ٢

وولــي قضــاءها ،  ) ونشــأ بصــنعاء ، بــالیمن مــن بــلاد خــولان ولــد بهجــرة شــوكان (،  أهــل صــنعاء

نیــل الاوطــار مــن أســرار منتقــى الاخبــار و البــدر الطــالع بمحاســن مــن ، مــن مؤلفاتــه  ١٢٢٩نة ســ

 . ٦/٢٩٨ للزركلي الأعلامهـ ، ١٢٥٠سنة ومات ، بعد القرن السابع 
 . ١/٢٤٩الضوء اللامع  - ٣
 . ١/٤٦٨إنباء الغمر بأبناء العمر  - ٤
 . ١/٢٤٩الضوء اللامع  - ٥
 . ١/١٧٧الأعلام للزركلي  - ٦



 ٥٤

حمــد بـن علـي  بــن احمـد بـن عبــد االله وقـال عنـه صــاحب معجـم المـؤلفین : ( أ

كتب ،  ، فقیه دیبأ)  ، أبو العباس شهاب الدین ، الشافعي ( القلقشندي، ثم القاهري

  . ١) ، وناب في الحكم في الانشاء

  

  

                                                        
 . ١/٣١٧معجم المؤلفین  - ١



 ٥٥

  : الشاب الظریف

  : ١اسمه ولقبه وكنیته

التلمســاني، شــمس الــدین، المعــروف  محمــد بــن ســلیمان بــن علــي بــن عبــد االله

  . ، مقبول الشعر : شاعر مترقق بالشاب الظریف، ویقال له ابن العفیف

  مولده ونشأته :

لم تذكر المصادر التاریخیة شـیئاً كثیـراً عـن حیـاة ونشـأة الشـاب الظریـف سـوى 

ســعید  ٢فیهــا بخانقــاه صــوفیاً  عفیــف الــدین كــان أبــوهو ، هـــ ٦٦١ســنة   ولــد بالقــاهرةأنــه 

ولــي عمالــة الخزانــة ، ثــم انتقــل الشــاب الظریــف إلــى دمشــق مــع أبیــه الــذي  الســعداء

در شـــیئاً أیضــاً عـــن ســبب هـــذه الهجـــرة لهــذه الأســـرة مـــن ولـــم تــذكر المصـــا ، بدمشــق

وهـو فـي تـوفي القاهرة إلى دمشق ولكن الثابت أن شاعرنا مكث هناك مع أسرته حتى 

  . ٣مقتبل العمر شاباً لم یتجاوز الثلاثین

والذي یرجع إلى شعر الشاب الظریـف یعلـم انـه اتصـل بدمشـق بعـدد كبیـر مـن أعیـان 

هـ فقد ثبت في الـدیوان أن ٦٨٤ین الحرّاني المتوفى سنة عصره مثل الأمیر ناصر الد

  : ٤الشاب الظریف مدحه ومن ذلك ما جاء في القصیدة التي مطلعها

  صبا وهزته أیدي شوقه طربا   وجدّ بعد ما كان الهوى لعبا

  

  ٥هـ٦٩٩حسام الدین الحنفي الرازي المتوفي سنة  مدح قاضي القضاةوقال في 

                                                        
ــــوافي بالوفیــــات  - ١ كشــــف الظنــــون  و ٢١٢: ٢فــــوات الوفیــــات ،  ١/٣٥٠مصــــادر ترجمتــــه : ال

  ١٠/٥٣معجم المؤلفین  و ٦/١٥٠الأعلام للزركلي و   ١/٦٩٤
الخانقــاه كلمــة فارســیة معناهــا البیــت ، وهــي بنــاء دینــي قــدیم أقــیم علــى نظــام الصــحن المحــاط  - ٢

بـــلا مئذنــة ولا منبـــر یضــم مســـجداً لا تقــام فیــه صـــلاة الجمعــة ، ویلحـــق بــه مدرســـة بــأواوین أربعــة 

وســـبیل مـــاء وتـــدرس فیـــه العلـــوم الدینیـــة ، انظـــر : مقدمـــة دیـــوان الشـــاب الظریـــف : تقـــدیم وشـــرح 

 . ٩م  ص ٢٠٠٤وتعلیق صلاح الدین الهواري ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، 
 .   ١/٣٥٠الوافي بالوفیات  - ٣
 .   ٦٠یوان الشاب الظریف صد - ٤
 .   ٤٢ص المصدر السابق - ٥



 ٥٦

  بمبسم في رضابه شنب     أضحى له في اكتئابه سبب

  

  : ١یه أیضاً وقال ف

  صدودك هل له أمد قریب   ووصلك هل یكون ولا رقیب

  قضاة الحسن ما صنعي بطرف    تمنى مثله الرشا الربیب

  رمى فأصاب قلبي باجتهاد   صدقتم كل مجتهد مصیب

  : ٢ومنها

  فیا قاضي القضاة متى یوفي    حقوق صفاتك اللسن الأریب

  ئقه كشعري     حوى وصفین كلهما عجیبفتىً رقت خلا

  ففي كرمٍ لأشرفه مدیحُ    وفي حسن لألطفه نسیب

  شیوخه :

  الشاب الظریف على عدد من علماء عصره منهم :تتلمذ 

  هـ ) :٦٩٠هـ ـ ٦١٣/ والده عفیف الدین التلمساني ( ١

:  سلیمان بن علي بن عبد االله بن علـي الكـومي التلمسـاني، عفیـف الـدینوهو 

اعر، كــومي الاصــل (مــن قبیلــة كومــة) تنقــل فــي بــلاد الــروم وســكن دمشــق، فباشــر شــ

وكـان یتصـوف ویـتكلم علـى اصـطلاح (القـوم) یتبـع طریقـة ابـن الأعمال ، فیها بعض 

  . ٣العربي

وقد أشار الشاب الظریـف إلـى تلقیـه العلـم والهـدى علـى یـد والـده فـي قولـه مـن 

  : ٤قصیدة یمدحه بها

  ص منزلاً    في قاسیون وحله بنباتیا قطر عم دمشق واخص

  فیه الذي كشف العمى عن ناظري   وجلا شموس الحق في مرآتي

  فیه الأب البر الشفوق فدیته    من سائر الأسواء والآفات

                                                        
 .   ٤٠دیوان الشاب الظریف ص - ١
 .   ٤٢ص المصدر السابق - ٢
 .   ٣/١٣٠الأعلام للزركلي  - ٣
 .   ٦٨دیوان الشاب الظریف ص - ٤



 ٥٧

  هـ ) :٦٩٩هـ ـ ٦٥٢/ ابن الأثیر الحلبي ( ٢

 ، مـن : كاتـبالأثیـرإسماعیل بن أحمد بن سعید، عماد الدین ابن تـاج الـدین ابـن هو 

ولــي كتابــة الــدرج بالــدیار المصــریة، بعــد الأصــل ، ، حلبــي  ، شــافعي بــالأدبالعلمــاء 

  . ١وقتل بظاهر حمص في وقعة مع التتار،  أبیه، مدة وتركها تورعا

  : ٢وقد قال الشاب الظریف یمدحه ویشید بفضله

  كم لیلة قضیتها بشكایة   أخذت على لیلي مجامع سبله

  متوصلاً لابن الأثیر وعدلهمتنصلاً من ذا الزمان وجوره  

  حتى نفى ظلم الضلال بشمسه   عني وحرّ الحادثات بعدله

  

  هـ ) :٦٩٥/ القاضي محي الدین بن النحاس ( ٣

  : ٣وفیه یقول الشاب الظریف

  بك انتصرت على الأیام مقتدراً   فتن مني بجد جد مرهوب

  وأنت أتقنت بالإحسان تربیتي    وأنت أحسنت بالإتقان تأدیبي

  أنت أكسبتني رأیاً غنیت به   عن أن أكابد من هول التجاریبو 

  حرفته : 

لـم تشـر المصــادر التاریخیـة التــي تناولـت حیــاة الشـاب الظریــف إلـى حرفتــه او 

وظائفــه التــي تقلــدها ، غیــر أن الصــفدي أشــار إلــى أنــه كــان كاتبــاً فــي عمالــة الخزانــة 

بـن سـلیمان بـن علـي شـمس  شمس الـدین ابـن العفیـف التلمسـاني محمـد حیث قال : (

الدین ابن عفیـف الـدین التلمسـاني شـاعر مجیـد ابـن شـاعر مجیـد تعـانى الكتابـة وولـى 

  . ٤ ) بدمشق ومات شاباً  ةعمالة الخزان

                                                        
 . ١/٣٠٩الأعلام للزركلي  - ١
 .  ١٩٩دیوان الشاب الظریف ص - ٢
 .   ٥٦ص المصدر السابق - ٣
 . ١/٣٥٠الوفیات بفي الوا - ٤



 ٥٨

  وصفه ومذهبه :

حكم الـبعض علـى الشـاعر الشـاب الظریـف بـالانخلاع والمجـون لمـا فـي شـعره 

ه كــل تقــي ورع ، وممــن وصــفه مــن أبیــات تجــاوز فیهــا الشــاعر الحــد الــذي یقــف عنــد

وكـان فیـه لعـب وعشـرة وانخـلاع بالمجون والسخف الصفدي الذي قال في وصـفه : ( 

  . ١ ) ومجون

وقـــد حملـــت بعـــض قصـــائد الشـــاعر بعـــض النزعـــات الصـــوفیة ، كمـــا جـــاءت 

  : ٢بعض الأبیات التي قالها في مدح النبي صلى االله علیه وسلم ومنها

  أجل داع مطاع طاهر الحسب یا خیر ساع بباع لا یرد ویا  

  لي من ذنوبي ذنب وافر فعسى   شفاعة منك تنجیني من اللهب

  جعلت حبك لي ذخراً ومعتمداً   فكان لي ناظراً من ناظر النوب

  : ٣آثاره الأدبیة

  . ٤للشاب الظریف دیوان شعر مشهور رآه أثیر الدین أبو حیان بخط یده

تـداول بـین النـاس فـي الوقـت الحاضـر هـو ویحتمل أن هذا الدیوان قـد ضـاع ، وأن الم

  ما اختاره أبو حیان من الدیوان الذي رآه بخط ید الشاعر .

  وقد طبع هذا الدیوان مراراً منها أربع طبعات ببیروت وهي :

  م .١٨٥٦هـ ـ ١٢٨٢ـ الطبعة الأولى : وكانت سنة 

 م بواســـطة المطبعـــة الأدبیـــة ، بتحریـــر١٨٨٥هــــ ـ ١٣٠٢ـــ الطبعـــة الثانیـــة : 

  محمد سلیم الأنسي .

  م بواسطة المطبعة الأدبیة .١٨٩١هـ ـ ١٣١٠ـ الطبعة الثالثة : 

م وهـي الطبعـة الموسـومة بـدیوان الشـاب ١٩٠٧هــ ـ ١٣٢٥ــ الطبعـة الرابعـة : 

  الظریف [ وهي طبعة جدیدة منقحة ومصححة ] بواسطة المكتبة الأهلیة .

                                                        
 . ١/٣٥٠ المصدر السابق - ١
 .   ٥٢دیوان الشاب الظریف ص - ٢
 . ١/٦٤٠معجم المطبوعات  - ٣
 . ١/٣٥٠ المصدر السابق - ٤



 ٥٩

م بنفقـة لطـف ١٨٥٧ـ ـ هـ١٢٧٤وطبـع الـدیوان بـالحجر أیضـاً فـي القـاهرة سـنة 

  . ١االله الزهار صاحب المكتبة الوطنیة

هـــ ـ ١٣٨٧وطبـع الـدیوان أیضــاً فـي مطبعــة النجـف الأشــرف فـي العــراق سـنة    

  م بتحقیق شاكر هادي شكر .١٩٦٧

  : ٢وللشاب الظریف آثاراً علمیة أخرى غیر الدیوان منها

  ـ خطبة تقلید وهي خطبة هزلیة كتبها للتعیین في وظیفة .

  ـ وعظ غیر مهذب .

  ومنها : ٣ـ مقامات العشاق

  / فصاحة المسبوق في ملاحة المعشوق .١

  /المقامة الهیتیة والشیرازیة ، وهما من الأدب الفاحش .٢

  شعره :

  من شعره في الغزل وهو من المشهور :

  لا تُخْفِ ما صنعتْ بكك الأشواقُ ... واشرحْ هواكَ فكلنا عشاقُ 

  وْتَ له الهوى ... في حملِهِ فالعاشقونَ رفاقُ فعسى یُعینُكَ من شُكَ  

  واصبرْ على هَجْرِ الحبیبِ فربما ... عادَ الوصالُ وللهوى أخلاقُ  

ـــلطانیَّة، قـــول الشـــاب ومـــن المستحســـن فـــي  اســـتعمال الغـــزل علـــى طـــراز الأوامـــر السُّ

  : ٤الظریف

  أعزَّ االله أنصارَ العیونِ ... وخلَّدَ مُلكَ هاتیكَ الجفونِ 

  ظلَّ ذاكَ الشَّعرِ یوماً ... على قدٍّ به هیفُ الغصونِ  وأسبغَ 

ثم الهجر مـن المحـب الصـادق قـد یـؤل الأمـر فیـه بالعاشـق إلـى قال داود الأنطاكي : 

أن یخــرج كلامــه مخــرج الــدعاء علیــه ویكــون فــي الحقیقــة ثنــاء لدیــه وقــد یســتخیر عنــد 

نفســه وألطــف مــا  تمــادي الهجــر وحكــم الغــرام حلــول رمســه فیجعــل ذلــك الــدعاء علــى

                                                        
 . ٥/٥٧تاریخ الدب العربي : كارل بروكلمان ، دار المعارف بمصر  - ١
 . ٥/٥٧ المصدر السابق - ٢
 . ١/٦٤٠معجم المطبوعات  - ٣
 . ٣٣٥لشاب الظریف ص دیوان ا - ٤



 ٦٠

ســـطر فـــي الأول وعلیـــه عنـــد الظرفـــاء یعـــول قـــول الشـــاب الظریـــف المعـــروف بــــابن 

  : ١العفیف

  أعز اللّه أنصار العیون ... وخلد ملك هاتیك الجفون

  وضاعف بالفتور لها اقتداراً ... وإن تك أضعفت عقلي ودیني

  وخلد دولة الأعطاف فینا ... وإن ثنت الفؤاد إلى الشجون

  ذاك السعد یوماً ... على قدّ به هیف الغصون وأسبغ ظل

  وصان حجاب هاتیك الثنایا ... وإن جارت على الفذ الطعین

  : ٢وقال الشاب الظریف في الغزل

  لي من هواك قریبة وبعیدة ... ولك الجمال بدیعة وغریبة

  یا من أعیذ جماله بجلاله ... حذراً علیه من العیون تصیبه

  ها ... أو لم تكن قلبي فأنت حبیبهإن لم تكن عیني فإنك نور 

  هل حرمة أو رحمة لمتیم ... قد قل فیك نصیره ونصیبه

  ألف القصائد في هواك تغزلاً ... حتى كأن بك النسیب نسیبه

  هب لي فؤاداً بالغرام تشبه ... واستبق فؤاداً بالصدور تشبیه

  لم یبق لي سراً أقول تذیعه ... عني ولا قلب أقول تذیبه

  قضیتها متسهداً ... والدمع یجرح مقلتي مسكوبةكم لیلة 

  والنجم أقرب من لقاك مناله ... عندي وأبعد من رضاك مغیه

  والحر قد رقت علي عیونه ... وجفونه وشماله وجنوبه

  هي مقلة سهم الفراق یصیبها ... ویسح وابل دمعها فیصوبه

  : ٣وظریف قول الشاب الظریف محمد بن العفیف

  ي المُعَنَّى ... ولیسَ فیهِ سواهُ ثانِيیا ساكِناً قَلْب

  لأيِّ معنى كَسَرْتَ قَلْبي ... وما الْتَقَى فیهِ ساكِنانِ 

                                                        
 . ١٦٩ص  : داود الأنطاكي تزیین الأسواق في أخبار العشاق - ١
 . ٥٥دیوان الشاب الظریف ص  - ٢
 . ٢٩٧معاهد التنصیص على شواهد التلخیص ص  - ٣



 ٦١

قـول الشــاب الظریــف محمـد بــن العفیـف مــن قصــیدة یمـدح بهــا ابــن واستحسـن الأدبــاء 

  : ١عبد الظاهر مطلعها

  روح یمینك ممَّا أنت معتقل ... أمضى الأَسنَّة ما فولاذه الكَحَلُ 

  من یرینا المنایا واسمها نَظَر ... من السّیوف المواضي واسمها مُقَلُ یا 

  ما بال ألحاظك المرضى تحاربني ... كأنَّما كلّ لحظ فارس بطلُ 

  من دونها كثب من دونها حرس ... من دونها قُضُبٌ من دونها أَسَلُ 

  ومعشر لم تزل في الحربِ بیضهم ... حمر الخدود وما من شأنها الخجلُ 

  حدیث الوغى أعطافهم طرباً ... كأنَّ ذكْرَ المنایا بینهم غَزَلُ  یثني

  من كلِّ ذي طُرَّةٍ سوداء یلبسها ... وشَیْبُها من غبارِ الحربِ متَّصلُ 

  ضاءتْ بحسنهم تلك الخیام كما ... ضاءتْ بوجه ابن عبد الظاهر الدُّوَلُ 

  وفاته وثناء العلماء علیه :

، وولــي عمالــة  ولــد بالقــاهرةأن الشــاب الظریــف أشــار العلمــاء كمــا أســلفنا إلــى 

  . هـ٦٨٨سنة  ، رجب١٤، وتوفي بها في  الخزانة بدمشق

  : ٢قال والده عفیف الدین یرثیه ویذكر أخاه محمداً أیضاً 

  ما لي بفقد المحمدین ید ... مضى أخي ثم بعده الولد

  یا نار قلبي وأین قلبي أو ... یا كبدي لو تكون لي كبد

  موت مشتریه أنا ... فالصبر مالا یصاب والجلدیا بایع ال

  أین البنان التي إذا كتبت ... وعاین الناس خطها سجدوا

  أین الثنایا التي إذا ابتسمت ... أو نطقت لاح لؤلؤ نضد

  ما فقدتك الأقران یا ولدي ... وإنما شمس أفقهم فقدوا

  محمد یا محمد عدداً ... وما لما لیس ینتهي عدد

: فلـو لا الحـب لـم یصـل إلـى صـف الشـعراء والحـب  الظریـف الشـابقیل عن 

  . صیرّه وشاعراً حتى غدا في مقدمة شعراء العشق

                                                        
 . ٤٦٠ صمعاهد التنصیص على شواهد التلخیص  - ١
 . ١/٣٥٢الوفیات بالوافي  - ٢



 ٦٢

ــــي بــــن عبــــد االله وجــــاء فــــي معجــــم المــــؤلفین : (  ــــن ســــلیمان بــــن عل محمــــد ب

 ، أبـــو عبـــد االله التلمســـاني، المعـــروف بالشـــاب الظریـــف وبـــابن العفیـــف شـــمس الـــدین

  . ١) شاعر

كتّـــاب المقامـــات فـــي القـــرنیین الســـابع والثـــامن أهـــم  وممـــا ســـبق یتضـــح لنـــا أن

وقـــد تـــم ]  القلقشـــندي والشـــاب الظریـــفو  ابـــن المعظـــمو  ابـــن الـــورديهـــم [  الهجـــریین

التعریـف بهـم فـي هـذا الفصـل توطئــة لدراسـة الموضـوعات التـي تناولهـا هـؤلاء الكتــّاب 

  في مقاماتهم وهو ما أفردنا له الفصل الثالث من هذا البحث .

                                                        
  . ١٠/٥٣معجم المؤلفین  - ١

 



 ٦٣

  

  

  

  

  

  


ووت ات  ارن ا وان 

  ارن

  

 وا ت اووا  ولث اا

دوا  

دت اووا  ث اا  

وا وت اووا  ثث اا  



 ٦٤

  المبحث الأول 

  الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  

نّ كثیــراً مــن الكتـّـاب والبــاحثین ومــؤرّخي الأدب أطلقــوا تســمیات مختلفــة لهــذا إ

عصر ، ومـــنهم مــــن ســـمّاه بــــــ ١، فمـــنهم مــــن أطلـــق علیــــه عصـــر الانحطــــاط العصـــر

، بینمــــا الــــبعض الآخــــر وصــــفه »العصــــر التركــــي«، وآخــــر ادّعــــى بأنّــــه  ٢العثمــــانیّین

ـــعصر الممالیــك، وهنــاك مــن یطلــق علیــه عصــر التتــر إلــى غیرهــا مــن التســمیات  ، بـ

 مع العلم أنّ الكثیر من المؤرّخین قسّموا عصـور الانحطـاط إلـى دوریـن ، والادّعاءات

 :  

  . هـ٦٥٦الدور المملوكي الذي یبدأ بسقوط بغداد سنة ـ 

  . ٣هـ٩٢٣الدور العثماني حین استولى العثمانیّون على القاهرة سنة ـ 

جتماعي والسیاسي الذي عاشه الناس في هذه العصور الواقع الا الأدباءرسم و 

إبّان ذلك ،ولكـن اهتمـام الممالیـك بـالجیش وانصـرافهم عـن إكـرام الشـعراء جعـل الكثیـر 

مــنهم یشــكو الفقــر ویتحــول إلــى مهــن وحــرف یقتــات منهــا طعامــه فكــان مــنهم الــدهّان 

ف والجـزّار والكمّـال والحمـاميّ، والنـزر الیسـیر مـنهم مـن یعـیش مـن الكتابـة . وقـد أسـر 

  الشعراء في استخدام العامیة والألفاظ الصریحة ، وكتبوا في الفنون الشعبیة ،الأدباء و 

  في هذا العصر:  الأدبأبرز أغراض 

 الأدبیـة والشـعریة غـراضالأالشـعراء فـي هـذا العصـر فـي معظـم الأدباء و كتب 

  وأضافوا ما استجد في عصرهم من قضایا أخرى، وأهم هذه الأغراض: 

                                                        
 . ١٢٠الدكتور جودت الركابي: ص :لأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار ا - ١
 .٩العزیز محمّد الشنّاوي: ص عبد :الدولة العثمانیة  - ٢
 .  ١٢٠الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار: ص - ٣



 ٦٥

  :  نضالالممارسة وال

وهــــو غــــرض كــــان لــــه مــــن الأهمیــــة المنزلــــة العظیمــــة بســــبب صــــراع العــــرب 

المسلمین مـع الفرنجـة والتتـار إذ أن الشـعراء حملـوا علـى عـاتقهم مهمـة تحمـیس الجنـد 

من أجل الجهاد والنضال، وكانت المعارك التي وقعت بین المسلمین من جهة والتتـار 

شعار والتصفح لشعر الجهاد والنضال فـي والصلیبین من جهة ثانیة مادة حیة لهذه الأ

هذا العصر یجد كماً كبیراً من الأشعار بعضها یبكـي سـقوط الخلافـة، وبعضـها یـدعو 

  . إلى الجهاد من أجل استعادتها

وقـد صــور شـعر الحماســة الأحـداث العامــة فـي ذلــك العصـر وعبّــر عــن الآلام 

عراء ذلـك العصـر یشـعرون والآمال واتجه نحو التصنع والتلاعب اللفظي، وقد كـان شـ

بالغربة عن أوطانهم بینما الحكام یعیشون بازدواجیة، مـع أن العواطـف فـي شـعر ذلـك 

  .  العصر كانت صادقة بسبب الأحداث الجسام

  :  العصر هذا النثر والشعر فيوأهم الصفات المشتركة بین 

  . الإشادة بالفتح والفاتحینـ 

  . جعل عمل الفاتح خالصاً الله ـ

  . نئة بالنصرالته ـ

  .  وصف فرح الناس بالنصر ـ

  .  تصویر المدن المفتوحة ـ

  .  وصف المعارك حول القلاع ـ

  .  التأكد والتأكید على إبادة الأعداء ـ

  .  التفاؤل بانتصارات جدیدة ـ

  .  قفل القصیدة بالدعاء والثناء ـ



 ٦٦

  في مقامات هذا العصر : السیاسیةالموضوعات 

: سیاسـة الـدین وسیاسـة الـدنیا    ١إلـى قسـمین همـالسیاسة ایقسم علماء الإسلام 

وسیاسة الدنیا ما أدى إلى عمارة الأرض؛  ، فسیاسة الدین ما أدى إلى قضاء الفرض

لأن مـن تـرك  -وكلاهما یرجعان إلى العدل الذي بـه سـلامة السـلطان وعمـارة البلـدان 

  الفرض ظلم نفسه ومن خرب الأرض ظلم غیره . 

)  الشــریعة السیاســة فــي الإســلام فــي قرونــه الأولــى أن الــدین ( لقــد رأى فقهــاء

هــو نهــج لسیاســة الــدنیا أو الســلوك فیهــا والتعامــل مــع صــروفها وتقلباتهــا. إن الشــریعة 

  .  وأمور السلوك الدنیوي ، هي المقیاس والمرجع في أمور العبادة

اسـتین فـإن هنـاك سی طائفة مـن العلمـاء المتـأخرینأما حسب هذا التصور عند 

، والأخـــرى حیاتیــــة أو دنیویـــة للـــدنیا أو للســــلوك  إحـــداهما شــــرعیة للـــدین : مختلفتـــین

صــــحیح أن ماهیــــة السیاســــتین أو جوهرهمــــا هــــو العــــدل " میــــزان االله فــــي  ، الحیــــاتي

، ولـیس العـدل  الأرض " ، لكن العدل هنا هو الوسط الأرسطي للفضـیلة بـین رذیلتـین

ما یـرى الفقیـه المسـلم. العـدل هنـا هـو الاعتـدال أو الذي هو الاسـتواء والاسـتقامة حسـب

  .  عدم التطرف

، فأدب الشـریعة مـا أدى الفـرض.  ، وأدب شریعة أدب سیاسة : الأدب أدبانو 

  . ٢وأدب السیاسة ما عم الأرض

  [ التــي تناولتهــا الباحثــة فــي الفصــل الأول ] فــي ظــل هــذه الظــروف السیاســیةو 

بــرز فــن المقامــة واســتوى  هور سیاســي مریــعومــا أصــاب الدولــة الإســلامیة مــن تــد

الحركــة الأدبیــة بــروزا  بــرزت،  ناضــجا لــه أصــوله ، ومقوماتــه ، ملامحــه ، وســماته

تغییــرات فــي  واســع النطــاق فــي عصــر كثــرت بــه المشــاكل ، والفــتن بالإضــافة إلــى

هــي التــي  المجتمـع العباســي فــي أســالیب البنــاء ، والأكــل ، والغنــاء ، والحیــاة بأسـرها

  . بحت الأساس التي قام علیها المجتمعأص

                                                        
 . ١٦٢ ص ، دار الفكر بیروت الماوردي حبیب بن محمد بن علي:  أدب الدنیا والدین - ١
 . ١٦٣ ص لمصدر السابقا - ٢
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أدبـــاء فـــن المقامـــات فـــي هـــذا العصـــر بمعـــزل عـــن الحیـــاة السیاســـیة  یكـــن ولـــم

لــذا لــم تخــل المضــطربة فــي هــذا العصــر فالأدیــب ابــن بیئتــه یــؤثر فیهــا ویتــأثر بهــا ، 

ـــك المقامـــات مـــن الإشـــارة إلـــى  ـــاة السیاســـیة تبعـــض تل والحـــدیث عـــن بعـــض لـــك الحی

  ات وثورات واضطرابات وغیر ذلك .من فتوح ملامحها

ابــن الــوردي إلــى بعــض تلــك الملامــح السیاســیة  أشــاروفــي المقامــة الأنطاكیــة 

وجعلهـا دار إسـلام بعـد أن كانـت دار كفـر ، یقـول :  ١حینما یتحدث عن فتح انطاكیـة

( حدث إنسان من معـرة النعمـان قـال : كثیـراً مـا كنـت اسـمع بـین البریـة ، الثنـاء علـى 

اكیــة ، وأنهــا قطــع لمــن لــم یصــلها ، وخــرج ولــم یــدخلها ، ولفــرط ثنــائهم علیهــا  نــزه أنط

فلمــا دخلتهــا ، وشــاهدتها وتاملتهــا ، أكبــرت طولهــا وطَولهــا ، تجهــزت للمســیر إلیهــا ، 

وعجبــت لحصــانتها والعاصــي دائــر حولهــا ، ودهشــت لاســتخراج الظــاهر مــن باطنهــا  

قسى قلب القسیان على برج الحـرس ،  وانتعشت لاستدراج الكافر عن مواطنها ، حتى

وما بكت عین بولص علـى مـا انـدرس ، وأشـهر فـي التـواریخ حـدیثها ، وبـدّل بالتوحیـد 

تثلیثهـا ، وفــتح بـاب جنانهــا ، لمـن اصــبح مـن ســكانها ، فحمـدت االله الــذي جعلهــا دار 

إسلام ، وشكرته على هذا الفتح الذي خص أحـزاب المسـلمین بالأنعـام ، فانتهیـت مـن 

ذا ســكینة  فلمــا ســلمت علیــه ، بــدایتها إلــى دار ولایتهــا ، فوجــدت والــي المدینــة شــاباً 

ـــــــــــــــــــــي مؤانســـــــــــــــــــــتي    وأظهـــــــــــــــــــــر الإبتهـــــــــــــــــــــاج وأجلســـــــــــــــــــــني إلیـــــــــــــــــــــه ، أخـــــــــــــــــــــذ ف

  . ٢بمجالستي ... )

ففي هذه المقامة نجد ابن الوردي یتحـدث عـن هـذه المدینـة التـي تحولـت بفعـل 

عبــد الصــلیب ، ثــم یشــیر إلــى أن الفتوحــات الإســلامیة إلــى دار إســلام بعــد أن كانــت ت

  مكانة والي المدینة الذي وصفه بأنه كان شاباً یحسن المؤانسة .

                                                        
بـــالفتح ثـــم الســـكون والیـــاء مخففـــة وهـــي فـــي الإقلـــیم الرابـــع وقیـــل إن أول مـــن بناهـــا  : أنطاكیـــة - ١

وسكنها أنطاكیة بنت الروم بن الیقـین الیفـز بـن سـام بـن نـوح علیـه السـلام أخـت أنطالیـة بـاللام ولـم 

بلاد وأمهاتهـا موصـوفة بالنزاهـة تزل أنطاكیة قصبة العواصم من الثغور الشامیة وهي مـن أعیـان الـ

 . ١/٢٦٦معجم البلدان ، والحسن وطیب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخیر 
   . ٢٥ـ  ٢٤ص دیوان ابن الوردي - ٢
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إن ازدهــار الملاحــم إنمــا كــان فــي تلــك الفتــرة التــي التقــى فیهــا الشــعب العربــي 

المعروفــة عنــد المــؤرخین بفتــرة  الفتــرة وهــي[ كالصــراع بــین العــرب والــروم ]  بــالغرب

هـزة قویـة، دفعتـه إلـى أن یعتصـم  هتـز فیهـا الوجـدان العربـي، فقـد ا الحروب الصـلیبیة

  . بعصر البطولة

المهـزوم لنفسـه عالمـاً سـحریاً، یصـوغ  ومن خلال هذه الملاحم خلـق الإنسـان( 

ومعرفیـاً. وذلـك عـن طریـق الـراوي الجمعـي  مـن خلالـه وعیـه الاجتمـاعي. فنیـاً وجمالیـاً 

مصـدراً منتجـاً فـي حسـه لتصـورات  المعبـر عـن وجـدان الشـعب بوصـفه ـ أي الـراوي ـ

بـین الواقـع والطمـوح، لتحقیقـه  مشتركة للمجتمع. تتجلى اجتماعیاً فـي تحقیـق الانسـجام

والخــارجي، والموقــف مــن  التــوازن النفســي للمــواطن والــربط بــین الصــراعین: الــداخلي

ونمـو السـرد وخطابـه الفنـي،  المرأة، واللون، والجنس والعبودیة.. إلخ. ویتجلـى فنیـاً فـي

وتفاعلاتهـــا مـــع  الشخصـــیات وترتیبهـــا، وانقســـامها إلـــى خیـــر مطلـــق وشـــر مطلـــق،

فـي قوالـب  الموضوع وتجسیدها للمعطیات الموضوعیة في الواقـع،. كمـا تتجلـى جمالیـاً 

أشـكال  حسیة معینة، كتصور القیمة الجمالیة، والتعبیر عنها، وتدخل فـي هـذا الإطـار

 ظهر في الاحتفالات والطقوس والعـادات وطـرازالسلوك ذات الأهمیة الجمالیة التي ت

 البیــوت، وترتیبهــا الــداخلي والأزیــاء ومواصــفات الهیئــة الجمیلــة والمقــاییس الشــائعة

 لجمـال المــرأة، كمــا تظهــر فــي ذوق الجمهــور والفئــات الاجتماعیــة المختلفــة والقواعـد

  .  ١) السائدة في النقد والنظرة الجمالیة والتقالید الفنیة

لقلقشــندي إلــى السیاســة فــي مقاماتــه حینمــا تحــدث عــن فضــل الكتابــة ویشــیر ا

فالكتابة قانون السیاسة ورتبتها غایة رتب الریاسة عندها تقف الإناقة وإلیهـا فیقول : ( 

تنتهــي مناصــب الــدنیا بعــد الخلافــة والكتــاب عیــون الملــوك المبصــرة وآذانهــم الواعیــة 

ـــة بـــل محـــض  ـــة وعقـــولهم الحاوی ـــذي لا تدخلـــه الشـــكوك وإن وألســـنتهم الناطق الحـــق ال

الملــوك إلــى الكتــاب أحــوج مــن الكتــاب إلــى الملــوك وناهیــك بالكتابــة شــرفا وأعــل بــذلك 

رتبة وكفى أن صاحب السیف والعلم یزاحم الكاتب في قلمه ولا یزاحم الكاتب صاحب 

وعلى الجملة فهـم الحـاوون لكـل وصـف جمیـل وشـأن ،  السیف والعلم في سیفه وعلمه

                                                        
   .١٣٩ص  ١٩٧٣الهیئة المصریة : عبد الحمید یونس ،  دفاع عن الفلوكلور - ١
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لكـــرم شـــعارهم والحلـــم دثـــارهم والجـــود جـــادتهم والخیـــر عـــادتهم والأدب مـــركبهم نبیـــل ا

  . ١... ) واللطف مذهبهم

والكتـاب یقـول : ( ... وقد أشار إلى مكانة الكتابة وبیّن فضـلها الجـاحظ الـذي 

هــو القطــب الــذي علیــه مــدار علــم مــا فــي العــالم وآداب الملــوك، وتلخــیص الألفــاظ، 

داد، والتخلص إلـى إظهـار مـا فـي الضـمائر بأسـهل القـول، والغوص على المعاني الس

والتمییز بین الحجة والشبهة وبین المفـرد والمشـترك، وبـین المقصـور والمبسـوط، وبـین 

  . ٢) ما یحتمل التأویل مما لا یحتمله، وبین السلیم والمعتل

فقـال : (  وفضـلهم الكتـّاب شـرفوبیّن صاحب العقد الفرید ابن عبد ربه أیضاً 

علـم بـالقَلَم عَلـم  [:  ن فضلهم قولُ االله تعالى على لسـان نبیـه صـلى االله علیـه وسـلمفم

 ، بأیْــدي سَــفرة [:  وقولُــه،  ٤ ]كِرَامــاً كــاتبین  [:  وقولــه تعــالى ٣ ]الإنســان مــا لــم یَعْلَــم 

ـــرَزة  وللكُتـــاب أحكـــام بینـــة، كأحكـــام القُضـــاة، یُعرفـــون بهـــا، ویُنســـبون إلیهـــا،  ٥ ]كِـــرَام بَ

، وبهــــم یُقــــام أوَد الــــدین، وأمــــور  ، دون غیـــرهم قلـــدًون التــــدبیر وســــیارة المُلــــك بهــــاویت

 . العالمین

: علــيّ بـــن أبــي طالـــب، كــرم االله وجهـــه، وكــان مـــع  فمــن أهـــل هــذه الصـــناعة

شرفه ونُبله وقَرابته من رسول االلهّ صلى االله علیه وسلم، یكتب الوحي، ثم أفضت إلیـه 

 . ٦) الخلافة بعد الكتابة

، وآذانهــم  كُتـّـاب المُلــوك عُیــونهم النــاظرةأورد أیضــاً فــي فضــائل الكتابــة : ( و 

. والكتابةُ أشرفُ مراتـب الـدُّنیا بعـد المحلافـة، وهـي صـناعةٌ  الواعیة، وألسنتُهم الناطقة

  . ١) جلیلة تَحتاج إلى آلات كثیرة

                                                        
    . ١٤/١٣٠صبح الأعشى  - ١
   . ٢٧٨ص مرو بن عثمان الجاحظ ، دار الجیل بیروت ، : عالرسائل  - ٢
    . ٥ـ  ٤سورة العلق ، الآیتان  - ٣
    . ١١الإنفطار ، الآیة  سورة  - ٤
   .  ١٦ـ  ١٥سورة عبس ، الآیتان  - ٥
: أحمـد بــن محمــد بـن عبــد ربـه الأندلســي ، دار إحیــاء التـراث العربــي ، بیــروت ،  العقـد الفریــد - ٦

   . ٢/٣٦ م١٩٩٩ الطبعة الأولى
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 كتابتــه ومــن ذلــك مــا أورده صــاحبفــي وقــد بــیّن العلمــاء مــا یحتاجــه الكاتــب 

فإن احتجت إلى مخاطبة الملوك والوزراء والعلماء والكتـاب والأدبـاء نهایة الأرب : (  

والخطبــاء والشــعراء وأوســاط النــاس وســوقتهم، فخاطــب كــلا علــى قــدر أبهتــه وجلالتــه، 

وعلـوه وارتفاعــه، وفطنتـه وانتباهــه، ولكـل طبقــة مـن هــذه الطبـاق معــان ومـذاهب یجــب 

هم فــي كتبــك، وتــزن كلامـك فــي مخــاطبتهم بمیزانــه، علیـك أن ترعاهــا فــي مراســلتك إیـا

وتعطیــه قســمته، وتوفیــه نصــیبه، فإنــك متــى أهملــت ذلــك وأضــعته لــم آمــن علیــك أن 

تعــدل بهــم عــن طــریقهم، وتســلك بهــم غیــر مســلكهم، وتجــرى شــعاع بلاغتــك فــي غیــر 

مجــراه، وتــنظم جــوهر كلامــك فــي غیــر ســلكه، فــلا تعتــد بــالمعنى الجــزل مــا لــم تلبســه 

وإن صـح وشـرف  -لائقاً بمن كاتبته، وملامساً لمن راسلته، فإن إلباسـك المعنـى  لفظاً 

لفظاً مختلفاً عن قدر المكتـوب إلیـه لـم تجربـه عادتـه تهجـینٌ للمعنـى وإخـلالٌ بقـدره،  -

وظلـــم یلحـــق المكتـــوب إلیـــه، ونقـــص مـــا یجـــب لـــه، كمـــا أن فـــي اتبـــاع تعـــارفهم، ومـــا 

قطعاً لعذرهم، وخروجاً من حقوقهم، وبلوغاً إلى انتشرت به عادتهم، وجرت به سنتهم، 

  . ٢) غایة مرادهم، وإسقاطاً لحجة أدبهم

وأشار ابـن المعظـم فـي المقامـة الجحجاحیـة إلـى مقـام الخلافـة وأهمیتهـا وعظـم 

  مكانتها واستدل على ذلك بالشواهد من القرآن الكریم والسنة النبویة ، قال : 

، فأشاروا إلى فقیه فقیر ، ضـعیف حقیـر ، ( ... فاستدللت إلى باب السلطان 

فاســتبعدت ذلــك جــداً ، ثــم لــم أجــد مــن الاستكشــاف بــداً ، قلــت ومــا الــدلیل علــى كونــه 

سلطاناً ، قالوا بدلیل الكتاب والسنة ، أمـا الكتـاب فقولـه تعـالى : [ اطیعـوا االله واطیعـوا 

أن المـراد مـن أولـي فقد قال مجاهـد والضـحاك وقتـادة :  ٣ الرسول وأولي الأمر منكم ]

الأمــر العلمــاء وهــو عــالم ریــان ، مــع أنــه ظــامئ طیــان ، ولــه عــزة عالیــة ، وإن كانــت 

علیه بزة بالیة ، أما السنة فإن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم ولاه الخلافـة والسـلطنة 

، أما السلطنة فقوله صلى االله علیـه وسـلم : [ العـالم سـلطان االله فـي أرضـه فمـن وقـع 

                                                                                                                                                               
    . ٢/٤٤ العقد الفرید - ١
    . ٢/٣٢٢ ، دار الفكر بیروت النویري الوهاب عبد بن حمد: أ نهایة الأرب في فنون الأدب - ٢
  . ٥٩سورة النساء ، الآیة  - ٣
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وأمــا الخلافــة ففــي أحادیــث منهــا قولــه صــلى االله علیــه وســلم : [ ألا  ١ قــد هلــك ]فیــه ف

أدلكــم علــى خلفــائي مــن بعــدي ، قــالوا ومــن هــم یــا رســول االله قــال : هــم حملــة القــرآن 

  . ٢ والحدیث الله وفي االله ]

إلى أن قال : ( ... وقـال صـلى االله علیـه وسـلم : [ الآمـر بـالمعروف والنـاهي 

  .  ٤ ... ) ٣ فة االله في الأرض وخلیفة كتابه وخلیفة رسوله ]عن المنكر خلی

یجـــب أن یعـــرف أن ولایـــة أمـــر النـــاس مـــن قـــال شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة : ( 

ــــدنیا إلا بهــــا . فــــإن بنــــي آدم لا تــــتم  ــــدین بــــل لا قیــــام للــــدین ولا لل أعظــــم واجبــــات ال

الاجتمــاع مــن مصــلحتهم إلا بالاجتمــاع لحاجــة بعضــهم إلــى بعــض ، ولا بــد لهــم عنــد 

إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمّروا أحدهم  [رأس حتى قال النبي صلى االله علیه وسلم : 

  رواه أبو داود ، من حدیث أبي سعید ، وأبي هریرة . ٥ ]

وروى الإمــام أحمــد فــي المســند عــن عبــد االله بــن عمــرو ، أن النبــي صــلى االله 

  الأرض إلا أمـــــروا علـــــیهم  لا یحــــل لثلاثـــــة یكونـــــون بفــــلاة مـــــن [علیــــه وســـــلم قـــــال : 

فأوجــب صــلى االله علیــه وســلم تــأمیر الواحــد فــي الاجتمــاع القلیــل العــارض  ٦ ]أحــدهم 

فـــي الســـفر ، تنبیهـــا بـــذلك علـــى ســـائر أنـــواع الاجتمـــاع ولأن االله تعـــالى أوجـــب الأمـــر 

بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا یتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبـه مـن 

د والعدل وإقامة الحج والجمع والأعیـاد ونصـر المظلـوم وإقامـة الحـدود لا تـتم إلا الجها

                                                        
علـــي بــن حســـام الـــدین المتقــي الهنـــدي ، مؤسســـة  :كنــز العمـــال فــي ســـنن الأقـــوال والأفعــال   - ١

  . ٢٨٦٧٣حدیث  ١٠/٢٣٤م ١٩٨٩ بیروت -الرسالة 
 . ٢٨٧٧٢ حدیث ١٠/٢٦٧كنز العمال  - ٢
   . ٥٥٦٤حدیث  ٣/١٥٥كنز العمال  - ٣
        . ١٢المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٤
تحقیـــق : ،  دار الفكــر،  : ســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي ســنن أبــي داود - ٥

بـاب فــي القـوم یســافرون یــؤمرون  ٨٧ كتـاب الجهــاد ٩فــي  ٢/٤٢ بــد الحمیـدمحمـد محیــي الـدین ع

  . ٢٦٠٨حدیث  أحدهم

 
 ٢/١٧٦ القــاهرة –الناشــر : مؤسســة قرطبــة ،  : أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداالله الشــیباني مســندال - ٦

 . ٦٦٤٧حدیث 
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ویقال " ستون سنة  ]إن السلطان ظل االله في الأرض  [بالقوة والإمارة ؛ ولهذا روي : 

   ١) من إمام جائر أصلح من لیلة واحدة بلا سلطان " والتجربة تبین ذلك

قـرب بهـا إلـى االله ؛ فـإن التقـرب إلیـه فیهـا بطاعتـه فالواجب اتخاذ الإمـارة دینـاً وقربـة یت

وطاعة رسوله من أفضل القربات . وإنما یفسد فیها حال أكثـر النـاس لابتغـاء الریاسـة 

 [أو المال بها . وقد روى كعب بـن مالـك عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أنـه قـال : 

علـــى المـــال  مـــا ذئبـــان جائعـــان أرســـلا فـــي زریبـــة غـــنم بأفســـد لهـــا مـــن حـــرص المـــرء

فأخبر أن حرص المرء على المـال والریاسـة یفسـد دینـه ، مثـل أو  ، ٢ ]والشرف لدینه 

  . ٣أكثر من إفساد الذئبین الجائعین لزریبة الغنم

 ،وقد أخبر االله تعالى عن الذي یؤتى كتابه بشماله أن یقول : { مَـا أَغْنَـى عَنِّـي مَالِیَـهْ 

  .  ٤هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَهْ }

وغایة مرید الریاسة أن یكون كفرعون ، وجامع المال أن یكون كقـارون ، وقـد بـین االله 

ـــي الأَْرْضِ  ـــمْ یَسِـــیرُوا فِ تعـــالى فـــي كتابـــه حـــال فرعـــون وقـــارون ، فقـــال تعـــالى : { أَوَلَ

ــانُوا هُــمْ أَشَــدَّ مِــنْ  ــنْ قَــبْلِهِمْ كَ ــانُوا مِ ــانَ عَاقِبَــةُ الَّــذِینَ كَ ــارًا فِــي فَیَنْظـُـرُوا كَیْــفَ كَ هُمْ قـُـوَّةً وَآثَ

  .  ٥الأَْرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ }

                                                        
دار ،  حرانـي: أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة ال السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة - ١

    .   ١٦٨ صللطباعة والنشر  المعرفة
الناشـر : دار إحیـاء ، : محمد بن عیسـى أبـو عیسـى الترمـذي  الجامع الصحیح سنن الترمذي - ٢

كتـــاب الزهـــد  ٣٧فـــي  ٤/٥٨٨ تحقیـــق : أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون، بیـــروت –التـــراث العربـــي 

 . ٢٣٧٦حدیث 
    .   ١٧٠ صالسیاسة الشرعیة  - ٣
 . ٢٩،  ٢٨الآیتان  ، الحاقة سورة - ٤
 . ٢١الآیة  ،سورة غافر  - ٥
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  الموضوعات الاجتماعیة في مقامات هذا العصر :

إن اهتمــام علــم اجتمــاع الأدب ، أو علــم اجتمــاع الــنص الأدبــى بالعلاقــة بــین 

یتهــا ، ومــن ثــم تتأكــد ـ بالضــرورة ـ العلاقــة بــین الأدیــب الأدب والمجتمــع یؤكــد أهم

ومجتمعه ، وهى علاقـة توسـم بأنهـا تبادلیـة بـین الأدب والمجتمـع ؛ فكلاهمـا یـؤثر فـى 

  الآخر.

علــى أننــى لســت بحاجــة للتأكیــد علــى أن الأدب ظــاهرة اجتماعیــة . حتــى وإن 

ة مـــن جهـــة الابتكـــار اتســـمت العملیـــة الإبداعیـــة الأدبیـــة بالذاتیـــة .. صـــحیح هـــى ذاتیـــ

والكشــف والجمــع بــین العناصــر وفــق رؤیــة ذاتیــة ، لكنمــا هــى اجتماعیــة لأن مادتهــا 

  وعناصرها من الحیاة والمجتمع .

ویقال إن " للأدب انعكاسات إجتماعیة عدیدة ، وهو فى حد ذاته یعـد انعكاسًـا 

كـون إجتماعیًا حتى فى أكثـر موضـوعاته خصوصـیة . فهـو نشـاط اجتمـاعى قبـل أن ی

نشاطًا لغویًا . حتى اللغة تفسر من منظور إجتماعى قبل أن تفسر مـن منظـور آخـر" 
ومن ثم فالأدب قابل للتعریف من منظور إجتماعى على أنه مجموعة من القـیم ،  ، ١

  أو التعبیر عنها .

وعلى مدى التاریخ الأدبى كله لم ینكر أحد العلاقة بین الأدب والمجتمع وإنمـا 

ف حـول فهـم طبیعـة هـذه العلاقـة . ومـن ثـم " كانـت قضـیة العلاقـة بـین قد ینشأ الخلا

الأدب والمجتمـع ومــا تــزال موضــوعًا شـدید الأهمیــة لفهــم الأدب ودراســته ، وبــدونها لا 

یمكن فهم الأدب ولا المجتمع ، ورغـم أن مصـطلحى الأدب والمجتمـع لـم یحمـلا نفـس 

أن نلمح إسـهامات حـول هـذه العلاقـة  الدلالات الحدیثة عند القدماء ، إلا إننا نستطیع

  . ٢منذ القدیم 

ولنا أن نتأمل صـلة الأدب بـالمجتمع فـى أقـدم صـور الأدب " ولنرجـع إلـى الـوراء إلـى 

للشعر ، وهى الشعر القصصى عند الیونان ، صورة الإلیاذة ، فسنجدها  ةأعمق صور 

                                                        
الهیئـة العامـة لقصـور الثقافـة ـ  ، أحمـد فـراج: الثقافـة والعولمـة / صـراع الهویـات والتحـدیات   - ١

 . ٩٦ـ ص ٢٠٠٣لتا سنة دكتاب أبحاث المؤتمر الرابع لإقلیم غرب ووسط ال
ص  م٢٠٠١القـاهرة ، دار الثقافـة العربیـة ســنة  ، سـید البحــراوى: المـدخل الاجتمـاعى لـلأدب  - ٢

٣ . 
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لعصـرها ، مصـورة  لا تتغنى بعواطف فردیة ، وإنما تتغنى بعواطف الجماعـة الیونانیـة

حروبهــا بطــرواده ومــن استبســلوافیها مــن الأبطــال ، ومــن هنــا نشــأ القــول بــأن ناظمهــا 

  .  ١ لیس هو هومیروس وحده "

تعتبر علاقة الأدب بالمجتمع علاقة جدلیـة تفرضـها مقومـات النشـأة والتطـور و 

ر داخــل هــذا الوســـط الــذي ینتمــي إلیـــه الأدیــب، والأدب منــذ نشـــأته هــو ارتبــاط مباشـــ

بالذات في اتجاه نفسها وارتباطها بالمجتمع، وقد فرضت ظروف التحـولات المجتمعیـة 

ظهــور نــوع جدیــد مــن الالتــزام المحــدد بالأوضــاع الاجتماعیــة والسیاســیة التــي تتحــول 

وتتغیــر باعتبارهــا صــیرورة وجودیــة إن ســلبا وإن إیجابــا، والمقصــود هنــا بــالالتزام ذلــك 

انصـهار الأدیـب فـي مجتمعـه وانشـغاله بقضـایاه التـي  المفهوم المباشر الذي یسـتوجب

تعد جـزءا مـن یومیاتـه الطبیعیـة، فهـذا المفهـوم البسـیط للالتـزام هـو مفهـوم موجـود منـذ 

، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الشــاعر بحكــم موقعــه مــدعو إلــى متابعــة هــذه  وجــود الأدب

ور إنتاجـا أدبیـا مـا فلا یمكن "أن تصـ -شعریا-الصیرورة وإلى معایشتها وتأریخها أدبیا

دون أن یكون هذا الإنتاج متصلا اتصالا وثیقا بالمسألة الثقافیـة ودون أن یكـون علـى 

  . كالهارتباط بالمجتمع في مختلف صوره وأش

لكن لیس معنى هذا أن یكون الأدب شعرا كان أم نثرا صورة فوتوغرافیـة ومـرآة 

الجمالیــات والــرؤى الفنیــة  مســطحة عاكســة لهــذا الواقــع، وإنمــا وجــب أن یتســلح بفنــون

  .  التي تحیل الواقع الحقیقي إلى واقع لغوي فني جمیل یحمل رسالة إنسانیة عامة

فالأدیــب یعــیش دومــا فــي حركیــة وصــراع بــین الواقــع الكــائن مــن جهــة والواقــع 

الممكن من جهة أخرى وهذا الصراع هو في حقیقته نتیجة حتمیة لعدم رضاه وقناعته 

د علیهـــا مجتمعـــه ســـواء علـــى المســـتوى السیاســـي أم الاجتمـــاعي أم بالحالـــة التـــي یوجـــ

الثقافي، فتراه دوما في حالة من التوتر الفكري باحثا عن تناغمیـة بـین الحقیقـة والواقـع 

بطرح أسئلة الذات والوجود وأسئلة التحول والمستقبل، إنه یعیش وعیا شقیا لأنه یكتب 

داخلـه العراقیـل أمـام ممارسـة النـاس  في مجتمـع تسـوده الفـوارق مـن كـل نـوع وتنتصـب

                                                        
ص  الثامنــة بعــةطالالقــاهرة ، دار المعــارف ـ  ، شــوقى ضــیف: المــدخل الاجتمــاعى لــلأدب  - ١

٩٦ . 
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لحریاتهم"، وبالتالي یصبح دور العمل الأدبي دورا متمیزا داخل المجتمع ووعي الأفراد 

به باعتباره وسیلة مـن وسـائل بـث الـوعي الفكـري والجمـالي بالرسـالة الأدبیـة والجمالیـة 

  له.

ا مـن الواقـع وتظل العملیـة الإبداعیـة فـي حقیقتهـا عملیـة تأسیسـیة تأخـذ منطلقهـ

باعتبـاره مرجعیـة أساســیة ومنطلقـا بـدیهیا، كمـا تسـتمر فـي نســج  - مهمـا كـان نوعـه –

، الأدبیـةبنیاتها وشبكاتها في الآفاق التي یستشرفها المبدع باعتبـاره مالكـا لملكـة النبـوة 

وباعتبــاره النــاطق باســم الــوعي الجمــاهیري فــي المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه، وباعتبــاره 

لا لرؤیة أو رؤى ومستندا إلى مرجعیة ثقافیة ومخزون فكري، فهـو لـیس ذلـك ثالثا حام

المتزهـد الــذي ینــزوي إلــى عمــق دیــره أو صــومعته وینعــزل عــن المجتمــع بكــل تطوراتــه 

لیسلك مسلك الصوفي في نزعاته الوجدانیة وشـطحاته الفكریـة بعیـدا عـن همـوم الـذات 

لا یتجزأ من واقع متحول في تركیبته  المنصهرة في بوتقة الجماعة الكلیة، بل هو جزء

لا یهدأ بل یشارك في كل ما یمس وجدان الأمة سـواء أكـان علـى الصـعید الـوطني أم 

  .العربي القومي أم العالمي بإنسانیته الشمولیة 

وفــى العصـــر الجـــاهلى كـــان الشـــعر العربــى مـــرآة عصـــره ، وصـــورة مـــن حیـــاة 

العــرب ، أو ســجل العــرب الــذى یصــور العربــى وبادیتــه ، أو كمــا یقــال : كــان دیــوان 

  حیاتهم ، ویحكى عاداتهم وتقالیدهم ، ویعكس أحوال معیشتهم فى صدق تام . 

ـــن كلثـــوم ـــل " عمـــرو ب " الـــذى دخـــل التـــاریخ  ١ولنـــا أن نتوقـــف عنـــد شـــاعر مث

بقصــیدة واحــدة  تناقلتهــا الألســنة ، وغنتهــا القوافــل جیئــة وذهایــا ، وأكثــر بنــو قبیلتــه " 

  شادها جیلاً بعد جیل حتى قال فیهم الشاعر :تغلب " من إن

  قَصیدةٌ قالها عمرو بن كُلثُومِ     ألهَى بنِي تغلبَ عنْ كلِّ مكرُمـةٍَ 

                                                        
، من بني تغلب، أبو الأسود: شـاعر جـاهلي، مـن الطبقـة  عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب - ١

،  وتجــول فیهــا وفــي الشــام والعــراق ونجــد،  ربیعــة ولــد فــي شــمالي جزیــرة العــرب فــي بــلاد،  الاولــى

 ساد قومه (تغلب) وهـو فتـى، وعمـر طـویلاً ،  وكان من أعز الناس نفسا، وهو من الفتاك الشجعان

أشــهر شــعره معلقتــه التــي مطلعهــا: " ألا هبــي بصــحنك ،  وهــو الــذي قتــل الملــك عمــرو بــن هنــد، 

نما بقي منها مـا حفظـه الـرواة، وفیهـا مـن الفخـر فاصبحینا " یقال: إنها كانت في نحو ألف بیت، وإ 

 . ٥/٨٤الأعلام للزركلي ،  والحماسة العجب
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  ١یا للرجالِ لشعرٍ غیرِ مسئومِ     كان أولهم یفـاخرون بـها مـذ

والتساؤل الآن : لماذا دخل عمرو بن كلثوم التاریخ الأدبى بمثل هذه القصـیدة 

لماذا حفظها بنـو تغلـب وتناقلوهـا وظلـوا یفـاخرون بهـا جـیلاً بعـد جیـل ؟ .. الوحیدة ، و 

ألتدفق المعنى وقوة السبك وتلاحم النسج ، وجـودة الصـیاغة وحسـن العبـارة ، وسـلامة 

الأسلوب ، أم لأنها بجانـب هـذا ارتبطـت بحیـاة القبیلـة ارتباطـاً مباشـرًا ، وبمـا دار مـن 

یمــا عــرف بحــرب البســوس  ولا شــك أن القصــیدة حــروب بینهــا وبــین قبیلــة " بكــر " ف

تتغنى بأمجاد القبیلة وبطولاتها وتصور مـا كـان علیـه رجالهـا مـن شـجاعة وإقـدام وعـز 

وجــاه ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى ارتبطــت بموقــف یــدلل بــه الشــاعر شخصــیًا 

علـى الإبــاء والشــجاعة والجــرأة ، وهـو مــا تضــمنته قصــته مـع " عمــرو بــن هنــد " التــى 

  انتهت بمقتل الأخیر .

بالطبع نحن لا ننكر على هذه القصـیدة جمالیاتهـا الفائقـة . لكنمـا لـم تكـن مثـل 

هاتیك الجمالیات هى كل ما ینقص قبیلة الشاعر فـى ذلـك الوقـت . لا شـك أن معلقـة 

عمــروبن كلثــوم تتشــابه فنیًــا مــع فنیــات معظــم قصــائد العصــر الجــاهلى ، وتســیر علــى 

لجاهلیـة عمومًـا ، ولكـن صـاحبها دخـل بهـا التـاریخ الأدبـى لأنهـا نفس منهج القصیدة ا

عبَّــرت بصــدق عــن احتیاجــات روحیــة وسیاســیة فــى مجتمــع الشــاعر ، وقــدمت صــورة 

الصـراع الــدائر بـین هــذا المجتمـع القبلــى وغیـره ، وانتصــرت لهـذا المجتمــع وهـى تعبــر 

  عــــــــــن فرحتــــــــــه ، وأبــــــــــرزت صــــــــــفاته الأصــــــــــلیة وهــــــــــى تعبــــــــــر عــــــــــن انتصــــــــــاراته .

ومـــن دون أن نسترســـل كثیـــرًا ، كـــان الشـــاعر الجـــاهلى عمومًـــا صـــوت القبیلـــة ولســـان 

حالها المعبر عن أفراحها وأتراحها فى كل مراحل حیاتها ، وفى كل مواقف الصـراع ، 

وربمــا لهــذا كانــت القبیلــة تحتفــل بمــیلاد شــاعر بینهــا ، یــوم أن كانــت القبیلــة بأفرادهــا 

هــــا القیــــادى ( المؤسســــة ) تمثــــل المجتمــــع بالنســــبة ونظمهــــا وعاداتهــــا ودیانتهــــا وجهاز 

  للشاعر .

                                                        
ــــن مســــلم بــــن قتیبــــة ، دار الحــــدیث القــــاهرة ، الطبعــــة الأولــــى  - ١ الشــــعر والشــــعراء : عبــــد االله ب

 . ٤٣صم ١٩٩٦
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ن العلاقة بین الأدب والمجتمع لم تكن هامشـیة فـى التـاریخ ومما سبق یتضح أ

الأدبــى ، بــل كانــت علــى درجــة مــن الأهمیــة ، ومحــل اهتمــام الفلســفات التــى تبنتهــا ، 

ضــفاف هــذه  وقــد لاحظنــا أن ثمــة قضــایا فرعیــة كثیــرة فلســفیة ونقدیــة انطرحــت علــى

العلاقة فى مسیرتها عبـر التـاریخ الأدبـى كلـه ، وقـد قامـت حولهـا أیضـا مـدارس أدبیـة 

تتبناها وتعلـى مـن شـأنها وتراهـا جـوهر الأدبـى ، فیمـا قامـت مـدارس أخـرى تحـاول أن 

توازن فى نظرتها إلى جوهر الأدب بین الشكل والمضمون ، كما قامت مدارس أخرى 

كانت لا تنكرها ، طارحة مفـاهیم أخـرى بدیلـة حـول الأدب ،  تتنكر لهذا العلاقة ، وإن

  وحددت له وظائف أخرى ، واعتبرته محض هروب من الواقع والمجتمع وقضایاه .

ظاهرة النقد والثورة وكشف  الظاهرة العامة التي اتسمت بها المقامة عامة هيو 

، ومــن هنــا  الأحیــان العیــوب الإنســانیة ، والاجتماعیــة ووضــع البــدیل لهــا فــي بعــض

  . تبدو الأهمیة الحضاریة ، والتاریخیة لهذا الفن

، إن المتلقــي یعجــب  فــن المقامــة یــتلمس عــلاج المجتمــع فــي حلــة مــن اللفــظو 

الســبك، وجمـــال الســجع، فینشـــغل بهــا ولا یفــرغ لمـــا تهــدف الیـــه  بالصــیاغة، وحســن

  . ناكتمال المقامة وعمق التفكیر في المضمو  المقامة في مضمونها إلا بعد

وقــد تنــاول النقــاد قــدیماً وحــدیثاً الــدور الاجتمــاعي لــلأدب فنــرى الجــاحظ یشــیر 

ـــد یـــتكلم المغـــلاق الـــذي نشـــأ فـــي ســـواد الكوفـــة بالعربیـــة : (  ١إلـــى ذلـــك فـــي قولـــه وق

المعروفة ویكون لفظه متخیرا فاخرا ومعناه شریفا كریما ویعلم مع ذلـك السـامع لكلامـه 

ا تكلم الخراساني على هذه الصفة فانك تعرف مع ومخارج حروفه أنه نبطي وكذلك اذ

اعرابه وتخیر ألفاظه في مخرج كلامه أنه خراساني وكذلك إن كان من كتاب الأهـواز 

ومع هذا إنا نجد الحاكیـة مـن النـاس یحكـي ألفـاظ سـكان الـیمن مـع مخـارج كلامهـم لا 

والســندي  یغــادر مــن ذلــك شــیئا وكــذلك تكــون حكایتــه للخراســاني والاهــوازي والزنجــي

والحبشي وغیر ذلك نعم حتى نجده كأنه اطبع منهم فأما اذا حكى كلام الفأفـاء فكأنمـا 

قد جمعت كل اطرافه في كل فأفاء فـي الارض فـي لسـان واحـد كمـا أنـك تجـده یحكـي 

                                                        
ظُ ، تَحْقِیــقُ : دَرْوِیــش جُوَیْــدِي ،الْمَكْتبََـــةُ الْبَیَــانُ وَالتَّبْیِــینُ ، أَبـــوُ عُثْمَــانَ عَمْــرُو بْـــنُ بَحْــرِ الْجَــاحِ  - ١

    . ١/٥١م  ١٩٩٩هـ =  ١٤٢٠الْعَصْرِیَّةُ ، صَیْدَا ، بَیْرُوتُ ، لـُبْنَانُ ، الطَّـبْعَةُ اْلأُولَى ، 
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الأعمــى بصــور ینشــئها لوجهــه وعینــه وأعضــائه لا تكــاد تجــد مــن ألــف اعمــى واحــدا 

  . ١) طرف حركات العمیان في أعمى واحد یجمع ذلك كله فكأنه قد جمع جمیع

یعلق الدكتور یوسف نور عوض على كلام الجـاحظ هـذا بقولـه : ( ولعـل هـذا 

الكلام یكشف حقیقة هامة تلك هي أن وجود العلاقة الموضوعیة بین الفنان والمجتمع 

لا یعنــي أن الظــواهر الاجتماعیــة التــي یتناولهــا الفنــان فــي تعبیــره الأدبــي تكــون طبــق 

لأصــل لمثیلاتهــا فــي الواقــع الحقیقــي ، لأن مــن حــق الفنــان أن یجســم صــوره الفنیــة ا

، بشرط ألا یخل ذلـك بـالتوازن القـائم بـین الواقـع الحقیقـي حتى تبدو أكثر دلالة وعمقاً 

  . ٢نابضة بالحیاة )أن تكون نماذجه والواقع الفني ، فغایة الفنان في جمیع أحواله 

ر ابـــن المعظـــم جانـــب مـــن حیـــاة المجتمـــع فـــي وفـــي المقامـــة الطرماحیـــة یصـــو 

عصـره حـین حكـى بلسـان الـراوي الطرمــاح عـن خصـمین اختصـما إلـى أحـد القضــاة ، 

قـال : جبـت المهامـه والقفـار ، حتـى وقعـت فـي بلـد  حیث قال : ( ... حكـى الطرمـاح

، فجلست عنده ساعة ، فإذا أنـا بخصـمین ، فدخلت على قاضیها أبي سماعة  ٣ظفار

لدیــه ویتنازعــان بــین یدیــه ، فجعــل أحــدهما یقــول للآخــر : یــا شــدید الكفــر یتخاصــمان 

والإلحــاد ، ویــا ظــالم ویــا قــواد ، إذ أنــت الــذي تأكــل المیتــة والــدم ، وتشــهد علــى مــا لا 

  . ٤ ) ترى وتعلم ، وتحب الفتنة وتبغض الحق ، وتهریق دم المسلمین ...

تمــع المدینــة فــي حــوار وفــي المقامــة الأنطاكیــة یصــور ابــن الــوردي طبقــات مج

قـال : لقـد جمعـت  بین الراوي ووالي المدینة ، یقول ابن الـوردي بلسـان الـوالي : ( ...

                                                        
    . ١/٥١ البیان والتبیین - ١
طبعـة الأولـى فن المقامات بین المشرق والمغرب : یوسف نور عـوض ، دار القلـم بیـروت ، ال - ٢

    . ١٤ص  م١٩٧٩
ظفار فـي الإقلـیم الأول وطولهـا ثمـان وسـبعون درجـة وعرضـها خمـس قال یاقوت الحموي : (  - ٣

عشرة درجة بفتح أوله والبناء على الكسر بمنزلة قطام وحذار وقد أعربـه قـوم وهـو بمعنـى اظفـر أو 

وقــد قـال بعضــهم إن ،  معـدول عــن ظـافر وهــي مدینـة بــالیمن فـي موضــعین إحـداهما قــرب صـنعاء

ظفــار هــي صــنعاء نفســها ولعــل هــذا كــان قــدیما فأمــا ظفــار المشــهورة الیــوم فلیســت إلا مدینــة علــى 

 . ٤/٦٠معجم البلدان )  ساحل بحر الهند
        . ٢٢المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٤
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هذه المدینة بین عرب وروم ، وأنا معهم في الحي القیـوم ، لا أطیـق فـیهم قـراراً ، ولـو 

اطلعت علیهم لولیت منهم فراراً ، ومن یطیق الجمع بین الضدین ، أم من یقـدر علـى 

الاة ندین ، وكیف یظفر سـاكن أنطاكیـة بنیـل أرب ، وقـد حنیـت أضـلع العجـم علـى مو 

   . ١ بغض العرب ... )

فــالراوي یبــین هنــا طبقــات ســكان هــذه المدینــة التــي جمعــت مــزیج مــن العــرب 

الــذین وصــفهما  والــروم ، كمــا یصــور لنــا نــوع العلاقــة التــي تــربط بــین هــذین الفــریقین

  بأنهما ضدین .

یتحدث ابن المعظـم عـن ملمـح اجتمـاعي آخـر وهـو  ٢الضمضمیةوفي المقامة 

الــزواج ، فقــد حكــى بلســان الــراوي ابــن ضمضــم عــن كیفیــة اختیــار الزوجــة موضــوع 

وصــفاتها فقــال : ( حكــى ابــن ضمضــم قــال : اشــتدّ بــي قلقــي وســهادي وأقــض رقــادي 

 وعطــل لــذلك شــغلي وعملــي ، فعزمــت علــى التأهــلومهــادي ، حــین شــرد علــي جملــي 

اً للتسهل ، فرأیت أن أشاور أولاً حبیباً لبیباً ، واستشـیر أدیبـاً أریبـاً ، فأتیـت قاضـي طلب

كیرنك فشاورته فیما دهاني ، وذكرت له ما عراني وعنـاني ، فقـال : تـزوج مـن النسـاء 

 ٦، واحـــذر مـــنهن ثلاثـــاً : الشـــهبرة ٥والمنانـــة ٤والحنانـــة ٣إلا ثلاثـــاً : الأنانـــةمـــا شـــئت 

والحمقــاء ، وجانــب مــنهن  ٢، واتــق مــنهن ثلاثــاً : الزرقــاء والخرقــاء ١رةوالنهبــ ٧واللهبــرة

  . ٦) ... ٥والفروك ٤والبروك ٣ثلاثاً : الهلوك

                                                        
      . ٢٥دیوان ابن الوردي ص  - ١
        . ٢٤: الشیخ محمد بن المعظم ص المقامات الإثنتا عشر  - ٢
 . ١٣/٢٨لسان العرب ،  الأنَین وقیل الأنَُنةُ الكثیرُ الكلام والبَثِّ والشَّكْوَى ةكثیر الأنانة :  - ٣
امْرأَةٌ حَنَّانـةٌ تَحِـنُّ إلـى زوجهـا الأَول وتعطِـفُ علیـه وقیـل هـي التـي تَحِـنُّ علـى ولـدها الـذي مـن  - ٤

    . ١٣/١٢٨سان العرب ل، زوجها المُفارِقِها 
لســـان ،  المَنُــون مــن النســاء التــي تـُـزَوَّجُ لمالهــا فهـــي أَبــداً تَمُــنُّ علــى زوجهــا والمَنَّانــةُ كــالمَنُونِ  - ٥

     . ١٣/٤١٥العرب 
  . ١/٥١٠لسان العرب ،  العَجوزُ الكبیرة: الشَّهْبَرةُ  - ٦
    . ٥/١٥٨لسان العرب ،  الطویلة الهزیلة: لَهْبَرَةً ال - ٧



 ٨٠

ومما سق یتضح لنا أن ابن المعظم یتحدث عن اختیار الزوجة وضرورة تـوفر 

، بعض الشروط في هـذ الاختیـار ، وقـد الـدین الإسـلامي ابـن المعظـم فـي هـذا الأمـر 

اختیـار الزوجـة الصـالحة، لأن الزوجـة الصـالحة المحافظـة علـى إلى ضـرورة فقد دعا 

دینها سوف تسعى جاهدة إلى تربیة ابنها التربیة الإسـلامیة وتحـافظ علیـه لیكـون ابنهـا 

أما المرأة ،  لبنة صالحة في المجتمع، كما أنها تربیه على الطاعة والأعمال الصالحة

ة تهمـل نشـئها وتربیـه علـى التلفـاز والفیـدیو، وتربیـه السیئة في خلقها ودینها؛ فإنها عاد

  . على الفساد شعرت بذلك أم لم تشعر

مــن ســعادة ( قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : :  وكمــا ورد فــي الحــدیث

بــن آدم ثلاثــة ومــن شــقوة بــن آدم ثلاثــة مــن ســعادة بــن آدم المــرأة الصــالحة والمســكن 

ن آدم المــرأة الســوء والمســكن الســوء والمركــب الصــالح والمركــب الصــالح ومــن شــقوة بــ

  . ٧) السوء

روى البخارى عـن أبـى هریـرة رضـي االله عنـه عـن النبـى صـلى االله علیـه وسـلم 

تـُنْكَحُ الْمَـرْأَةُ لأَِرْبَـعٍ لِمَالِهـَا وَلِحَسَـبِهَا وَجَمَالِهـَا وَلِـدِینِهَا فَـاظْفَرْ بِـذَاتِ الـدِّینِ تَرِبَـتْ ( قال : 

  . ٨ ) یَدَاكَ 

                                                                                                                                                               
نَهْبَـــرَة أَي طویلـــة مهزولـــة وقیـــل هـــي التـــي أَشـــرفت علـــى الهـــلاك مـــن النَّهـــابر المهالـــك امـــرأة  - ١

 . ٥/٢٣٩لسان العرب ،  وأَصلها حبال من رمل صعبة المُرْتَقَى
    . ١٠/٢٥٤لسان العرب ،  المرأَة الخرقاء السیئة المنطق والعمل - ٢
ـــبِقَةُ  - ٣ ـــوك مـــن النســـاء الفـــاجرة الشَّ المتســـاقطة علـــى الرجـــال ســـمیت بـــذلك لأنهـــا تتَهالـــك أي  الهَلُ

 . ١٠/٥٠٣لسان العرب ،  تتََمایل وتنثني
   . ٣/٤٨٠لسان العرب ،  البَروُك من النساء التي تتزوّج زوجاً ولها ابن مدرك من زوج آخر - ٤
أَتـه أَو بغْضـة امـرأة لـه وقیـل الفِـرْك بغْضَـةُ الرجـل لامر ،  الفَرْك والفِرْك أَن تـُبْغضَ المـرأَة زوجهـا - ٥

  . ١٠/٤٧٣لسان العرب ، 
        . ٢٤المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٦
 . ١/١٦٨مسند أحمد بن حنبل  - ٧
  ٤٨٠٢حدیث  باب الأكفاء في الدین ١٦كتاب النكاح  ٧٠في  ٥/١٩٥٨صحیح البخاري  - ٨
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قوله : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا : الحسـب ، و قوله : تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ : أى لأجل أربع 

فــى الأصــل الشــرف بالآبــاء وبالأقــارب مــأخوذ مــن الحســاب لأنهــم كــانوا إذا تفــاخروا 

عدوا مناقبهم ومآثر أبائهم وقومهم وحسبوها ، وقیل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة 

.  

یؤخــذ منــه أن الشــریف النســیب یُســتحب لــه أن یتــزوج نســیبه إلا أن تعــارض و 

  ،نسیبه غیر دیّنة وغیر نسیبة دینة فتقدم ذات الدین وهكذا فى كل الصفات 

قولـه : وَجَمَالِهَــا : یؤخــذ منـه اســتحباب تــزوج الجمیلـة إلا أن تعــارض الجمیلــة و 

لـــدین فالجمیلـــة أولـــى ویلتحـــق الغیـــر دینـــة والغیـــر جمیلـــة الدینـــة نعـــم لـــو تســـاوتا فـــى ا

  بالحسنة الذات الحسنة الصفات ومن ذلك أن تكون خفیفة الصداق .

ـــذَاتِ الـــدِّینِ ، فـــى حـــدیث جـــابر : و  ـــاظْفَرْ بِ  ١ ] فعلیـــك بـــذات الـــدین[ قولـــه : فَ

والمعنـى أن اللائـق بـذى الــدین والمـروءة أن یكـون الـدین مطمــح نظـره فـى كـل شــئ لا 

مره النبــى صــلى االله علیــه وســلم بتحصــیل صــاحبة الــدین ســیما فیمــا تطــول صــحبته فــأ

  الذى هو غایة البغیة .

ــدَاكَ : أى لصــقتا بــالتراب ، وهــى كنایــة عــن الفقــر وهــو خبــر و  ــتْ یَ قولــه : تَرِبَ

بمعنى الدعاء لكن لا یـراد بـه حقیقتـه وبهـذا جـزم صـاحب العمـدة زاد غیـره أن صـدور 

سلم لا یسـتجاب لشـرطه ذلـك علـى ربـه ذلك من النبى صلى االله علیه وسلم فى حق م

، وحكى بن العربى أن معناه استغنت ورد بـان المعـروف اتـرب إذا اسـتغنى وتـرب إذا 

افتقر ووجه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب لأن جمیع ما فى الدنیا تراب ولا یخفـى 

بعده وقیل معناه ضعف عقلـك وقیـل افتقـرت مـن العلـم وقیـل فیـه تقـدیر شـرط أى وقـع 

   . ٢لك ذلك إن لم تفعل ورجحه بن العربى وقیل معنى افتقرت خابت

فأول الشروط وأهمها التى یجب أن تتوفر فى الزوجة : الدین ،كما قـال تعـالى 

ـــتْكُمْ [ :  شْـــرِكَةٍ وَلَـــوْ أَعْجَبَ ـــن مُّ ؤْمِنَـــةٌ خَیْـــرٌ مِّ ـــةٌ مُّ [ تعـــالى : ســـبحانه و  ولقولـــه،  ٣ ]وَلأَمَ

                                                        
 . ١٤٢٧٥حدیث  ٣/٣٠٢مسند أحمد بن حنبل  -  ١
 . ٥/١٣٦فتح البارى  - ٢
 . ٢٢١ ، الآیةالبقرة سورة   - ٣
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ــبِ [ ، وقولــه تعــالى :  ١ ] بِــینَ وَالطَّیِّبُــونَ لِلطَّیِّبَــاتِ وَالطَّیِّبَــاتُ لِلطَّیِّ  قَانِتَــاتٌ حَافِظَــاتٌ لِّلْغَیْ

، فإنها إن كانت على دین رجـوتَ منهـا الخیـر ، وأول مظـاهر تـدین  ٢ ] بِمَا حَفِظَ اللّهُ 

المرأة "الصلاة" ، وهى الصلة بین العبد وربه ، فإن كانت على صلة طیبة بینها وبین 

ربهـا رجـوتَ منهـا أن تكـون علـى صـلة طیبـة بینـك وبینهـا ـ والله المثـل الأعلـى ـ فمــن 

فرطت فى أمر ربها وحقه لا عیـب علیهـا إن فرطـت فـى أمـر وحـق زوجهـا !! ، ومـن 

رضــى أن تكــون زوجتــه مفرطـــة فــى أمــر ربهــا وفرضـــه فــلا یلــومن إلا نفســه إن هـــى 

  فرطت فى حقه ولم تحافظ على بیته .

الزوجـــــة ذات دیــــن فهـــــى علــــى خلــــق ، وهـــــذا بــــدیهى ، فالـــــدین ـــــ وإذا كانــــت 

الإسلامى وهو دین الوسطیة من یعتنقه یكون بین الإفـراط والتفـریط ، فـلا هـى مفرطـة 

فــى تــدینها ولا هــى مفرطــة فــى دینهــا ، وتراهــا وقــد تخلقــت بخلــق القــرآن الكــریم ، مــن 

  المرأة .حجاب ومعاملات وحدیث وغیر هذا مما فرضه القرآن الكریم على 

ــب النبــى صــلى االله علیــه  وإذا انضـم إلــى الــدین الجمــال فبهــا ونعمــت ، وقــد رغَّ

ــالَ [ ِ وســلم فــى الجمــال فقــال :  ، وقولــه صــلى االله علیــه  ٣ ] نَّ اللَّــهَ جَمِیــلٌ یُحِــبُّ الْجَمَ

ا أَمَـرَ وَلاَ أى النسـاء خیـر ؟ قـال : "الَّتِـي تَسُـرُّهُ إِذَا نَظَـرَ وَتُطِیعُـهُ إِذَ [ وسلم وقد سـئل : 

ــهُ فِــي نَفْسِــهَا وَمَالِهَــا بِمَــا یَكْــرَهُ  والمــرأة المتدینــة الجمیلــة نــور علــى نــور ، وإن  ٤ ] تُخَالِفُ

  كانت ذات مال وحسب فقد جمعت من صفات الخیر الكثیر .

ــ ومــن الصــفات المطلوبــة فــى الزوجـة أن تكــون ودوداً ولــوداً ، كمــا قــال صــلى 

  . ٥ ] جُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ تَزَوَّ  [االله علیه وسلم : 

[ ـ ومنها أن تكون بكراً : لقوله صلى االله علیه وسلم لجـابر رضـي االله عنـه  : 

  . ٦ ] أَلاَ تَزَوَّجْتَهَا بِكْرًا تُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا وَتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا

                                                        
 . ٢٦ ، الآیةالنور سورة  - ١
 .  ٣٥ ، الآیة النساءسورة  - ٢
  . ٩١حدیث  باب تحریم الكبر وبیانه ٣٩كتاب الإیمان  ١في  ١/٩٣صحیح مسلم  -  ٣
 . ٧٤١٥حدیث  ٢/٢٥١مسند أحمد بن حنبل  -  ٤
 . ٢٠٥٠حدیث باب من تزوج الولود  ٥النكاح كتاب ٦في  ١/٦٢٥سنن أبي داود  -  ٥
  ٧١٥حدیث  باب استحباب نكاح البكر ١٦كتاب الرضاع  ١٧في  ٢/١٠٨٦صحیح مسلم  - ٦
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ى االله عنهــا وعــن أبیهــا أنهــا قالــت یومــاً ـــ وصــحَّ عــن أم المــؤمنین عائشــة رضــ

لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم وهــى تشــیر إلــى زواجــه منهــا ، وهــى البكــر التــى لــم 

أَرَأَیْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِیًا وَفِیهِ شَـجَرَةٌ [ یتزوج رسول االله صلى االله علیه وسلم غیرها بكراً : 

یُؤْكَلْ مِنْهَا فِـي أَیِّهـَا كُنْـتَ تُرْتِـعُ بَعِیـرَكَ قَـالَ فِـي الَّـذِي لَـمْ  قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ 

ــــــــرًا  ــــــــزَوَّجْ بِكْ ــــــــمْ یَتَ ــــــــي أَنَّ رَسُــــــــولَ اللَّــــــــهِ صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم لَ ــــــــا تَعْنِ ــــــــعْ مِنْهَ   یُرْتَ

  . ١ ] غَیْرَهَا

وقد أكثر الأدباء من ذكر وصـف النسـاء علـى نحـو مـا أورده ابـن المعظـم فقـد 

أورد المعـــافي بـــن زكریـــا فـــي كتـــاب الجلـــیس الصـــالح قریبـــاً ممـــا جـــاء فـــي مقامـــة ابـــن 

كـان رجــل فــي مـن كــان قبلنـا حلــف أن لا یتــزوَّج امـرأة حتــى یستشــیر المعظـم قــال : ( 

مائة نفس، وإنه استشار تسعةً وتسعون رجلاً فاختلفوا علیه، فلمّا بقي رجلٌ واحد قـال: 

ل من یفجأني من هذا الطریق أستشیره ثم آخذ بقوله. فتلقاه رجل شیخ على قصبة،  أوَّ

ومعـه صــبیان حولـه. قــال لــه: إنـي حلفــت أن لا أتـزوج حتــى أستشــیر مائـة رجــل، وقــد 

استشـــرت تســـعةً وتســـعین رجـــلاً فـــاختلفوا فقلـــت: أول مـــن یفجـــأني مـــن هـــذا الطریـــق 

ا عبـد االله أستشیره، فجاء شیخٌ راكب على قصـبة، ثـم لـم یجـد بـداً فـدنا منـه فقـال لـه: یـ

، فقــال لــه: النســاء ثــلاث، ثــم مضــى. قــال: قلــت فــي  إنــي أریــد أن أتــزوج فأشــر علــيَّ

نفسي واالله ما قال لي أحدٌ مثل مـا قالـة هـذا لأتبعنَّـه، قـال: فاتبعتـه حتـى لحقتـه، قلـت: 

یا عبد االله قلت لي النساء ثلاث، قال: نعم واحدةٌ لـك وواحـدة علیـك وواحـدة لا لـك ولا 

ثم مضى فاتبعته فسألته عن تفسیر ما قال، فقال: أما البكـر فهـي لـك ولا علیك. قال: 

علیــك، وأمــا الحنَّانــة فهــي الثیّــب التــي قـــد كــان لهــا زوجٌ فهــي لا لــك ولا علیــك، وأمـــا 

  . ٢) المنانة فالثیّب التي لها ولدٌ فهي التي علیك ولا لك

ب القطــوب ! والرقــوب الغضــو  : یــا بنــي إیـاك فقـال لــهوقیـل أوصــى رجــل ابنــه 

 ، : التي ترقبه أن یموت فترثه الغلباء الرقباء اللفوت الشوساء الحنانة المنانة والرقوب

                                                        
 . ٤٧٨٩حدیث  باب نكاح الأبكار ٩كتاب النكاح  ٧٠في  ٥/١٩٥٣صحیح البخاري  - ١
شــق ، تحقیـق محمــد : المعـافى بــن زكریـا ، دار الفكـر ، دمالجلـیس الصـالح والأنــیس الناصـح  - ٢

 . ١/٤٧١م ١٩٨١مرسي الخولي ، الطبعة الأولى 
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، إنمــا  : التــي عینهــا لا تثبــت فــي موضــع واللفــوت : الغلیظــة الرقبــة والغلبــاء الرقبــاء

  .  ١: المشاوسة النظر من التیه . والشوساء همها أن تغفل عنها فتغمز غیرك

إلـى النبـي صــلى  جــاء زیــد بـن حارثـةیث النبـوي الشـریف أن وقـد ورد فـي الحــد

ـــه وســـلم ـــال لـــه االله علی ـــا رســـول االله، قـــال تـــزوج  ( : ، فق ـــد؟ قـــال: لا ی ـــا زی تزوجـــت ی

تسـتعف، ولا تتـزوج خمسـا لا تتـزوج شـهبرة ولا لهبـرة ولا نهبـرة ولا هیـدرة ولا لفوتـا، قـال 

ل: أمـا الشــهبرة: فالزرقـاء البذیــة، زیـد: واالله یـا رســول االله مـا أعـرف ممــا قلـت شــیئاً، قـا

: فـالعجوز المـدبرة، وأمـا الهیـدرة: فالقصـیرة  وأما اللهبرة: فالطویلة الهزیلة. وأمـا النهبـرة

  . ٢) القبیحة، وأما اللفوت: فذات الولد من غیرك

وفـــي المقامـــة العنبســـیة یصـــور ابـــن المعظـــم جانـــب مـــن جوانـــب المجتمـــع فـــي 

اضـي قنسـرین ، فقـد لجـأ إلیـه بعـد أن أصـابته الحـوائج  حكایة الراوي أبو العنـبس مـع ق

، ومنیـت  ٤الجـوائح بـالحوائجحـین بلیـت  ٣یقول الراوي : ( دخلت على قاضـي قنسـرین

، فقلــت لــه : أبیــت اللعـن أنــك الیــوم ســید فاضــل ، وحــر عاقــل بالنسـوة النــوائح النــوابح 

ي حفــي ، وأنــت وحــاتم زمانــه ، وقریــع أقرانــه ، وأنــت لكــل صــافي صــفي ، ولكــل حــاف

وأنـت  لكل راع نجیـب ولكـل داع مجیـب ، وأنـت لكـل حـائم حـامي ، ولـك هـائم هـامي 

قرم القوم ، ولم تزل تلازم الصوم ، ولیس یفوتك فرض ولا سنة ، ولا ندب ولا نافلـة ، 

   . ٥وأنت عابد الحق ، وأجزل الخلق ... )

                                                        
 . ٢٥٤ص المیمني العزیز عبد:  القالي أمالي شرح في سمط اللآلي - ١

 .  ٢/١٢٥٣الأثر الحدیث و النهایة في غریب ذكره ابن الأثیر في  -  ٢
علــى  هـاكـان فتح، وهـي مدینـة بالشـام  قنسـرین بكسـر أولـه وفـتح ثانیـه وتشـدیده وقـد كسـره قـوم - ٣

    ٤/٤٠٣معجم البلدان هـ ، ١٧ید أبي عبیدة بن الجراح رضي االله عنه في سنة 
الجَوْحــــةُ والجائحــــة الشــــدّة والنازلــــة العظیمــــة التــــي تَجتــــاح المــــالَ مــــن سَــــنَةٍ أَو فتنــــة وكــــل مــــا  - ٤

لســـان ،  بالجائحـــةأَي أَهلكـــه  واحـــد استأْصـــله فقـــد جاحَـــه واجْتاحَـــه وجـــاحَ االلهُ مالـــه وأَجاحَـــه بمعنـــىً 

  . ٢/٤٣١العرب 
      . ٢٨ـ  ٢٧المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٥
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ي النـار وواحـد فـي ، اثنـان فـ القضـاة ثلاثـة[ :  قال النبي صلى االله علیه وسلم

، والآخـر مـن یعلـم فیقضـي  ، فاللذان في النار أحدهما من یقضي ولـم یعلـم ١ ] الجنة

بغیر الحق، وأما الذي في الجنة فهو الذي یعلـم ویقضـي بالحق.وقـال صـلى االله علیـه 

وسـلم: إن مـع القاضـي ملكــین یسـددانه ویوفقانـه، فـإن عــدل أرشـداه وأعانـاه، وإن جــار 

  . ٢رقذفاه في النا

وَمَـنْ لَـمْ یَحْكُـمْ [ :  قال االله تعـالىفقد  ث الحاكم على التسویة بین الناسحُ وقد 

ــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَّــالِمُونَ  .  ٤ ] فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ [ . وقــال أیضــاً:  ٣ ] بِمَ

  . ٥ ] وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [ وقال: 

 التسویة فـي الحكـم بـین القـوي والضـعیفوأوجب الدین الإسلامي على القضاة 

؛ ولا یتبــع هــواه فــي تقصــیرٍ بحــق أو  ، والعــدل فــي القضــاء بــین المشــروف والشــریف

  . ٦ممایلةٍ لمبطلٍ 

اسِ یَــا دَاوُدُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِیفَــةً فِــي الأَْرْضِ فَــاحْكُمْ بَــیْنَ النَّـــ [ : قــال االله تعــالى

ــمْ  بِــالْحَقِّ وَلا تَتَّبِــعِ الْهَــوَى فَیُضِــلَّكَ عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ إِنَّ الَّــذِینَ یَضِــلُّونَ عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ لَهُ

  . ٧] عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ 

وقـــد اســـتوفى عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه فـــي عهـــده إلـــى أبـــي موســـى 

  : : أما بعد اء وبین أحكام التقلید حین ولاه القضاء، قالالأشعري شروط القض

وأنفـذ إذا تبـین لـك ،  فافهم إذا أدلـي إلیـك،  فإن القضاء فریضةٌ محكمة وسنة متبعة (

وآس بــین النــاس فــي وجهــك وعــدلك ومجلســك، ،  فإنــه لا ینفــع تكلــم بحــقٍ لا نفــاذ لــه

                                                        
 . ٣٥٧٣حدیث  ٢/٣٢٢سنن أبي داود  -  ١
الحســــین بــــن محمــــد الراغــــب  الحســــین بــــن محمــــد الراغــــب الأصــــفهاني:  محاضــــرات الأدبــــاء - ٢

 . ١/٨٧ الأصفهاني
 .   ٤٥ من الآیة ، المائدةسورة  - ٣
 . ٤٧ من الآیة ، المائدةسورة  - ٤
 .   ٤٩ من الآیة ، المائدةسورة  - ٥
 .   ٢/٢٤٤نهایة الأرب في فنون الأدب  - ٦
   . ٢٥سورة ص ، الآیة  - ٧



 ٨٦

 البینة على من ادعـى،  حتى لا یطمع شریف في حیفك، ولا ییأس ضعیف من عدلك

والصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً أحل حرامـاً أو حـرم ،  ، والیمین على من أنكر

ولا یمنعـــك قضـــاءٌ قضــیته أمـــس فراجعـــت فیـــه عقلــك وهـــدیت فیـــه رشـــدك أن ،  حــلالاً 

الفهم ،  ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قدیم، ومراجعة الحق خیرٌ من التمادي في الباطل

  لـــــــــــــــــج فیـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــدرك ممـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــیس فـــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــابٍ الفهـــــــــــــــــم فیمـــــــــــــــــا تلج

  . ولا سنة

واجعــل لمــن ادعــى حقــاً ،  ثــم اعــرف الأمثــال والأشــباه، وقــس الأمــور بنظائرهــا

فإن أحضر بینةً أخذت له بحقـه، وإلا اسـتحللت القضـیة  غائباً أو بینةً أمداً ینتهي إلیه

،  المســلمون عــدولٌ بعضــهم علــى بعــض،  علیـه؛ فــإن ذلــك أنفــى للشــك وأجلــى للعمــى

، أو ظنیناً في ولاء أو نسـب فـإن االله  ، أو مجرباً علیه شهادة زور إلا مجلوداً في حد

وإیــاك والغلــق والضــجر والتــأفف  ، تعــالى تــولى مــنكم الســرائر ودرأ بالبینــات والأیمــان

 ، فإن استقرار الحق في مواطن الحق یعظم االله به الأجر ویحسن به الـذكر بالخصوم

( ١ .  

ندي صــورة أخــرى مــن صــور المجتمــع حینمــا یتحــدث عــن المهــن ویقــدّم القلقشــ  

والحرف ، ویشیر إلى أن الإنسان لابد له من حرفة یتعلـق بهـا ویعـیش منهـا ، یقـول : 

وهذه المقامة التي قدمت الإشارة إلیها في خطبة هذا الكتـاب إلـى أنـي كنـت أنشـأتها ( 

ان الإنشــاء بــالأبواب فــي حــدود ســنة إحــدى وتســعین وســبعمائة عنــد اســتقراري فــي دیــو 

الشریفة وأنها اشـتملت مـع الاختصـار علـى جملـة جمـة مـن صـناعة الإنشـاء ووسـمتها 

بالكواكب الدریة في المناقب البدریة ووجهت القول فیها لتقریظ المقر البدري بن المقر 

العلائي بـن المقـر المحیـوي بـن فضـل االله صـاحب دیـوان الإنشـاء بـالأبواب السـلطانیة 

لمصــریة یومئــذ جعلــت مبناهــا علــى أنــه لا بــد للإنســان مــن حرفــة یتعلــق بهــا بالــدیار ا

ومعیشـة یتمســك بســببها وأن الكتابــة هــي الحرفـة التــي لا یلیــق بطالــب العلــم ســواها ولا 

                                                        
الناشــر : ،  أحمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البیهقــي : ســنن البیهقــي الكبــرى  - ١

 ١٠/١٥٠ تحقیـق : محمـد عبـد القـادر عطـام ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز 

    .  ٢٠٣٢٤حدیث 
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یجــوز لــه العـــدول عنهــا إلــى مـــا عــداها مــع الجنـــوح فیهــا إلــى تفضـــیل كتابــة الإنشـــاء 

وقــد اشــتملت علــى بیــان مــا یحتــاج  هاوترجیحهــا وتقــدیمها علــى كتابــة الدیونــة وترشــیح

إلیه كاتب الإنشـاء مـن المـواد ومـا ینبغـي أن یسـلكه مـن الجـواد مـع التنبیـه علـى جملـة 

من المصطلح بینت مقاصده ومهدت قواعده على ما ستقف علیه فـي خـلال مطاویهـا 

  :  ١إن شاء االله تعالى وهي

مـري مركـز التكلیـف حكى الناثر ابن نظام قال لم أزل من قبـل أن یبلـغ بریـد ع

ــالكلف بعــد التــألیف أنصــب لاقتنــاص العلــم أشــراك التحصــیل  ویتفــرق جمــع خــاطري ب

وأنزه توحید الاشتغال عن إشراك التعطیل مشمرا عن ساق الجد ذیـل الاجتهـاد مسـتمرا 

علــى الوحــدة وملازمــة الانفــراد أنتهــز فرصــة الشــباب قبــل تولیهــا وأغتــنم حالــة الصــحة 

جفنـي السـهاد وخـالف طیـب الرقـاد أمـرن الـنفس علـى الاشـتغال  قبل تجافیها قد حالف

كي لا تمل فتنفر عن الطلب وتجمح ممیلا جانب قصدها عـن ركـوب الأهـواء والمیـل 

إلیهــا صــارفا وجــه غایتهــا عــن المطالــب الدنیویــة والركــون إلیهــا متخیــرا ألیــق الأمــاكن 

نــس مــن شــوارد العقــول وأوفــق الأوقــات قانعــا بــأدنى العــیش راضــیا بأیســر الأقــوات أو 

وحشیها وأشرد عن روابض المنقول حوشیها وألتقط ضالة الحكمـة حیـث وجـدتها وأقیـد 

نــادرة العلــم حیــث أصــبتها مقــدما مــن العلــوم أشــرفها ومــؤثرا مــن الفنــون ألطفهــا معتمــدا 

مـــن ذلـــك مـــا تألفـــه الـــنفس ویقبلـــه الطبـــع مقـــبلا منـــه علـــى مـــا یســـتجلي حســـنه النظـــر 

مع منتقیـا مـن الكتـب أمتعهـا تصـنیفا وأتمهـا تحریـرا وأحسـنها تألیفـا ویسـتحلي تـذكره السـ

منتخبـا مـن أشـیاخ الإفـادة أوسـعهم علمـا وأكثـرهم تحقیقـا ومـن أقـران المـذاكرة أروضــهم 

بحثا وألطفهم تدقیقا عارفا لكل عالم حقه وموفیا لكل علم مستحقه قد استغنیت بكتـابي 

ي وشقیقي أجوب فیافي الفنـون لتظهـر عن خلي ورفیقي وآثرت بیت خلوتي على شفیق

لـي طلائـع الفؤائـد فأشـهدها عیانـا وأجـول فـي میـدان الأفكـار لتلـوح لـي كمـائن المعـاني 

فلا أثني عنها عنانا وأشن غارات المطالعة على كتائب الكتب فـأرجع بالغنیمـة وأهجـم 

علـــى حصـــون الـــدفاتر ثـــم لا أولـــي عـــن هزیمـــة بـــل كلمـــا لاحـــت لـــي فئـــة مـــن البحـــث 

كتیبة من المعاني حملت علیها إلى أن أتیح لي مـن الفـتح  زت إلیها أو ظهرت ليتحی

                                                        
       . ١٤/١٢٦صبح الأعشى  - ١
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فبینــا أنــا أرتــع فــي  مــا أفاضــته النعمــة وحصــلت مــن الغنیمــة علــى مــا اقتضــته القســمة

ریاض ما نفلت وأجتني ثمار ما خولـت إذ طلـع علـي جـیش التكلیـف فحصـرني وخـرج 

وأشــد وثــاق قــد عــاقني قیــد ،  علــي كمــین التكلیــف فأســرني فأمســیت فــي أضــیق خنــاق

وصدني كل الكد عـن الاهتمـام بالطلـب والاحتفـال فغشـیني ، الاكتساب عن الاشتغال 

من القـبض مـا غشـیني وأخـذني مـن الوحشـة مـا أخـذني وتعـارض فـي حكـم العقـل بـین 

الكســب وطلــب العلــم وتســاویا فــي التــرجیح فلــم تجــنح واحــدة منهمــا إلــى الســلم فصــرت 

عا وبقیت متحیرا لا أدري أي الأمرین أقرب إلـي نفعـا إن طلبـت مدهوشا لا أحسن صن

 وإن تركت الكسب للعلم هلكت ضـیعة ومـت جوعـا، العلم للكسب فقد أفحشت رجوعا 

 ...(١   .  

وإذا كــان الغــزل والنســیب والتشــبب یــدخل فــي الموضــوعات الاجتماعیــة التـــي 

هــذا ظریــف لتصــویر تناولهــا أدبــاء المقامــات فلــن نجــد أفضــل مــن مقامــات الشــاب ال

ه المقامــات علــى موضــوع واحــد هــو الغــزل ، وقــد ذالملمــح الاجتمــاعي فقــد اشــتملت هــ

  صرّح الشاب الظریف بأنه ( منذ شب عن الطوق مغرى بالغرام والتوق ) .

تـدور كلهـا حـول  یةوقد وصف النقاد مقامات الشاب الظریف بأنها مقامة طویل

لـذي عـاش فیـه الشـاب الظریـف أثـراً كبیـراً علـى الغزل نثراً وشعراً ، وقـد تـرك العصـر ا

  صناعته النثریة والشعریة .

ــــد أدبــــاء فــــن  ــــر الطریقــــة المعهــــودة عن بــــدأ الشــــاب الظریــــف مقامتــــه علــــى غی

یقـوم الإطـار الطریقة التقلیدیة للـراوي والبطـل ، ففـي المقامـات الأخـرى المقامات وهي 

: شخصــیة الــراوي وشخصــیة  الفنــي للمقامــة علــى شخصــیتین رئیســیتین مختلفتــین همــا

فـالراوي الـذي ینتمـي إلـى طبقـة اجتماعیـة متوسـطة هـو الـذي یمهّـد ـ غالبًـا ـ ، البطـل 

، وهو في كـل هـذا یُحْسِـن طریقـة تقـدیم البطـل الـذي  لظهور البطل، یتابعه حیثما حل

یكــون عــادة شخصــیة ســاخرة فصــیحة تعتمــد علــى الفصــاحة والــذكاء والحیلــة والخــداع 

  . ممن ینخدعون بمظهرهلنیل هدفه 

                                                        
      . ١٢٧ـ  ١٤/١٢٦صبح الأعشى  - ١
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  ولكــن الشــاب الظریــف كــان هــو الــراوي لمقاماتــه فهــو یقــول مفتتحــاً المقامــة : 

( لــم أزل مــذ بلغـــت ســنة التمییــز ، أتولـــع بــنظم الأراجیــز ، ومـــذ شــب عــن الطـــوق ، 

، اتعمد خلع العذار ، في حب السالف والعِذار ، وأهیم بالشمول  مغرى بالغرام والتوق

في زجاجة صفراء كالأصـائل ، وأقـدم علـى رشـف ثغـور البـیض ،  والشمائل ، وأشرب

ولا أقدم حذرا من ضرب المرهفات البیض ، وأتوجه لضم أعطاف السمر ، ولا أتوجـع 

لضـــیم انعطـــاف الســـمر ، واتنـــزه فـــي كـــل نـــاد وواد ، واتنـــزه عـــن كـــل معانـــد ومعـــاد ، 

ع نشـرها ، فخرجت بعض الأیام إلى الغیاض ، وولجت بین حیاض وریاض ، قد ضا

وضـــاء بشـــرها ، وقبّـــل خـــد الشـــقیق بهـــا ثغـــر الأقـــاح ، ومـــلأت قماریهـــا تلـــك النـــواحي 

مــن صــور  بــالنواح ، فمــن جــدول یمیــل كــالأیم ، شــطاه بــالزهر كقــزح فــي الغــیم ، فهــو

، تصـــفق غـــدرانها فتـــرقص الحبـــاب كالحبـــاب ، ومـــن طـــرب الإضـــطراب فـــي عبـــاب 

، وتبكــي عیــون نرجســها بینبــوع منبجســها أغصــانها ، وتفخــر أزهارهــا ، ویشــدو هزارهــا 

... ( ١   .  

ویقول الشاب الظریف في موضع آخر من هـذه المقامـة الغزلیـة : ( فلمـا جـرد 

الصــبح حســامه ، وأذهــب غیهــب اللیــل ظلامــه ، خرجــت وقــد كثــر الشــوق والتشــوق ، 

، فهدیت إلى بعض الأصحاب ، بـدمع كالسـحاب وأعقب ما تزاید من التأرق والتحرق 

  شدته :وأن

  صبوت إلى الصبابة والغرام   وودع ناظري طیب المنام

  غزال طرفه من آل حام   وسام القلب من أولاد سام

  یریني الموت في سیف ورمح   مقیماً في اللواحظ والقوام

  جعلت تصبري عنه ورائي  وصبرت الغرام به أمامي

  فهل لي مسعد في الحب یرثي   لما ألقاه من حرق السقام

                                                        
دیــوان الشــاعر المشــهور محمــد بــن یوســف بــن مســعود التلعفــري ، ویلیــه مقامــة رقیقــة المبنــى  - ١

، تصـحیح محمـد سـلیم الأنسـي  رائقة المعنـى لتـاج الأدبـاء شـمس الـدین المعـروف بالشـاب الظریـف

        . ٥٥، مكتبة الأنسیة بیروت  ص 



 ٩٠

لمته من الوجد ما أجد ، ومن الكمد ما تكابده الكبد ، وفهم من به فحین اع

  همي وهیامي ، ومن إلیه ترامى مرامي أنشد :

  تعدّ على الغرام فلست تقوى   على ما فیه من كمد وذل

  فكم من مغرم قد مات عشقاً    بمن تعنى ولم یظفر بوصل

ورحت وبي عطفي عنه وما ألویت ، فلما سمعت ما قاله ووعیت ، لویت 

  . ١جوى وبي ، وعلمت أن لیس لي نصیر في الغرام ولا ولي ... )

الشـعري [ الغـزل ] مـن أكثـر الأغـراض والموضـوعات التـي اهـتم  وهذا الغرض

بهــا النقــاد ووضــعوا للقصــیدة الغزلیــة قواعــد وأســس جعلــوا التخلــي عنهــا مــن العیــوب 

ي الغــزل إنمــا هــو الرقــة ولمــا كــان المــذهب فــ: (  ٢الشــعریة ، یقــول قدامــة بــن جعفــر

ـــة والشـــكل والدماثـــة، كـــان مـــا یحتـــاج فیـــه أن تكـــون الألفـــاظ لطیفـــة مســـتعذبة  واللطاف

مقبولة، غیر مستكرهة، فـإذا كانـت جاسـیة مسـتوخمة كـان ذلـك عیبـاً، إلا أنـه لمـا یكـن 

عیبـــاً علـــى الإطـــلاق، وأمكـــن أن یكـــون حســـناً، إذ كـــان قـــد یحتـــاج إلـــى الخشـــونة فـــي 

البســالة والنجــدة والیــأس والمرهبــة، كــان أحــق المواضــع التــي یكــون مواضــع مثــل ذكــر 

  . ٣) فیها عیباً الغزل لمنافرته تلك الأحوال وتباعده منها

ویبدو من كلام الشاب الظریف السـابق أن المجتمـع فـي عصـره كـان متسـامحاً 

، وقــد كــان الشــاعر العربــي فــي العصــور الأولــى بعــض الشــئ یســمح بلقــاء المحبــین 

لتحدث عن العفاف أو عـن الـتمكن مـن الشـهوات ، دون أن یعبـر فـي ذلـك عـن ایكثر 

  فـــي قــــرون الشــــعر  أدبیــــاً  مــــذهباً حتـــى أصــــبح ذلـــك  حقیقـــة أخلاقیــــة مائلـــة فــــي نفســــه

  الأولى .

  

                                                        
        . ٥٩دیوان التلعفري  ص  - ١
قدامـــة بــــن جعفـــر بــــن قدامـــة بــــن زیـــاد البغــــدادي، أبـــو الفــــرج: كاتـــب، مــــن البلغـــاء الفصــــحاء  - ٢

وتـوفي  كان في أیام المكتفي بـاالله العباسـي، وأسـلم علـى یـده،،  المتقدمین في علم المنطق والفلسفة

الأعـلام هــ ، ٣٣٧، من أشهر كتبه نقـد الشـعر ، تـوفي سـنة  یضرب به المثل في البلاغة،  ببغداد

      . ٥/١٩١للزركلي 
      . ٣٦ ص، دار الفكر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : قدامة بن جعفر نقد الشعر  - ٣



 ٩١

  المبحث الثاني

  الموضوعات الدینیة 

  

  تمهید :

 اعلــم أن االله ســبحانه وتعــالى إنمــا: ( أدب الــدین عــن  ١قــال الإمــام المــاوردي

كلف الخلـق متعبداتـه ، وألـزمهم مفترضـاته ، وبعـث إلـیهم رسـله وشـرع لهـم دینـه لغیـر 

حاجــة دعتـــه إلـــى تكلـــیفهم ، ولا مـــن ضـــرورة قادتـــه إلـــى تعبـــدهم ، وإنمـــا قصـــد نفعهـــم 

  تفضلا منه علیهم كما تفضل بما لا یحصى عدا من نعمه .

مخـتص بالـدنیا بل النعمة فیما تعبدهم به أعظم ؛ لأن نفع ما سوى المتعبـدات 

العاجلـــة ، ونفـــع المتعبـــدات یشـــتمل علـــى نفـــع الـــدنیا والآخـــرة ، ومـــا جمـــع نفـــع الـــدنیا 

  والآخرة كان أعظم نعمة وأكثر تفضلا .

وجعل ما تعبدهم به مأخوذا من عقل متبوع ، وشرع مسموع فالعقل متبوع فیمـا 

لشـرع لا یـرد بمـا لا یمنع منه الشرع ، والشرع مسـموع فیمـا لا یمنـع منـه العقـل ؛ لأن ا

  یمنع منه العقل ، والعقل لا یتبع فیما یمنع منه الشرع .

فلــذلك توجــه التكلیــف إلــى مــن كمــل عقلــه فأرســل رســوله بالهــدى ودیــن الحــق 

فـبلغهم رســالته ، وألـزمهم حجتـه ، وبــین ، لیظهـره علـى الــدین كلـه ولـو كــره المشـركون 

ه ، وأباحه وحظره ، واستحبه وكرهه لهم شریعته ، وتلا علیهم كتابه ، فیما أحله وحرم

، وأمر به ونهى عنه ، وما وعد به من الثواب لمن أطاعه وأوعد بـه مـن العقـاب لمـن 

  عصاه .

فكان وعده ترغیبا ، ووعیده ترهیبـا ؛ لأن الرغبـة تبعـث علـى الطاعـة ، والرهبـة 

  تكف عن المعصیة ، والتكلیف یجمع أمرا بطاعة ونهیا عن معصیة .

                                                        
 العلمـاء البـاحثینمـن ،  ضـاة عصـرهق: أقضـى  ، أبـو الحسـن المـاوردي علي بن محمـد حبیـب - ١

الأعـــلام هــــ ٤٥٠، منهـــا : الأحكـــام الســـلطانیة ، مـــات ســـنة  ، إصـــحاب التصـــانیف الكثیـــرة النافعـــة

      . ٤/٣٢٧للزركلي 



 ٩٢

التكلیف مقرونا بالرغبة والرهبة ، وكان ما تخلل كتابـه مـن قصـص ولذلك كان 

معهمـا الرغبـة ، وتـزداد  الأنبیاء السالفة ، وأخبار القرون الخالیة ، عظة واعتبارا تقوى

  . ١) وكان ذلك من لطفه بنا وتفضله علینا، بهما الرهبة 

  : ) والدین الأدبأو  والأخلاق ( الأدبالعلاقة بین 

 -فــي الموضــوع  -شــكلة مبكــرة فــي تــاریخ النقــد العربــي بالفصــل تبــدأ هــذه الم

بـــین الشـــعر والـــدین، فالشـــعر عنـــد الأصـــمعي مجالـــه الشـــر. وإذا تنـــاول الموضـــوعات 

، وقد كان هذا المعنـى واضـحاً عنـد اشـد  ) ضعف وتهافت الخیر الأخلاقیة والدینیة (

خلاقیــاً، وعنــدما اســتدار الأخلاقیــین تزمتــاً، ولهــذا اخرجــوا مــن الشــعر مــا كــان وعظــاً أ

النقــد إلــى مــا یشــبه الخاتمــة عنــد ابــن خلــدون ظللنــا نســمع أن مــن یحــاول القــول فــي 

الزهدیات والربانیات والنبویات یسقط سـقوطاً ذریعـاً، ویعلـل ذلـك بسـبب ابتـذال معانیهـا 

  . ٢، ولكن التعلیل ربما لم یكن كافیاً  ، فالالتفاتة صحیحة بین الناس

) اقترنـــت لـــدى النقـــاد  أو الشـــعر والخلـــق ن الشـــعر والـــدین (ولكـــن العلاقـــة بـــی

، فـإذا عیـب أبـو تمـام بأنـه قلیـل التـدین  -دون الشـعر  -بموقف دفاعي عـن الشـاعر 

بـأن الـدین لـیس مقیاسـاً فـي الحكـم  ٣لا یؤدي الصلوات في أوقاتها. دافع عنه الصولي

ه بــبعض الشــؤون بأنــه مســتهتر فــي شــعر  ٤علــى الشــاعر، وإذا عــاب بعضــهم المتنبــي

                                                        
      . ١٠٢ صأدب الدنیا والدین  - ١
 الطبعـــة،  لبنـــان – بیـــروت،  الثقافـــة دار،  عبـــاس إحســـان:  تـــاریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــرب - ٢

     . ٣١ ص م١٩٨٣ - ه١٤٠٤ الرابعة
مـن أكـابر  ، ، وقـد یعـرف بالشـطرنجى: نـدیم ، أبـو بكـر الصـولى محمد بن یحیى بـن عبـد االله - ٣

ولــــه ،  نــــادم ثلاثــــة مــــن خلفــــاء بنــــى العبــــاس، هــــم: الراضــــي والمكتفــــى والمقتــــدر،  علمــــاء الادب

    .   ٧/١٣٦الأعلام للزركلي هـ ، ٣٣٥، مات سنة  أدب الكتابكتاب  : تصانیف، منها
: الشـــاعر ـ ) هـــ ٣٥٤ - ٣٠٣( أحمــد بـــن الحســـین بـــن الحســـن الكنـــدي، أبـــو الطیـــب المتنبـــي - ٤

ــد بالكوفــة فــي محلــة تســمى (كنــدة) وإلیهــا نســبته،  الحكــیم، وأحــد مفــاخر الادب العربــي ونشــأ ،  ول

أن وتنبـأ فـي بادیـة السـماوة (بـین الكوفـة والشـام) فتبعـه كثیـرون، وقبـل ،  بالشام، وقال الشـعر صـبیاً 

یســتفحل أمــره خــرج إلیــه لؤلــؤ (أمیــر حمــص ونائــب الاخشــید) فأســره وســجنه حتــى تــاب ورجــع عــن 

     .   ١/١١٥الأعلام للزركلي ، وخلّف وراءه دیوان شعر نال حظه من الدراسة والتحقیق ،  دعواه



 ٩٣

بان الشاعر لا یعاب لدینه، إذ  -لا عن شعره  -الدینیة دافع عنه القاضي الجرجاني 

لــو كــان الأمــر كــذلك لأطــرح الجــاهلیون وقــد كــانوا وثنیــین أو لأطــرح شــعر أبــي نــواس 

. فالفصـل فـي الموضـوع بـین الـدین والشـعر لـم ینضـج  وكان شدید التهتـك والاسـتهتار

  .  ١وهو الأصمعي -النقاد تحرجاً إلا عند رجل من أشد 

ولكن السؤال هو: ما هو موقف الناقد إذا كان یقرأ شعراً فیه تهجم على بعـض 

المواضــعات الأخلاقیــة أو المبــادئ الدینیــة؟ هنــا یتســع البــون بــین النظریــة والتطبیــق، 

ني : فالبـاقلا أخلاقیین في معیـارهم ٤وابن بسام ٣وابن شرف ٢ونجد نقاداً مثل الباقلاني

                                                        
ـ هـ ٢١٦ - ١٢٢ ( عبد الملـك بـن قریـب بـن علـي بـن أصـمع البـاهلي، أبـو سـعید الاصـمعي  - ١

ومولـده ووفاتـه ،  نسبته إلى جـده أصـمع،  یة العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان: راو ) 

كــــان كثیــــر التطــــواف فــــي البــــوادي، یقتــــبس علومهــــا ویتلقــــى أخبارهــــا، ویتحــــف بهــــا ،  فــــي البصــــرة

لابــل ا : كتــابوتصــانیفه كثیــرة، منهــا ،  أخبــاره كثیــرة جــداً ،  الخلفــاء، فیكافــأ علیهــا بالعطایــا الــوافرة

    . ٤/١٦٢الأعلام للزركلي ،  الاضداد كتابو 
، مـن  : قـاضـ ) هـ ٤٠٣ - ٣٣٨(البـاقلاني  محمد بن الطیب بن محمد بن جعفـر، أبـو بكـر - ٢

ولــد فــي البصــرة، وســكن بغـــداد ،  انتهــت إلیــه الریاســة فــي مــذهب الاشــاعرة،  كبــار علمــاء الكــلام

وجهه عضـد الدولـة سـفیرا عنـه إلـى ملـك الـروم،  ، كان جید الاستنباط، سریع الجواب،  فتوفي فیها

إعجــاز : مــن كتبــه ،  فجــرت لــه فــي القســطنطینیة منــاظرات مــع علمــاء النصــرانیة بــین یــدي ملكهــا

   . ٦/١٧٦الأعلام للزركلي ،  القرآن
محمد بن سعید بـن أحمـد بـن شـرف الجـذامي القیروانـي، أبـو عبـد االله: كاتـب مترسـل، وشـاعر  - ٣

القیروان، واتصل بالمعز بن بادیس أمیر إفریقیة، فألحقـه بـدیوان حاشـیته، ثـم جعلـه ولد في ،  أدیب

فــي ندمائــه وخاصــته، واســتمر إلــى أن زحــف عــرب الصــعید واســتولوا علــى معظــم القطــر التونســي 

ثــم رحــل ابــن شــرف إلــى صــقلیة، ،  المهدیــة ومعــه ابــن شــرف ) فارتحــل المعــز إلــىـ هــ٤٤٩(ســنة 

مختــارات جمعهــا مــن شــعره  وهــي أبكــار الافكــار: مــن كتبــه ،  ت بإشــبیلیةومنهــا إلــى الانــدلس، فمــا

    . ٦/١٣٨الأعلام للزركلي هـ ، ٤٦٠، مات سنة  ونثره، ومقامات عارض بها البدیع
نســـبته إلـــى ،  علـــي بـــن بســـام الشـــنتریني الاندلســـي، أبـــو الحســـن: أدیـــب، مـــن الكتـــاب الـــوزراء - ٤

هـــ ، ٥٤٢، مــات ســنة  الــذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة  اشــتهر بكتابــه "،  شــنترین فــي البرتغــال

       . ٤/٢٦٦الأعلام للزركلي 



 ٩٤

( :  من زاویة أخلاقیة. ولا یكتفي ابن شرف بـذلك بـل یقـول ١یعیب معلقة أمرئ القیس

أن النظرة إلى بعض القصائد من الزاویـة الأخلاقیـة إنمـا هـي مـن صـمیم الحكـم الفنـي 

  . ٢ ) على الشعر

 وتحـــس لـــدى ابـــن بســـام تحرجـــه مـــن الناحیـــة الأخلاقیـــة فـــي مقاییســـه النقدیـــة 

  . ٣یشم منه الإلحاد أو استعمال المصطلح الفلسفيوضیقه وتبرمه بكل شعر 

وللعلاقة بین الشعر والأخـلاق زاویـة أخـرى یمثلهـا المتـأثرون بالثقافـة الیونانیـة. 

فقــد تنبــه بعضــهم مــن خــلال الفهــم الخــاطئ لغایــة المأســاة (التراجیــدیا) إلــى أن الشــعر 

أن محـوره هــو  الیونـاني كـان یقصـد إمـا إلـى الحـث علـى فعـل أو الـردع عـن فعـل (أي

الفضــیلة) وكــان فــي ثنایــا ذلــك اتهــام للشــعر العربــي، لأنــه یتحــدث عــن الظلــم والتهتــك 

  .  والإغراء بالرذائل ومحاكاة الدواب أحیاناً 

منــــاقض  -فـــي جملتـــه  -ولهـــذا كـــان ذلـــك الإتهـــام یعنــــي أن الشـــعر العربـــي 

لاطـــون مثـــل للأخـــلاق ویتبـــدى هـــذا الاعتقـــاد علـــى أتمـــه عنـــد المتـــأثرین بجمهوریـــة أف

مســكویه وابــن رشــد، فهــذان الفیلســوفان اتخــذا كــلام أفلاطــون فــي نقــد الشــعر الیونــاني 

ســبیلا إلــى تطبیــق نظریتــه علــى الشــعر العربــي، ولمــا كانــت الغایــة النهائیــة مــن هــذا 

تربویة. فان كـلاً منهمـا نصـح أن یجنـب الناشـئة الشـعر الـذي یتحـدث عـن النسـیب أو 

أثــر رديء فــي نفوســهم، ویشــبههما فــي هــذا الموقــف ابــن ، لان ذلــك ذو  مــدح الطغــاة

حــزم الــذي كــان خاضــعاً لنظرتــه الفقهیــة فــي الحكــم علــى الشــعر. فقــد نفــى منــه أكثــر 

أنواعـــه لاعتقـــاده أنهـــا تضـــر بـــأخلاق الناشـــئة؛ وحیثمـــا كانـــت الزاویـــة فـــي النظـــر إلـــى 

من العوامل الهدامة الشعر هي " التربیة " نجد الناظرین إلیه یستبعدونه، لإقناعهم أنه 

                                                        
امـرؤ القـیس بـن حجــر بـن الحـارث الكنـدي، مــن بنـي آكـل المـرار : أشــهر شـعراء العـرب علــى  - ١

أشــتهر بلقبــه، واختلــف ،  مولــده بنجــد، أو بمخــلاف السكاســك بــالیمن،  یمــاني الاصــل،  الاطــلاق

وأمــه ،  وكــان أبــوه ملــك أســد وغطفــان،  ه، فقیــل حنــدج وقیــل ملیكــة وقیــل عــديالمؤرخـون فــي اســم

 ٢/١١الأعـلام للزركلـي ، ، مـن أشـهر شـعره المعلقـة  أخت المهلهل الشاعر، فلقنه المهلهـل الشـعر

.    
           . ٣٢ ص تاریخ النقد الأدبي عند العرب - ٢
      . ٣٢ المصدر السابق ص - ٣



 ٩٥

  : ١أخلاقیاً. وخلاصة ذلك كله

  . إذا كان الناقد یدافع عن الشاعر أنكر التعارض بین الشعر والأخلاق /أ

  . إذا أخذ في النقد التطبیقي تحول بالنقد إلى المقاییس الأخلاقیة /ب

) مســئولاً عــن التحــول  مــا عــدا القلیــل منــه إذا تحــدث عــن التربیــة جعــل الشــعر ( /ج

  . لنفس نحو الشربا

، فالشـاعر هـو الـذي وترى الباحثة أن هناك علاقة قویة بین الشـعر والأخـلاق 

ینشر ویبشر بالأخلاق ، وتلك لعمـري غایـة الشـاعر المجیـد ، ورسـالة الشـعر الجیـد ، 

أول الشــعر إنمــا یكــون بكــاء وهــذا مــا یشــیر إلیــه رأي النقــاد فــي موضــوع القصــیدة : ( 

، أو تطلعــاً  ، أو تلوعــاً لاشــتیاق ، أو نزوعــاً لفــراق لــى زمــن، أو تأســفاً ع علــى دمــن

، أو تحضیضــاً  ، أو تنصــلاً مــن زلــة ، أو تغمــداً لهفــوة ، أو أعــذاراً إلــى ســفیه لــتلاق

، أو تعظیمـاً لشـریف  على أخذ بثار، أو تحریضاً على طلب أوتار، أو تعدیداً للمكارم

 ى مقارفـة ذنـب،أو تعهـداً لمعاهـد أحبـابمقاوم، أو عتاباً على طویة قلب، أو متابـاً علـ

لقـوارع زاجـرة، أو  اً ، أو قرعـ ، أو تحسراً علـى مشـاهد أطـراب، أو ضـرباً لامثـال سـائرة

نظماً لحكم بالغة، أو تزهیداً في حقیر عاجل أو ترغیباً في جلیل آجل، أو حفظاً لقدیم 

  . ٢ ) نسب، أو تدویناً لبارع أدب

هـــدف الشـــعر بالإضـــافة إلـــى رســـالة الشـــاعر فهـــذا الـــنص یبـــین لنـــا أن غایـــة و 

  ووظیفته عند قومه .

  

 

                                                        
        . ٣٢ ص عند العربتاریخ النقد الأدبي  - ١
           . ٦٥ ص المصدر السابق - ٢
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  الأثر الدیني في مقامات القرنین السابع والثامن الهجریین :

هناك من ألف مقامـات بهـدف توصـیل العظـات الدینیـة والنصـائح الخلقیـة إلـى 

هـــ، ومــنهم مــن اســتخدم ٥٣٨القــارئ مثلمــا فعــل أبــو القاســم الزمخشــري المتــوفى ســنة 

  . المقامة لیتناول بشكل غیر مباشر بعض الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة شكل

ن الــذین ینهــون عــادة عــن قــراءة الكتــب الدنیویــة كــانوا و ن رجــال الــدین والمتصــوفإبــل 

  یقبلون على قراءة مقامات الحریري ویطلقون علیها "طبق الحلوى".

،  ا مــن المقامــاتمقامــات الزمخشــري التــي تمثــل تیــارا مختلفــویمكــن القــول أن 

ج حقیقـي ذتعـد نمـو ،  لخلوها من الراوي والبطل والرحلة والاغتراب والحوار والمفاجـآت

الموضــوعات والمواقــف فیهــا لدراســة الموضــوعات الدینیــة فــي المقامــات ، وذلــك لأن 

مقامات ابـن الجـوزي التـي تمثـل مجموعـة مـن كذا ، و  مكرسة اساسا للوعظتكاد تكون 

وقـد ،  ت العمیقة في مجالات المعارف الدینیة والحقائق الالهیةالنصوص ذات الدلالا

انعكس حفظ ابن الجوزي للقـرآن الكـریم علـى اسـلوبه، فـاقتبس منـه كثیـرا اقتباسـا بارعـا 

وضمن مقاماته اشعارا وامثالا لا تحصى زیادة على التلمیح بحوادث التاریخ وقصـص 

  .  ، مما یفید موعظة ویزید اعتباراً  الغابرین

وظهرت الموضوعات الدینیة في المقامات منـذ نشـأتها ، فقـد أكثـر رواد هـذا الفـن مـن 

 م فـيذكر مثل هذه الموضـوعات ومـن الأمثلـة علـى ذلـك : مـا ذكـره بـدیع الزمـان فـي 

نـراه حجاجـاً فـي المـذاهب الدینیـة ف، فقـد قـدّم  رسـتانیة وهـو السـني المـذهبماالمقامـة ال

ویستشـهد أثنـاء تنقلاتـه هـذه بـین ربـوع  بشـدة وقسـوة ایسـفه عقائـد المعتزلـة ویـرد علیهـ

دَخَلْتُ مَارسْتانَ البَصْرَةِ وَمَعِي (  ، فهو یقول : بالقرآن الكریم والحدیث الشریف الثقافة

یْـرُ ، فَنَظَرْتُ إِلَى مَجْنُونٍ تأَْخُذُنِي عَیْنُهُ وَتَدَعُنِي فَقـالَ: إِنْ تَصْـدُقِ الطَّ  أَبُو داوُدَ المُتَكَلِّمُ 

: مَنِ القَـوْمُ اللهِ أَبُـوهُمْ؟ فَقُلْـتُ: أَنَـا عِیسَـى ابْـنُ هِشـامٍ  ، فَقَالَ  : كَذلِكَ  ، فَقُلْنَا فَأَنْتُمْ غُرَباءُ 

؟ قُلْــتُ  : نَعَــمْ، فَقَــالَ: شَــاهَتِ الوُجُــوهُ وَأَهْلُهَــا إِنَّ  وَهَــذَا أَبُــو دَاوْدَ المُــتَكَلِّمُ فَقــالَ: العَسْــكَرِيُّ

ـةِ تَعِیشُـونَ جَبْـراً،  الخَیْرَةَ  اللهِ لا لِعَبْدِهِ، وَالأَمُورَ بِیَدِ االلهِ لا بِیَـدِهِ وَأَنْـتُمْ یـا مَجُـوسَ هـذِهِ الأُمَّ

ــتُمْ فــي بُیُــوتِكُمْ لَبَــرَزَ الَّــذینَ كُتِــبَ  وَتَمُوتـُـونَ صَــبْراً وَتُسَــاقُونَ إِلــى المَقْــدُورِ قَهْــراً، وَلَــوْ كُنْ

 ؟ وَتَقُولـونَ  ، إِنْ كَـانَ الأَمْـرُ كَمَـا تَصِـفُونَ  ، أَفَـلا تنُْصِـفُونَ  مَضَـاجِعِهِمْ عَلَیْهِم القَتْلُ إِلى 

: خَالِقُ الهُلْكَ هَالِكٌ؟ أَتَعْلَمُـونَ یَقِینَـاً، أَنَّكُـمْ أَخْبَـثُ مِـنْ  : خالِقُ الظُلْمِ ظَالِمٌ! أَفَلا تَقُولُونَ 



 ٩٧

ــاً  ــال إِبْلــیسَ دِین ــا أَغْــوَیْتَ  [َ◌:  قَ ــنَ وَكَفَــرْتُمْ، وَتَقُولــونَ  ١ ] نيرَبِّ بِمَ ــأَقَرَّ وَأَنْكَــرْتُمْ وَآمَ :  ، فَ

ــهُ، وَلاَ یَفْقَــأُ عَیْنُــهُ وَلا یَرْمِــى مِــنْ حــالِقِ  خُیِّــرَ فَاخْتـَـارَ، وَكَــلاَّ فَــإِنَّ المُخْتــارَ لاَ یُــبْعَجُ بَطْنَ

ـــرَاهُ؟ وَالإِكْـــرَاهُ مَـــرَّ  ـــرْآنَ ابْنَـــهُ، فَهَـــلِ الإِكْـــرَاهُ إِلاَّ مَـــا تَ ـــالمَرَّةِ وَمَـــرَّةً بِالـــدِّرَّةِ. فَلْیُخْـــزِكُمْ أَنَّ القُ ةً بِ

بَغِیضُــكُمْ، وَأَنَّ الحَــدیثَ یَغِــیظُكُمْ، إِذَا سَــمِعْتُمْ: " مَــنْ یُضْــلِلِ االلهُ فَــلا هَــادِيَ لَــهُ " أَلْحَــدْتُمْ 

: "  جَحَدْتُمْ وَإِذَا سَمِعْتُمْ  ٢ ]وَمَغَارِبَهَا  زُوِیَتْ لِيَ الأَرْضُ فَأُرِیتُ مَشَارِقَهَا [:  وَإِذَا سَمِعْتُمْ 

عُرِضَـــتْ عَلَـــيَّ الجَنَّـــةُ حَتَّـــى هَمَمْـــتُ أَنْ أَقْطِـــفَ ثِمَارَهَـــا، وَعُرِضَـــتْ عَلَـــيَّ النَّـــارُ حَتَّـــى  [

: " عَــذابُ القَبْــرِ "  أَنْغَضْــتُمْ رُؤُوسَــكُمْ وَلَــوَیْتُمْ أَعْنَــاقَكُمْ وَإِنْ قِیــلَ  ٣ ]اتَّقَیْــتُ حَرَّهَــا بِیَــدِي 

راطُ " تَغَـامَزْتُمْ وَإِنْ ذُكِـرَ المِیـزَانُ قُلْـتُمْ: مِـنَ الفِـرْغِ كِفَّتـَاهُ، وَإِنْ  ، وَإِنْ قیلَ  تَطَیَّرْتُم : " الصِّ

؟ أَبــااللهِ : مِــنَ القِــدِّ دَفَّتــَاهُ، یَــا أَعْــدَاءَ الكِتــابِ وَالحْــدیثِ، بِمــاذَا تَطَّیَّــرُونَ  ذُكِــرَ الكِتــابُ قُلْــتُمْ 

ِ◌، ثـُمَّ مَـرَقْتُمْ مِنْهــا  وَآیاتِـهِ وَرَسُـولِهِ تَسْـتَهْزِئُونَ؟. إِنَّمـا مَرَقـتْ مَارِقَــةُ فَكَـانُوا خَبَـثَ الحَـدیث

  . ٤) فَأَنْتُمْ خَبَثُ الخَبِیثِ، یَا مَخَابِیثَ الخَوارجِ، تَرَوْنَ رَأَیَهُمْ إِلاَّ القِتَالَ 

ـــى المقامـــات فـــي القـــ رنین الســـابع والثـــامن الهجـــریین نجـــد الأثـــر وإذا نظرنـــا إل

نتشـــار النزعـــة الصـــوفیة فـــي هـــذین القـــرنین ، ویتضـــح ذلـــك الـــدینى الواضـــح وذلـــك لا

بصــورة أوضــح فــي مقامــات ابــن الــوردي الــذي افتتحهــا بالمقامــة الصــوفیة وهــي تشــیر 

  إلى تأثر هذا الأدیب بتلك النزعة الصوفیة التي كانت تشیع في المجتمع آنئذ .

هـذه المقامــة یقـول ابـن الــوردي : ( حكـى إنسـان مــن معـرة النعمـان قــال :  ففـي

ســافرت إلــى القــدس الشــریف ، ســفر منكــر بعــد التعریــف ، فــاجتزت فــي الطریــق بــواد 

وقــال : حكمــت علــى الــوادي الــذي تــروع حصــاه حالبــة العــذارى ، وقانــا لفحــة الرمضــا 

تجري على صخر ، ویقال ماؤها فقلنا دائم الحكم والإمضا ، وإذا عین كعین الخنساء 

، ولكــن نغّــص  أنـا ســید میــاه هــذا الــوادي ولا فخــر ، فرویــت كبــد صــاد مــن تلــك العــین

                                                        
 . ٣٩سورة الحجر ، الآیة   - ١
،  بیـــروت –الناشـــر : دار الفكـــر ،  االله القزوینـــي محمـــد بـــن یزیـــد أبــو عبـــدة : ســنن ابـــن ماجـــ - ٢

حـدیث  بـاب مـا یكـون مـن الفـتن ٩كتـاب الفـتن  ٣٦فـي  ٢/١٣٠٤ تحقیق : محمد فؤاد عبد البـاقي

٣٩٥٢ .    
  . ١٤٨٤٢حدیث  ٣/٣٥٢مسند أحمد بن حنبل  - ٣
   . ٣١صم ١٩٨٢: دار الآفاق الجدیدة بیوت ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني  - ٤
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منظرهــا الحســن بــذكر ظمــأ الحســین ، هــذا وماؤهــا یجــري علــى رأســه خدمــة للــوراد ، 

ویطـــوف بنفســـه ســـواء العـــاكف فیـــه والبـــاد ، فأســـبغت وضـــوئي منـــه اســـباغ الـــذروع ، 

ت فیهمــا ســهام دمــاء مــن قســي ركــوع ، وســألت االله تعــالى حســن وصــلیت ركعتــین فوقّــ

منقلبي ، ورجوت منه أن یعوضني عن تعبي ، بصحبة مـن یـدلني علیـه ، ورؤیـة مـن 

    . ١یقربني منه إلیه ... )

ففي هذا النص یشیر الكاتب إلى أنـه سـافر إلـى القـدس الشـریف وللقـدس لـدي 

ى النبي الكریم صلى االله علیه وسلم ، فهي مسر المسلمین بصورة عامة مكانة عظیمة 

ــدِهِ  وقــد ورد ذكــر ذلــك فــي القــرآن الكــریم حیــث قــال تعــالى : [ سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْ

 لَـیْلاً مِـنَ الْمَسْــجِدِ الْحَـرَامِ إِلَــى الْمَسْـجِدِ الأَْقْصَــى الَّـذِي بَارَكْنَـا حَوْلَــهُ لِنُرِیَـهُ مِــنْ آیَاتِنَـا إِنَّــهُ 

  . ٢ ] سَّمِیعُ الْبَصِیرُ هُوَ ال

قد أشار الحدیث النبوي الشریف إلـى أن المسـجد الأقصـى بالقـدس مـن المسـاجد التـي 

عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم ف یُشــد الرحــال إلیهــا ،

المسـجد الحـرام ومسـجد الرسـول صـلى  : : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قال

  . ٣یه وسلم ومسجد الأقصى )االله عل

وإذا نظرنــا إلــى مقامــات ابــن المعظــم نجــد أنهــا خــدمت العلــم والتصــوف وذلــك 

لتــأثیر نزعتــه الصــوفیة التــي نشــأ علیهــا ، وقــد نــادي بــالتفرد وعــدم التــزوج باعتبــار أن 

الأنبیـــاء لـــم یتزوجـــوا ، وأن االله تعـــالى لـــم یتخـــذ صـــاحبة ولا ولـــد ، والأجـــدر بالإنســـان 

  لعالم أن یتخلق بأخلاق الخلاق .الصوفي ا

خلــق االله ســبحانه ومــا ذهــب إلیــه ابــن المعظــم هنــا ینــاقض الفطــرة الســلیمة فقــد 

وتعالى الإنسان وأودع فیه عدة میـول وغرائـز كلهـا ضـروریة لحفـظ جنسـه ونقـاء نوعـه 

والإنسان بطبعه یمیل إلى إشباع تلك الغرائـز لأنهـا مـن أقـوى الـدوافع عنـده واعقـدها ، 

                                                        
    . ١٦ص دیوان ابن الوردي - ١
    . ١، الآیة  سراءالإسورة  - ٢
بـــاب فضـــل الصـــلاة فـــي مســـجد مكـــة  ١٤كتـــاب التطـــوع  ٢٦فـــي  ١/٣٩٨صـــحیح البخـــاري  - ٣

   . ١١٣٢حدیث  والمدینة



 ٩٩

اً لتـــداخل عوامـــل اجتماعیـــة وثقافیـــة ونفســـیة ، خاصـــة مـــا یـــؤثر فـــى الشـــعور مـــن نظـــر 

  اتصالات وعواطف وذكریات وخیالات فى ذهن الإنسان .

لــذلك شــرع الإســلام الــزواج تلبیــة لإشــباع تلــك الغرائــز فــى الإنســان لیســیر مــع   

ق فطرته ومیلـه إلـى الجـنس الآخـر بكـل تلائـم وتجـاوب دون أن تعتـرض عقبـة أو ینزلـ

  . ١فى منحدر الحیاة وحتى یكون هناك بقاء لنسله وامتداد لنوعه

ورســــالات الســــماء نظمــــت العلاقــــة بــــین الــــذكر والأنثــــى فــــى الجــــنس البشــــرى   

وحــددت لــذلك مســاراً ســار علیــه اتبــاع الأنبیــاء والمصــلحون فــى كــل زمــان ومكــان ، 

وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا ( ل تعـالى : وأنبیاء االله كانوا قدوة للبشریة فـى الـزواج وإنجـاب الأولاد ، قـا

یَّةً    . ٢) رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّ

ــــان الســــماویة وأعلــــن الحــــرب علــــى    وجــــاء الإســــلام الحنیــــف وهــــو خــــاتم الأدی

الرهبانیــة ، وهــى عبــادة ابتــدعها قــوم مــن أتبــاع الرســل الســابقین لــم تكــن معروفــة عنــد 

ثــُمَّ قَفَّیْنَــا عَلَــى آثــَارِهِمْ بِرُسُــلِنَا (  یقرهــا أحــد مــن المصــلحین قــال تعــالى : أنبیــائهم ، ولــم

ــ ــةً وَرَحْمَ ــوبِ الَّــذِینَ اتَّبَعُــوهُ رَأْفَ ــي قُلُ ــا فِ نْجِیــلَ وَجَعَلْنَ ــاهُ الأِْ ــنِ مَــرْیَمَ وَآتَیْنَ ــا بِعِیسَــى ابْ ةً وَقَفَّیْنَ

ــدَعُوهَا مَــا كَتَبْنَا ــیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ اللَّــهِ فَمَــا رَعَوْهَــا حَــقَّ رِعَایَتِهَــا وَرَهْبَانِیَّــةً ابْتَ هَــا عَلَ

  . ٣) فَآتَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

وقد كان رسول االله صلى االله علیه وسـلم یراقـب أفـراد المجتمـع ویعـالج النفـوس 

یتعثــر إنســان فــى خطــاه ویضــعف أمــام المغریــات وینزلــق فــى تیــار المریضــة حتــى لا 

  الشهوات .

فــالزواج ربــاط مقــدس وعهــد موثــق بــین الــزوجین لــیس آنیــاً ولا مرتبطــاً بقضــاء 

شهوة لنیل مصلحة عابرة ، فهو لیس صفقة تجاریة بین شریكین فى المعیشة ، ولـیس 

حة مـن غوایتـه الشـیطانیة وسیلة من وسائل الضرورة لإرضـاء مطالـب الجسـد والاسـترا

                                                        
دار الجیـــل ، بیــروت ، مكتبــة التـــراث ،  منصــور الرفــاعى : تربیــة الناشـــئة فــى ضــوء الســیرة  - ١

  . ٩ م ص١٩٩٣الإسلامى ، القاهرة ، الطبعة الأولى 
  . ٣٨سورة الرعد : الآیة  - ٢
  . ٢٧سورة الحدید : الآیة  - ٣



 ١٠٠

كما تصورته المجتمعات والعقائد الأخرى وإنمـا الغـرض مـن الـزواج أسـمى مـن ذلـك ، 

  : ١وتتمثل الحكم الجلیلة من الزواج فى الإسلام فى الأمور التالیة

/ التناســل والمحافظــة علــى النــوع الإنســانى مــن الانقــراض ، فالإســلام یهــدف ١

خمســــة وهــــى : المحافظــــة علــــى النســــل وتكثیــــر مــــن الــــزواج تحقیــــق أحــــد مقاصــــده ال

  المسلمین .

  / قضاء الحاجة الجنسیة عند الزوجین بشكل مشروع .٢

/  تعاون الزوجین من خلال رابطـة الـزواج المقدسـة علـى تربیـة النسـل تربیـة ٣

  سلیمة .

تبـادل الحقـوق والواجبـات مـن / تنظیم العلاقة بین الرجل والمرأة على أسـاس ٤

.  

مـــن الروحـــى والســـكن النفســـى لكـــل مـــن الـــزوجین فـــى صـــاحبه ، / تـــوفیر الأ٥

  فبواسطته یحقق الألفة بینهما ویوجد الراحة وسط متاعب الحیاة وشدائدها . 

إن أهــداف التربیــة فــى الإســلام تنبــع مــن أهــداف الإســلام نفســه وهــى إعــداد الإنســان 

م یرسم الصـورة الصالح ، فالإسلام لا یترك الناس حیارى یخبطون فى التیه ، كل منه

علــى هــواه وإنمـــا یحــدد لهـــم مواصــفات هـــذا الإنســان فـــى دقــة ووضـــوح ، ویرســم لهـــم 

  المنهج الذى یصلون به إلى تحقیق تلك الغایة .

ومـن الملامـح الدینیــة فـي مقامـات ابــن المعظـم الإكثـار مــن الإستشـهاد بــالقرآن 

فـــي المقامـــة  الكـــریم والحـــدیث النبـــوي الشـــریف ، ومـــن الشـــواهد علـــى ذلـــك ، مـــا ورد

  الجحجاحیة حیث قال ابن المعظم : 

( رمى بي السیر والسرى إلى بلد أقسرى ، فدخلته وانا ملطوم مظلوم ، مرحوم 

اســـتعدي علـــى ظلـــوم ملـــوم ، غشـــوم مشـــوم ، محـــروم ، جـــائع صـــائع ، حـــائر بـــاتر ، 

فاســتدللت إلــى بــاب الســلطان ، فأشــاروا إلــى فقیــه فقیــر ، ضــعیف حقیــر ، فاســتبعدت 

جداً ، ثم لم أجد من الاستكشاف بداً ، قلت وما الدلیل على كونه سـلطاناً ، قـالوا  ذلك

                                                        
دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، ، نــدى صــالح ذیــاب اله: صــورة الطفولــة فــى التربیــة الإســلامیة  - ١

  . ٣٦ص م٢٠٠٠الأردن ، الطبعة الثانیة 



 ١٠١

بدلیل الكتاب والسنة ، أما الكتـاب فقولـه تعـالى : [ اطیعـوا االله واطیعـوا الرسـول وأولـي 

:  ٤وقتـادة ٣والضـحاك ٢قـال مجاهـد جـاء فـي تفسـیر هـذه الآیـة : فقد،  ١ الأمر منكم ]

، ولـه عــزة مـر العلمـاء وهــو عـالم ریـان ، مــع أنـه ظـامئ طیــان أن المـراد مـن أولــي الأ

عالیة ، وإن كانت علیه بزة بالیة ، أما السنة فإن رسول االله صلى االله علیه وسـلم ولاه 

الخلافة والسلطنة ، أما السلطنة فقوله صلى االله علیه وسلم : [ العالم سـلطان االله فـي 

فة ففي أحادیث منهـا قولـه صـلى االله علیـه وأما الخلا ٥ أرضه فمن وقع فیه فقد هلك ]

وســلم : [ ألا أدلكــم علــى خلفــائي مــن بعــدي ، قــالوا ومــن هــم یــا رســول االله قــال : هــم 

، وقــال علیــه الســلام : [ اللهــم أرحــم خلفــائي ،  ٦ حملــة القــرآن والحــدیث الله وفــي االله ]

ـــذین یـــأتون مـــن بعـــدي ویـــروون أحـــادیثي  وســـنتي قـــالوا ومـــن هـــم یـــا رســـول ، قـــال ال

عــن الآمـر بـالمعروف والنـاهي ، وقـال صـلى االله علیــه وسـلم : [  ٧ ویعلمونهـا النـاس ]

   . ١... ) ١ وخلیفة رسوله ] المنكر خلیفة االله في الأرض وخلیفة كتابه

                                                        
  . ٥٩سورة النساء ، الآیة  - ١
مجاهـد بـن جبـر بفـتح الجــیم وسـكون الموحـدة أبـو الحجـاج المخزومــي مـولاهم المكـي ثقـة إمــام  - ٢

ریـــب فـــي التفســـیر وفـــي العلـــم مـــن كبـــار علمـــاء الحـــدیث فـــي عصـــره مـــات ســـنة إحـــدى ومائـــة ، تق

الطبعـة الأولـى ،  سـوریا –دار الرشـید ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقلاني التهذیب : 

 . ٥٢٠ص تحقیق : محمد عوامةم ، ١٩٨٦ – ١٤٠٦، 
كثیــر  مفســر لكنــه الضــحاك بــن مــزاحم الهلالــي أبــو القاســم أو أبــو محمــد الخراســاني صــدوق - ٣

    . ٢٨٠ب التهذیب صتقری،  مات بعد المائة ، في الحدیث  الإرسال
یقـال ولــد مـن رواة الحـدیث الثقـات قتـادة بـن دعامـة بـن قتـادة السدوسـي أبـو الخطـاب البصـري  - ٤

تقریــــب ،   مــــات ســــنة بضــــع عشــــرة مــــن طبقــــات رواة الحــــدیث ، أكمــــه وهــــو رأس الطبقــــة الرابعــــة

 .   ٤٥٣التهذیب ص
   سبق تخریجه . - ٥
   سبق تخریجه . - ٦
القـاهرة ،  -الناشـر : دار الحـرمین ،  و القاسم سلیمان بـن أحمـد الطبرانـي: أب المعجم الأوسط - ٧

 ٦/٧٧ عبـــد المحســـن بـــن إبـــراهیم الحســـیني تحقیـــق : طـــارق بـــن عـــوض االله بـــن محمـــد ،هــــ ١٤١٥

  . ٥٨٤٦حدیث 
   سبق تخریجه . - ١



 ١٠٢

ومــن ذلــك أیضــاً مــا جــاء فــي المقامــة الخامســة وهــي المقامــة الطرماحیــة حیــث 

لـك مـدح ولــیس بقـدح ، وتزكیـة ولــیس  قـال ابـن المعظـم : ( ... اعلــم أن كـل مـا ذكــره

إنمـا هــو الســتر ، یقــال للبحــر بجـرح ، أمــا مــا رمــاك بــه مـن الكفــر ، فــالكفر فــي اللغــة 

كــافر وللیــل كــافر وللــزارع كــافر وللابــس الســلاح كــافر لمــا فــي الكــل مــن الســتر فلعلــه 

المیـل   ، وأما ما رماك به من الإلحاد فالإلحاد فـي اللغـة إنمـا هـوعني به هذه الأشیاء 

ومنه اللحد فكأنه مدحك بمیلك إلـى الحـق ، وكـذلك إن رمـاك بـالتهود ، فـالتهود التوبـة 

، أو الـــرفض ، أو التنصـــر فإنـــه تفعّـــل مـــن النصـــرة  ٢] إِنَّـــا هُـــدْنَا إِلَیْـــكَ  ، ومنـــه قولـــه [

فالرفض هو الترك وإنك تارك للباطل قابل للحق ، أو رماك بالتشبّه فإنك تشبه الجواد 

أو رمـــاك بـــالإعتزال فـــالإعتزال البعـــد والتـــرك ، ومـــن م ، والشـــجاع بالضـــرغام ، بالغمـــا

ـا اعْتَــزَلَهُمْ وَمَــا یَعْبُـدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهقولـه عــز وجــل : [  وقولـه یــا ظــالم فالظــالم  ٣] فَلَمَّ

  . ٤ الذي یشرب اللبن قبیل أن یروب ویخرج زبده ... )

الإستشـهاد مـن الكتــاب العزیـز ومــن  وقـد حفلـت مقامــات القلقشـندي أیضـاً بهــذا

فلمـا سـمعت منــه ذلـك وأعجبنـي مـن الوصــف مـا هنالـك دنـوت منــه ذلـك قولـه : ( ... 

دنــو الواجــل وجلســت بــین یدیــه جلــوس الســائل وقلــت هــذه وأبیــك صــفات الملــوك بــل 

ملـــوك الصـــفات وأكـــرم الفضـــائل بـــل أفضـــل المكرمـــات ولـــم أك أظـــن أن للكتابـــة هـــذا 

تاب هذا الحظ العظیم فأعرض مغضبا ثـم فـوق بصـره إلـى معجبـا الخطر الجسیم وللك

وقــال هیهــات فاتــك الحــزم وأخطــأك العــزم إنهــا لمــن أعظــم الصــنائع قــدرا وأرفعهــا ذكــرا 

نطــق القــرآن الكــریم بفضــلها وجــاءت الســنة الغــراء بتقــدیم أهلهــا فقــال تعــالى جــل ثنــاؤه 

فأخبر  ١ ]علم الإنسان ما لم یعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم  [وتباركت أسماؤه 

تعالى أنه علم بالقلم حیث وصف نفسه بـالكرم إشـارة إلـى أن تعلیمهـا مـن جزیـل نعمـه 

ن والقلـم ومـا یسـطرون مـا أنـت  [وإیذانا بأن منحها من فائض دیمه وقال جلت قدرتـه 

                                                                                                                                                               
        . ١٢المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ١
 .   ١٥٦ من الآیة سورة الأعراف ،  - ٢
 . ٤٩ من الآیة ، مریمسورة   - ٣
        . ١٢المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٤
    . ٥ـ  ٣سورة العلق ، الآیات  - ١



 ١٠٣

فكان  فأقسم بالقلم وما سطرته الأقلام وأتى بذلك في آكد قسم  ١ ]بنعمة ربك بمجنون 

  ٢ ]وإن علــیكم لحــافظین كرامــا كـــاتبین [ وقــال تقدســـت عظمتــه ،  مــن أعظــم الأقســام

فجعــل الكتابــة مــن وصــف الكــرام كمــا قــد جــاء فعلهــا عــن جماعــة مــن الأنبیــاء علــیهم 

وقـالوا  [السلام وإنما منعها النبي معجزة قد بین تعالى سببها حیث ذكر إلحادهم بقوله 

هذا وقـد كـان النبـي فـي كثـرة الكتـاب راغبـا فقـد روي أنـه ،  ٣ ]أساطیر الأولین اكتتبها 

 كان له علیه أفضل الصـلاة والسـلام نیـف وثلاثـون كاتبـا هـم نخبـة أصـحابه وخلاصـة

أترابه ومن ائتمنهم على أسرار الوحي والتنزیل وخاطـب بألسـنة أقلامهـم ملـوك الأرض 

أیضــا إلیــه ابتــداء وجوابــا فأجــابوا بالإذعــان علــى البعــد والمــدى الطویــل وكتــب الملــوك 

وكاتـــب أصـــحابه وكـــاتبوه فأحســـن اســـتماعا وأفحـــم خطابـــا وبـــذلك جـــرت ســـنة الخلفـــاء 

  . ٤... ) الراشدین فمن تلاهم وعلى نهجه مشت ملوك الإسلام ومن ضاهاهم

قلـت حسـبك قـد دلنـي علیـه عرفـه وأرشـدني إلیـه وقال القلقشندي أیضاً : ( ... 

سـبه الصـمیم وعرفـت أصـله الزاكـي وفرعـه الكـریم ( وصفه وبان لي محتـده الفـاخر وح

  . ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم )

ثــم عرجــت إلــى حمــاه وملــت إلــى حیــه كــي أراه فــإذا بــه قــد بــرز تــتلألأ أنــواره 

وتشرق بالجلالة أقماره قد علته الهیبة وغشیته السـكینة وحفتـه الریاسـة وجللتـه السـعادة 

فلما رأیته استصـغرت الرتبـة مـع ،  نال قدره الأقدار كما اقتضته الإرادةوحكمت بعز م

شرفها الباذخ فـي جانبـه وعلمـت أن مـا تقـدم مـن المـدح لـم یـوف حقـه ولـم یقـم بـبعض 

واجبــه فغلبــت هیبتــه إقــدامي وحالــت حرمتــه بینــي وبــین مرامــي فقلــت إنــا الله قــد فــاتتني 

لأسـف وقصصــت علیــه القصــة مـآربي ورجعــت مــن فــوري إلـى صــاحبي فــأظهرت لــه ا

  . ١... ) قال لا تخف

                                                        
   . ٢ـ  ١سورة القلم ، الآیتان  - ١
   . ١١ـ  ١٠سورة الإنفطار ، الآیتان  - ٢
    . ٥سورة الفرقان ، الآیة  - ٣
       . ١٤/١٢٩ى صبح الأعش - ٤
    . ١٤/١٤٢صبح الأعشى  - ١



 ١٠٤

ویقول ابن الوردي : ( ... فلأعملن على المقام بین یدي هذا الإمام الذي مـن 

فوت فوائده فكأنما وتـر ولـده وعـقّ والـده ، ولآستشـفعن بـه إلیـه فـي الإقامـة بـین یدیـه ، 

وأعــذتها  ثــم فرغــت لــي ذهنــاً ، ونظمــت قصــیدة فــي هــذا المعنــى اغترفتهــا مــن بحــره ،

   ١... )بستره ، من القدح في رمادها والعدول بها عن مرادها 

فابن الوردي یشبه فوات فرصة لقـاء هـذا الإمـام بفـوات الصـلاة كمـا یشـیر إلـى 

مـن فاتتـه ( :  أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال ذلك الحدیث النبوي الشریف :

  . ٢) العصر فكأنما وتر أهله وماله

ــهُ إذا نَقَصْــتَه . فكأنَّــك  ،أي نُقِــص ]  ر أهلــه ومالــهوتــومعنــى : [  یقــال : وَتَرتْ

وقیــل : هــو مــن الــوِتْر : الجِنَایَــة التَّــي یَجْنیهــا الرجُــل ،  جَعَلْتــه وِتْــراً بَعْــد أن كــان كَثِیــراً 

علـى غیـره مـن قَتْــل أو نَهْـب أو سَـبْي . فشــبَّه مـا یَلْحـق مَـن فَاتَتْــه صـلاةُ العصْـر بمَــن 

  . ٣حَمِیمُه أو سُلِبَ أهْلَه ومَالَهُ  قُتِل

بعقــوق الوالــدین ، وقــد  فــوات فرصــة لقــاء هــذا الإمــاموأیضــاً شــبه ابــن الــوردي 

 ٤عـن المغیـرة بـن شـعبة أفاضت الأدلـة الشـرعیة فـي تحـریم عقـوق الوالـدین مـن ذلـك :

: قـــال النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ( إن االله حـــرم علـــیكم عقـــوق الأمهـــات ووأد  قـــال

  . ١) وكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، بنات ومنع وهات ال

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) . قلنا بلى یا و 

ألا وقـول  -وكان متكئا فجلـس فقـال  -رسول االله قال ( الإشراك باالله وعقوق الوالدین 

                                                        
      . ٣٣دیوان ابن الوردي ص  - ١
بــاب التغلــیظ فــي تفویــت  ٣٥ كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة ٥فــي  ١/٤٣٥صــحیح مســلم  - ٢

       . ٦٢٦حدیث  صلاة العصر
      . ٥/٣١٩الأثر الحدیث و النهایة في غریب  - ٣
ب الثقفـي صـحابي مشـهور أسـلم قبـل الحدیبیـة وولـي إمـرة المغیرة بن شعبة بن مسعود بن معتـ - ٤

   . ٥٤٣تقریب التهذیب ص ، البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسین على الصحیح 
بـاب   ١٩ كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلـیس ٤٨في  ٢/٨٤٨صحیح البخاري  - ١

      . ٢٢٧٧حدیث  ما ینهى عن إضاعة المال



 ١٠٥

فمــا زال یقولهــا حتــى قلــت لا ، وشــهادة الــزور الــزور وشــهادة الــزور ألا وقــول الــزور 

  . ١) یسكت

ویقــول ابــن الــوردي فــي المقامــة المنبجیــة : ( ... فأخلصــت النیــة ، وقصــدت 

المدرســة النوریــة ، فــإذا مدرســها القاضــي ، وقــد اســتقبل أمــر الــدرس بفعــل ماضــي ، 

در قبـل فاحتقرته لحداثة سنه ، وعزمت على تخجیله بفـن لعلـه غیـر فنـه ، قـال المتصـ

أوانه سقیه ، ورب فقیه لا أدب فیه ، فلما أتـم درسـه ، بسـط إلـيّ أنسـه ، وسـألني عـن 

   ٢... )حاجتي فقلت في لجاجتي : نحن عشرة ذووا نسب ، وألوا علم وأدب 

ففــي هــذا الــنص ملمــح دینــي یتمثــل فــي قولــه [ فأخلصــت النیــة ] لأن إخــلاص 

ـــة مـــن الأمـــور المطلوبـــة شـــرعاً  ـــادة القصـــد هـــو الإخلاص، فـــالنی  یعبـــد أن إلـــى بالعب

 القلــب تخلــیص:  الإخــلاص، وقیــل :  والقــول السّــرّ  تصــفیة وقیــل وحــده، بهــا المعبــود

 شــوبه عــن صــفا فــإذا غیــره یشــوبه أن یتصــوّر مــا فكــلّ  صــفاءه، یكــدّر شــوب كــلّ  مــن

  . خالصاً  یسمّى منه وخلص

 رؤیـــة عـــن الخـــلاص وقیـــل. الإخـــلاص علـــى یعـــین عمـــل الإخـــلاص:  وقیـــل

  . ٣والخلل التّهمة من العمل تصفیة وقیل لأشخاص،ا

 موقـف فـإنّ  نظـريّ، تصـوّر هـو ممّـا أكثـر حیـويّ  التـزام الإخـلاص أنّ  وباعتبار

  : وهي ، أمور عدّة یستلزم الإخلاص

 واســـــتمرار، تواصــــل عـــــن عبــــارة الإنســـــان حیــــاة إنّ  حیـــــث:  الاســــتمراریّة -١

 لأنّـه یتبعثـر، أو الإخـلاص یتفكّـك أن غـيینب لا ولذا ومتكاملة، مستمرّة الحیاة ومواقف

 هــو وإنّمــا فقــط، بالمســتقبل ولا فقــط، بالماضــي ولا فقــط، المعاصــر بــالموقف یتعلّــق لا

  . الإخلاص في أساسیّة صفة الاستمراریّة كانت ثمّ  ومن مستمرّ، موقف

 وجـــوده أهـــداف فـــي مكوّناتـــه بجمیـــع الشّـــخص انضـــواء بمعنـــى:  التّكامـــل -٢

 مـن ممكنـة درجـة أكمـل بلـوغ مـن یـتمكّن حتـّى للحیـاة، الإسلاميّ  الإطار من المستمدّة

                                                        
ــدین مــن الكبــائر ٦ كتــاب الأدب ٨١فــي  ٥/٢٢٢٩صــحیح البخــاري  - ١ حــدیث  بــاب عقــوق الوال

٥٦٣١ .       
      . ٢٩دیوان ابن الوردي ص  - ٢
      . ٤٢ص  للمناوي التعاریف مهمات على التوقیف - ٣



 ١٠٦

 وللآخـرین والحقیقـة، وللحـقّ  للّه قویّة محبّة عبر وذلك متكاملة، بطریقة الذّات صیاغة

  .والفعل النّیّة بین التّكامل جانب إلى هذا المخلصین،

 رإطــــا فــــي بوجــــوده الإنســــان وعــــي یســــتلزم الإخــــلاص إنّ  حیــــث:  العلــــم -٣

 یتـأتّى أن یمكـن لا لأنّـه معرفـة، بغیـر یـتمّ  أن یمكـن لا الوعي وهذا الإسلامیّة، التّعالیم

 العلـم كـان ثـمّ  ومن حقیقيّ، إخلاص إلى یؤدّي أن یمكن لا الإنسان وجهل جهل، عن

 الإخـلاص یحقّـق بمـا العلـم ضرورة جانب إلى هذا الإخلاص، لتحقیق ضروریّا شرطا

.  

 كمـال إلـى الوصـول أجـل مـن بشـريّ  جهـد الإخـلاص أنّ  باعتبـار:  التدرّج -٤

 ویـنهض یتعثـّر الإنسـان فـإنّ  ولـذا ، بهـا والتّحقّـق العبودیّة حقیقة إلى بوصوله الإنسان

  الإنسـان حیاة مواقف في صعبة التّجربة إنّ  ، العالیة المرتبة بلوغ بهدف وتكرارا، مرارا

  .الإخلاص لكمال شرط وهذا ، التّدرّج إلى یحتاج فهو ولذا

ـــه لحـــقّ  رعایـــة باعتبارهـــا:  الأمانـــة -٥   والواجبـــات للفـــرائض وأداء ، تعـــالى اللّ

 ١الإخـلاص علـى خـارجيّ  شـاهد خیـر وهـي ، الحقوق وحفظ الخیانة عدم یتطلّب وهذا

.  

                                                        
 المختصــین مــن عــدد:  وســلم علیــه االله صــلى الكــریم الرســول أخــلاق مكــارم فــي النعــیم نضــرة - ١

 الطبعـة جـدة والتوزیـع، للنشـر الوسـیلة دار:  الناشـر،  حمیـد بـن االله بدع بن صالح/ الشیخ بإشراف

      .٢/١٢٤ الرابعة: 



 ١٠٧

  المبحث الثالث

  الموضوعات السلوكیة والأخلاقیة 

  

ــلُوك مصــدر سَــلَكَ طریقــاً وسَــلَكَ المكــانَ یَسْــلُكُه ــرَه  السُّ سَــلْكاً وسُــلُوكاً وسَــلَكَه غَیْ

  . ١وفیه وأَسْلكه إیاه وفیه وعلیه

الســالك مــن ألقــاب الصــوفیة وأهــل الصــلاح وهــو فاعــل مــن الســلوك ، والمــراد و 

  . ٢سلوك سبیل الرشاد الموصل إلى االله تعالى

معرفـة الـنفس مـا لهـا ومـا علیهـا مـن الوجـدانیات ویسـمى : علم السلوك : هـو و 

وفـي مجمـع السـلوك وأشـرف العلـوم علـم الحقـائق  ق وبعلـم التصـوف أیضـاً بعلم الأخلا

والمنازل والأحوال وعلم المعاملة والإخلاص في الطاعات والتوجـه إلـى االله تعـالى مـن 

  . ٣جمیع الجهات

وموضـــوعه : أخـــلاق الـــنفس إذ یبحـــث فیـــه عـــن عوارضـــها الذاتیـــة مـــثلا حـــب 

خلــق مــن أخــلاق الــنفس حكــم علیــه  الــدنیا فــي قــولهم : حــب الــدنیا رأس كــل خطیئــة

بكونه رأس الخطایا ورأس الأخلاق الرذیلة التي تضرر بسببها الـنفس وكـذا الحـال فـي 

  قــــــــولهم : بغــــــــض الــــــــدنیا رأس الحســــــــنات وغرضــــــــه التقــــــــرب والوصــــــــول إلــــــــى االله 

  . ٤تعالى

  : تعریف الأخلاق

 -، وحقیقتـه  الدِّین والطبع والسَّـجیَّة : الأخلاق جمع خُلُق بضم اللام وسكونها

، وهــــي نفســــه وأوصــــافها  أنــــه لصــــورة الإنســــان الباطنــــة( كمــــا یقــــول ابــــن منظــــور : 

   . ٥) ومعانیها المختصة بها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة

                                                        
 . ١٠/٤٤٢لسان العرب  - ١
 . ٢/٣٩٧صبح الأعشى  - ٢
الناشــر : ،  صــدیق بــن حســن القنــوجي:  أبجــد العلــوم الوشــي المرقــوم فــي بیــان أحــوال العلــوم - ٣

 . ٢/٣٢٨ قیق : عبد الجبار زكارتحم ، ١٩٧٨بیروت ،  -دار الكتب العلمیة 
 . ٢/٣٢٨ المصدر السابق - ٤
 . ٢/١٢٤٥لسان العرب  - ٥



 ١٠٨

عنهــا  ، الخلــق عبــارة عــن هیئــة فــي الــنفس راســخة (:  الغزالــيالإمــام ویقــول 

  . ١) تصدر الأفعال بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة

ــدح علــى الأخــلاق النابعــة مــن نفــس طیبــة  ومــن هنــا نعلــم أن الإنســان إنمــا یمُ

  ، أما الأفعال التي تصدر عن تكلف فلا خیر فیها. وإرادة خالصة

ـــد یســـتعمل أحـــدهما بمعنـــى  ـــم الأخـــلاق وق ـــة وعل وهنـــاك علاقـــة وثیقـــة بـــین علـــم التربی

  . ٢الآخر

( :  الإسلام قال ابن القیم حسن الخلق له مكانة عظیمة ومنزلة رفیعة في دین

  .  ٣)، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الدین  الدین كله خلق

،  النصوص في الكتاب والسنة مبینة فضل حسن الخلقمن وقد وردت الكثیرة 

، زاجــــرة عــــن  ، مثنیــــة علــــى المتحلـــین بمحاســــن الآداب مرغبـــة فــــي مكــــارم الأخـــلاق

  :  لى مثنیــــــاً علـــــى خیـــــر خلقــــــه وخـــــاتم رســــــلهیقــــــول االله تعـــــا،  الاتصـــــاف بمســـــاویها

 .   ٤) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ  (

، فمـن ذلـك قولـه تعـالى:  وهناك آیات كثیرة تدعو إلى التحلي بمكـارم الأخـلاق

وقـد روي عـن جعفـر، الصـادق ،  ٥) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَـاهِلِینَ  (

  . ٦) لیس في القرآن آیة أجمعُ لمكارم الأخلاق منها ( : أنه قال

  

  

                                                        
 . ٣/٥٣ بیروت –دار المعرفة ،  الغزالي محمد بن محمد أبو حامد:  إحیاء علوم الدین - ١
 . ٢٧ص ، دار الفكر بیروت  عبد الرحمن حبنَّكة المیداني:  الأخلاق الإسلامیة وأسسها - ٢
بـن قـیم الجوزیـة ، محمـد بـن أبـي بكـر :  السـالكین بـین منـازل إیـاك نعبـد وإیـاك نسـتعینمـدارج  - ٣

تحقیـق : محمـد حامـد الفقـي م ، ١٩٧٣ – ١٣٩٣الطبعـة الثانیـة ، ،  بیروت –دار الكتاب العربي 

٢/٣٢٠ . 
 . ٤ ، الآیة القلمسورة  - ٤
 .١٩٩ ، الآیة لأعرافسورة ا - ٥
ن حجــــر العســــقلاني ، تحقیــــق محــــب الــــدین الخطیــــب  دار فــــتح البــــاري : أحمــــد بــــن علــــي بــــ - ٦

 .٨/٣٨٨المعرفة بیروت 



 ١٠٩

ـــاسِ حُسْـــناً  : ( ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى إِنَّمَـــا  : ( وقولـــه تعـــالى،  ١) وَقُولـُــوا لِلنَّ

 . ٢ ) الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

 خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ لا : ( وقوله تعالى

 أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَـاءَ مَرْضَـاتِ اللَّـهِ فَسَـوْفَ نُؤْتِیـهِ أَجْـراً عَظِیمـا

  . والآیات في هذه المعنى كثیرة،  ٣ )

لأجــر العظــیم لمــن اتصــف بمكــارم الأخــلاق، وممــا ورد فــي كمــا جــاءت الســنة مبینــة ا

  . ٤: ( البر حسن الخلق ) : قوله صلى االله علیه وسلم ذلك

فانظر كیف جعل البر الذي هو كلمة جامعة لأفعال الخیر وخصال المعروف 

  .  هو حسنَ الخلق

مـا مـن شـيء أثقـل فـي میـزان المـؤمن  ومن ذلك قولـه صـلى االله علیـه وسـلم: (

  .  ٥، وإن االله لیبغض الفاحش البذيء ) لقیامة من حسن الخلقیوم ا

ومن ذلك قوله صلى االله علیه وسلم وقد سئل عن أكثر ما یدخل النـاس الجنـة 

  . ٦ تقوى االله وحسنُ الخلق ) : ( ؟ فقال

وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ( إن المـؤمن 

  .  ٧صائم القائم )لیدرك بحسن خلقه درجة ال

كما أخبر النبي صلى االله علیه وسلم أن المتصفین بمكـارم الأخـلاق هـم أحـبُّ 

الناس إلیه وأقربهم إلیـه مجلسـاً یـوم القیامـة فعـن جـابر بـن عبـد االله رضـي االله عنـه أن 

                                                        
 . ٨٣ ، الآیة البقرةسورة  - ١
 . ١٠ ، الآیة الحجراتسورة  - ٢
 . ١١٤ ، الآیة النساءسورة  - ٣
إحیـــاء  الناشـــر : دار،  : مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـین القشـــیري النیســـابوري صـــحیح مســـلم - ٤

 . ٢٥٥٣ دیثح ٤/١٩٨٠ تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،  روتبی –التراث العربي 
 . ٤٧٩٩ دیثح ٤/٢٥٣ سنن أبي داود - ٥
 . ٢٠٠٤حدیث ٤/٣١٩ سنن الترمذي - ٦
 . ٦/٩٠ بن حنبل أحمد مسند - ٧



 ١١٠

إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً یوم القیامـة  : ( النبي صلى االله علیه وسلم قال

  .١ م أخلاقاً )أحاسنُك

ومما یؤكد أهمیة حسن الخلق وعظم منزلته في هذا الدین الحنیف قولـه صـلى 

االله علیه وسلم: ( أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنهم أخلاقـاً وخیـاركم خیـارهم لنسـائهم خلقـاً 

( ٢  .  

هــذا والأخــلاق الحســنة المحمــودة التــي دعــا إلیهــا الإســلام ورغــب فیهــا وحــث 

رة، ومــن العلمــاء مــن أرجعهــا إلــى أصــول أربعــة، وهــي: الحكمــة، علـى التخلــق بهــا كثیــ

وذهــــب بعــــض المعاصــــرین إلــــى أن أصــــول الأخــــلاق ،  والعفـــة، والشــــجاعة، والعــــدل

  . ٣الحمیدة تسعة فذكرها وذكر تحت كل أصل فروعه

وعلــى كـــل حـــال فــإن كـــل خلـــق محمــود یتفـــرع منـــه أخــلاقٌ، وبعـــض الأخـــلاق 

  داخل في بعض.

   : لاقالإیمان أساس الأخ

كــان العــرب أهــل شــرك بــاالله تعــالى فأوجــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم أعظــم 

، فــإن الإیمــان هــو أســاس  ، وهــو الإیمــان الأخــلاق التــي كــان یفتقــدها ذلــك المجتمــع

، وقد بین للعرب أن الكرم وغیره من الأخلاق التي بها یفاخرون، ما هي إلا  الأخلاق

، وأن مـن أتـى بالإیمـان الصـادق أوْلـى بـالأخلاق  نبناء لا أساس له مـع انتفـاء الإیمـا

تعـالى :  قـال االله ، ممن أطعم الجائع أو كسى العریان وقلبه غارقٌ في الشرك ورجسه

ي أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الآَخِـرِ وَجَاهَـدَ فِـ( 

   . ٤) یلِ اللَّهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ سَبِ 

ـــر الســـلیمة علـــى قبولهـــا تظـــل  وكمـــا أن الأخـــلاق الحســـنة التـــي تواطـــأت الفِطَ

ــة البنــاء إذا فقــدت خُلُــق الإیمــان فإنهــا كــذلك لا تنفــع صــاحبها فــي  ناقصــةً مشــوهةً هشَّ

                                                        
 . ٢٠١٨حدیث ٤/٣٢٥الترمذي  سنن - ١
  ٢/٢٥٠ بن حنبل أحمدمسند  - ٢
 . ٤٧١ص  الأخلاق الإسلامیة وأسسها - ٣

 .  ١٩رة التوبة ، الآیة سو  - ٤



 ١١١

: یـا رسـول االله،  قلـتُ ( :  قالـت ١علیهـا فعـن عائشـة رضـي االله عنهـاالآخرة، ولا یُثاب 

:  ُ◌؟ قـال فهـل ذاك نافِعُـه ابن جدعان كان في الجاهلیة یصل الرحم ویطعم المسـكین

  . ٢) : ربِّ اغفر لي خطیئتي یوم الدین إنه لم یقل یوماً  لا ینفعه

ردیّــاً مــع أن الأخــلاق تتناســب ط -صــلى االله علیــه وســلم  -وقــد أوضــح النبــي 

  ، والعكس بالعكس. سمت الأخلاق  الإیمان؛ فكلما زاد معدل الإیمان في القلب

  أكمــــل المــــؤمنین إیمانــــاً أحســــنهم  وفــــي هــــذا یقــــول علیــــه الصــــلاة والســــلام : (

  . ٣) خلقاً 

لا یــؤمن أحــدكم حتــى یحــب لأخیــه مــا یحــب   وقــال علیــه الصــلاة والســلام : (

  . ٤) لنفسه

ـــل: كـــان الـــربط  بـــین الكفـــر وســـوء الخلـــق؛ فقـــد أخبـــر االله تعـــالى عـــن وبالمقاب

مَــا سَـلَكَكُمْ فِـي سَــقَرَ * قَـالُوا لَـمْ نَــكُ مِـنَ الْمُصَــلِّینَ * ( :  الكـافرین وهـم فــي النـار فقـال

    ٥) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ 

ــهِ الْعَظِــیمِ * وَلا ( :  وقــال االله تعــالى مخبــراً عــنهم كــذلك ــانَ لا یُــؤْمِنُ بِاللَّ ــهُ كَ إِنَّ

  . ٦) یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ * فَلَیْسَ لَهُ الْیَوْمَ هَاهُنَا حَمِیمٌ 

                                                        
عائشــة بنــت أبــي بكــر الصــدیق ولــدت بعــد المبعــث بــأربع ســنوات تزوجهــا الرســول صــلى االله  - ١

هــ ، الإصـابة فـي تمییـز الصــحابة : ٥٧علیـه وسـلم قبـل الهجـرة ، وكانـت أفقـه النــاس وتوفیـت سـنة 

   .   ٨/١٦اهرة ، ابن حجر العسقلاني ، حققه محمد البجاوي ، دار النهضة للطبع والنشر الق
باب الـدلیل علـى أن مـن مـات علـى الكفـر لا  ٩٢كتاب الإیمان  ١في  ١/١٩٦مسلم  صحیح - ٢

  . ٢١٤حدیث ینفعه عمل 

حــدیث  بــاب الـدلیل علــى زیــادة الإیمــان ونقصــانه ١٦كتــاب  ٣٤فــي  ٢/٦٣٢سـنن أبــي داود   - ٣

٤٦٨٢ . 
یمــان أن یحــب لأخیــه مــا یحــب بــاب مــن الإ ٦كتــاب الإیكــام  ٢فــي  ١/١٤صــحیح البخــاري  - ٤

 . ١٣حدیث  لنفسه

 .    ٤٦-٤٢سورة المدثر ، الآیات  - ٥

  .  ٣٥-٣٣سورة الحاقة ، الآیات  - ٦



 ١١٢

یَـدُعُّ الْیَتِـیمَ * وَلا  أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالـدِّینِ * فَـذَلِكَ الَّـذِي( :  وقال االله تعالى 

  . ١) یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِین

فغیاب الأخلاق عند الكافرین كان تبعاً لغیاب الإیمان عن قلوبهم، كمـا یتضـح 

  . جلیاً من الآیات السابقة

  : ومن الأخلاق الإسلامیة المحمودة ما یلي

ة والعـدل والإحسـان الصبر والحلم والرفـق، والكـرم والحیـاء والتواضـع، والشـجاع

ـــة والصـــدق والرحمـــة والوفـــاء،  وقضـــاء الحـــوائج وغـــض البصـــر وكـــف الأذى، والأمان

وطلاقــة الوجــه وطیــب الكــلام، وحســن الاســتماع وحســن الظــن وتــوقیر الكبیــر وإجابــةُ 

الــدعوة والإصــلاح بــین النــاس، وعلــو الهمــة والإیثــار والهدیــة وقبولهُــا، وجبــرُ الخــواطر 

رهــا. ولــیس مــن أهــداف هــذا البحــث المختصــر الحــدیث عنهــا ومراعــاة المشــاعر وغی

  بالتفصیل، وقد كتب فیها كثیرون من المتقدمین والمتأخرین.

  دور الأدب في توجیه السلوك والأخلاق :

اعلـم أن الـنفس مجبولـة علـى شــیم : ( أدب الــنفس یقـول الإمـام المـاوردي عـن 

دیــب ، ولا یكتفــي بالمرضــي مهملــة ، وأخــلاق مرســلة ، لا یســتغني محمودهــا عــن التأ

منها عن التهذیب ؛ لأن لمحمودهـا أضـدادا مقابلـة یسـعدها هـوى مطـاع وشـهوة غالبـة 

، فــإن أغفــل تأدیبهــا تفویضــا إلــى العقــل أو تــوكلا علــى أن تنقــاد إلــى الأحســن بــالطبع 

أعدمــه التفــویض درك المجتهــدین ، وأعقبــه التوكــل نــدم الخــائبین ، فصــار مــن الأدب 

ي صـــورة الجهـــل داخـــلا ؛ لأن الأدب مكتســـب بالتجربـــة ، أو مستحســـن عـــاطلا ، وفـــ

وذلــك لا ینـال بتوقیــف العقــل ولا بالانقیـاد للطبــع حتــى ، بالعـادة ، ولكــل قـوم مواضــعة 

ثــم یكــون العقــل علیــه قیمــا ، یكتســب بالتجربــة والمعانــاة ، ویســتفاد بالدربــة والمعاطــاة 

یا عن الأدب لكان أنبیـاء االله تعـالى عـن ولو كان العقل مغن، وزكي الطبع إلیه مسلما 

  . ٢) أدبه مستغنین ، وبعقولهم مكتفین

                                                        
  . ٣-١سورة الماعون ، الآیات  - ١
   . ٢٨٤ صأدب الدنیا والدین  - ٢



 ١١٣

مــا نحـــن إلــى مــا نتقــوى بـــه علــى حواســنا مــن المطعـــم ( :  ١وقــال ابــن المقفــع

والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا ، فإن الحبة المدفونـة فـي الثـرى 

  . ٢) ماء الذي یعود إلیها من مستودعهالا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بال

، و النـاس فـي  ، وزیـن للأغنیـاء الأدب سـندٌ للفقـراء: (  ٣وقال أسامة بن منقـذ

: أهـــــل الـــــدنیا، وأهـــــل الـــــدین، وأهـــــل  الأدب متفـــــاوتون، وهـــــم علـــــى ثـــــلاث طبقـــــات

، فأما أهل الدنیا فان أكثـر آدابهـم فـي الفصـاحة والبلاغـة  الخصوصیة من أهل الدین

العلـوم وأسـمار الملـوك وأشـعار العــرب، ومعرفـة الصـنائع، وأمـا أهـل الـدین فــإن وحفـظ 

أكثر آدابهم في ریاضة النفوس وتأدیب الجوارح وطهـارة الأسـرار وحفـظ الحـدود وتـرك 

ـــهوات واجتنـــاب الشـــبهات وتجریـــد الطاعـــات والمســـارعة إلـــى الخیـــرات، وأمـــا أهـــل  الشَّ

وب ومراعـاة الأسـرار والوفـاء بـالعقود بعـد الخصوصیة فإن أكثر آدابهم فـي طهـارة القلـ

ـــى الخـــواطر والعـــوارض والبـــوادي والطـــوارق،  ـــة الالتفـــات إل العهـــود وحفـــظ الوقـــت وقل

واستواءٍ السرِّ مع الإعلان وحسن الأدب فـي مواقـف الطلـب وأوقـات الحضـور والقربـة 

  . ٤ )والدّنو والوصلة ومقامات القرب

كان الكـلام كلـه منثـوراً فاحتاجـت العـرب و : ( ...  ٥یقول ابن رشیق القیروانيو 

إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطیب أعراقها، وذكر أیامها الصالحة، وأوطانهـا النازحـة، 

                                                        
عبــد االله بـــن المقفـــع: مـــن أئمـــة الكتـــاب، وأول مـــن عنـــي فـــي الاســـلام بترجمـــة كتـــب المنطـــق،  - ١

وأنشـأ رسـائل غایـة ،  ترجم عن الفارسیة كتاب " كلیلة ودمنة " وهـو أشـهر كتبـه،  صله من الفرسأ

 . ٤/١٤٠الأعلام للزركلي ،  الادب الصغیر :في الابداع، منها 
   . ٢٨٥ صأدب الدنیا والدین  - ٢
فـر، أسامة بن مرشد بن علي بن مقلـد بـن نصـر بـن منقـذ الكنـاني الكلبـي الشـیزري، أبـو المظ  - ٣

  : أمیـــــــر، مـــــــن أكـــــــابر بنـــــــي منقـــــــذ أصـــــــحاب قلعـــــــة شـــــــیزر ـ ) هـــــــ ٥٨٤ - ٤٨٨ ( مؤیـــــــد الدولـــــــة

لبـــاب : ، منهـــا  لـــه تصـــانیف فـــي الادب والتـــاریخ،  مـــن العلمـــاء الشـــجعان وهـــو، )  بقـــرب حمـــاة (

 . ١/٢٩١الأعلام للزركلي ، الآداب و البدیع في نقد الشعر 
   . ٦٩ص أسامة بن منقذ : لباب الآداب  - ٤
ولـد ،  كـان أبـوه مـن مـوالي الازد،  الحسن بن رشیق القیروانـي، أبـو علـي: أدیـب، نقـاد، باحـث - ٥

في المسیلة (بالمغرب) وتعلم الصیاغة، ثم مال إلى الادب وقال الشـعر، فرحـل إلـى القیـرواون سـنة 

إحـــدى  وحـــدثت فتنـــة فانتقـــل إلـــى جزیـــرة صـــقلیة، وأقـــام بمـــازر،  ومــدح ملكهـــا، واشـــتهر فیهـــا ٤٠٦



 ١١٤

وفرســانها الأمجــاد، وســمحائها الأجــواد؛ لتهــز أنفســها إلــى الكــرم، وتــدل أبناءهــا علــى 

سـموه شــعراً؛  حسـن الشـیم فتوهمـوا أعـاریض جعلوهـا مـوازین الكــلام، فلمـا تـم لهـم وزنـه

  . ١ .. ) لأنهم شعروا به، أي: فطنوا

  الموضوعات السلوكیة والأخلاقیة في مقامات القرنین السابع والثامن الهجریین :

الســلوكیة والأخلاقیــة فــي مقامــات القــرنین الســابع والثــامن  أخــذت الموضــوعات

ة ، وقــد مكانهــا مــع غیرهــا مــن الموضــوعات السیاســیة والاجتماعیــة والدینیــالهجــریین 

أمنیـات مـن وصـایا ونصـائح ودعـوات و ظهرت هذه الموضوعات في الغالب في شـكل 

  راوي المقامة .

حكى الناثر ابـن نظـام قـال لـم أزل مـن قبـل أن یقول القلقشندي في مقامته : ( 

یبلــغ بریــد عمــري مركــز التكلیــف ویتفــرق جمــع خــاطري بــالكلف بعــد التــألیف أنصــب 

وأنزه توحید الاشتغال عن إشراك التعطیل مشـمرا عـن  لاقتناص العلم أشراك التحصیل

سـاق الجـد ذیــل الاجتهـاد مســتمرا علـى الوحـدة وملازمــة الانفـراد أنتهــز فرصـة الشــباب 

  . ٢... ) قبل تولیها وأغتنم حالة الصحة قبل تجافیها

ففي هذه المقامة یوجه القلقشندي نظر الشباب إلى ضرورة اغتنام فترة الشباب 

  . مستشهداً بنفسه في هذا المقام،  وتحصیله في طلب العلم

، فقـد لابن المعظم إشارة إلـى بعـض السـلوك الأخلاقیـة  وفي المقامة القعقاعیة

بـدأت المقامــة بمنـاظرة بــین رجلـین أحــدهما طویــل والآخـر قصــیر ، یقـول ابــن المعظــم 

، بلســان الـــراوي المســـمى القعقـــاع بـــن زنبــاع : ( حضـــرت دار الكتـــب بمدینـــة الســـلام 

فرأیــت بهــا رجلــین ینــاظران ، ویماریــان ، وفــي مضــمار الكــلام یجاریــان ، ویباریــان ، 

أحــدهما طویــل القامــة ، عظــیم الهامــة ، والآخــر قصــي القــد ، أســیل الخــد ، فتأملــت 

                                                                                                                                                               
الأعـلام للزركلـي ،  العمدة في صناعة الشعر ونقـده: من كتبه هـ ، ٤٦٣سنة  دنها، إلى أن توفيم

٢/١٩١   . 
العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه : الحســن بــن رشــیق القیروانــي ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت  - ١

   . ٧ص 
  . ١٤/١٢٧صبح الأعشى  - ٢



 ١١٥

حالهمـــا ، وســـمعت مقالهمـــا ، فـــإذا الطویـــل قاصـــر ، والقصـــیر غیـــر مقصـــر ، إلا أن 

  . ١ویعارض فضله بفضوله ... )الطویل كان یتطاول على القصیر لطوله ، 

ثم یمضي ابن المعظم فـي وصـف الأخـلاق التـي اتصـف كـل واحـد مـن هـذین 

الرجلین فقـال الطویـل مفتخـراً بصـفاته : ( ألـیس یمـدح الطویـل بطـول النجـاد ، وطـول 

العمــاد ، كمــا یمــدح الســخي بــوري الزنــاد ، وكثــرة الرمــاد ، لأیــس الطویــل ذو الجهــارة 

  . ٢ في الحقارة كالهباء ، وقصر القامة من لوازم الدمامة ... ) والبهاء ، والقصیر

فقــال القصــیر معرّضــاً بالطویــل ذاكــراً صــفاته الســیئة وأخلاقــه الذمیمــة : ( یــا 

خــیط الباطــل والرســم العاطــل ، أنــت أقــل نفعــاً مــن لات ومنــاة ، وإن كنــت أطــول مــن 

وم الوصـال بالقصـر ، ظل القناة ، ألیس یوصف لیل الفـراق بـالطول ؟ كمـا یوصـف یـ

، كما أن القصر یقـارن الكـیس والـدهاء والطول یلازم الهوج والخرق ، والعرج والحمق 

  . ٣ ... ) ، والحذق والذكاء

، تریــد بطــول نجــاده طــول  : حمائــل الســیف ، النجــاد]  طویــل النجــادفقولــه [ 

الجدلیــة ، وفــي الـنص السـابق یشـیر الكاتـب إلـى  ، وهـذا ممـا یمـدح بـه الشـریف قامتـه

الأزلیة بین المتناقضین فبینما یفتخر الطویل بطول قامته ویزهو بنفسه ، یرى القصیر 

  أن في الطول نوعاً من الخرق والحمق .

یســر ابــن الــوردي طائفــة مــن الأخــلاق والســلوك التــي  ٤وفــي المقامــة المشــهدیة

لجلیـل ، ( ... فقلـت أیهـا الأمیـر ا اتصف بها أهل عصـره فیقـول علـى لسـان الـراوي :

هل أبدى لهذا التحریم دلیل ، فقال : لقد ذكر لذلك أدلة ، تدع أعزة حاضـریها أذلـة ، 

، ومشــاركتهم أهــل الكتــاب فــي الأعیــاد  ٥منهــا شــدّ رحــالهم إلــى غیــر المســاجد الثلاثــة

                                                        
   . ٤عظم ص المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن الم - ١
   . ٥المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٢
   . ٦المصدر السابق ص  - ٣
   . ٣٥دیوان ابن الوردي ص  - ٤
  :  عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــالإشـــارة إلـــى حـــدیث  - ٥

الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم  ( لا تشـــد الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مســـاجد المســـجد الحـــرام ومســـجد



 ١١٦

والخباثــة ، وتشــبههم بــالمجوس فــي إضــرام النــار ، وإضــاعة المــال المنهــي عنهــا فــي 

ســـاء بالرجـــال ، وركـــوب الأخطـــار والأوجـــال ، ولهـــوهم عـــن ، واخـــتلاط الن ١الأخبـــار

العبـــادة والجماعـــات ، وإقبـــالهم علـــى اللعـــب والســـماعات ، ومحاكـــاتهم الجاهلیـــة فـــي 

أســواقها ، وإحــداث أحــداث العشــیرة فــي الشــریعة ، مــا لــیس مــن قیاســها ولا ســیاقها ، 

بدعــة ضــلالة ،  مبتــدع وكــلوزیــادة عیــد مــا وردت بــه الرســالة ، وإرتكــابهم أمــرّ أمــر 

، هـذا مــع مــا  ٢ خیــر فــرد [ كـل عمــل لــیس علیـه أمرنــا فهــو رد ] ویغنـي عــن هــذا كلـه

أحـاط بــه علـم النــاهي ، مـن دلائــل لا حصـر لهــا ولا تنـاهي ، ممــا یقصـر عــن بعضــه 

، واســتغفر  ٣، وأحــرص علــى تقــویم أودكأشــباهي ، فــارجع أیهــا المســكین إلــى بلــدك 

مـن اسـتحلها مـن الأنـام خیـف علیـه الـردة مـن بدعـة لذنبك ، وتب إلى ربـك مـن هـذه ال

     . ٤الإسلام ... )

ففــي هــذه المقامــة یبــین الشــاعر ابــن الــوردي أخــلاق وســلوك أهــل عصــره ومــا    

تردى إلیه حالهم وسوء مآلهم ، ولا یخفى لنا الأثر الدیني الظـاهر فـي المقامـة ویتمثـل 

،  مـل لـیس علیـه أمرنـا فهـو رد ]ذلك في الإستشهاد بالحدیث النبوي المشهور [ كـل ع

تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة لا [  أبي هریرة رضي االله عنه والإشارة قبل ذلك إلى حدیث

  ... ] . مساجد

                                                                                                                                                               
بـاب فضـل الصـلاة فـي  ١٤ اب التطـوعكتـ ٢٦فـي  ١/٣٩٨صـحیح البخـاري ) ، ومسجد الأقصى 

 . ١١٣٢حدیث  مسجد مكة والمدینة
: قـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ( إن االله حـرم  عـن المغیـرة بـن شـعبة قـالإشارة إلـى حـدیث  - ١

هـات . وكـره لكـم قیـل وقـال وكثـرة السـؤال وإضـاعة المـال علیكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع و 

بــاب  ١٩ كتــاب الاســتقراض وأداء الــدیون والحجــر والتفلــیس ٤٨فــي  ٢/٨٤٨صـحیح البخــاري ) ، 

   . ٢٢٧٧حدیث  ما ینهى عن إضاعة المال
بـــاب إذا اصـــطلحوا علـــى صـــلح جـــور  ٥ كتـــاب الصـــلح  ٥٧فـــي  ٢/٩٥٩صـــحیح البخـــاري  - ٢

: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه  عـن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت ٢٥٥٠حـدیث  فالصلح مـردود

   ) .وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد 
 . ٣/٧٤لسان العرب ، العِوَج : الأوَدُ  - ٣
   . ٣٦دیوان ابن الوردي ص  - ٤



 ١١٧

ثـم انظــر إلیـه كیــف أطــال فـي بیــان دلائـل تحــریم الســفر والإرتحـال لقصــد تلــك 

ودعائــه تعــالى والتوجــه إلیــه المشــاهد لمــا یكــون عنــدها مــن الشــرك ، وقصــد غیــر االله 

من استحلها مـن الأنـام خیـف علیـه وطلب الحوائج منه ، ولذا قال في هذه البدعة : [ 

ومـــع ذلـــك یبقـــى الأثـــر الأخلاقـــي والســـلوكي هـــو الأمـــر الظـــاهر  ] الـــردة مـــن الإســـلام

التي ابتدرها ابن الوردي بلسان الراوي المشار إلیه بأنـه [  والهدف المعلن لهذه المقامة

والخروج إلى مشاهدة  السفرب الترویح عن النفسوفیها ذكر مان ] إنسان من معرة النع

  :، یقول الراوي  أرض االله الواسعة وخیراتها الفسیحة

( لما آنست النفس شهرة شهر نیسـان الـذي هـو لمنطـق الطیـر فصـل ، ولعـین 

كــل حیــوان إنســان ، وقــد جللــت البســیطة مــن الســندس بســطاً ، وكللــت الأغصــان مــن 

، ورضــیت الریــاض عــن ســحب أذیــال الســحاب علیهــا ، ونظــرت  زهــر الزهــر ســمطاً 

، وحثـــت علـــى مشــــاهدة العیـــون بنظرهـــا إلیهـــا ، حنـــت النفـــوس إلـــى معـــاودة العوائـــد 

، وارتقب فرح المفرح ومألفهـا ، ولـوت عنقهـا عمـن عنّفهـا ، وطلبـت مركزهـا  ١المشاهد

، فغلبـت  ٢قصـورمن دائرة الـدیور ، ورأت تقاعـدها عـن مقاعـدها بتلـك القصـور مـن ال

، وحصلت علـى المسـرة ورجعـت ، وشـرعت فـي  ، ولبست للسفر لامة ٣اللوامة النفس

  . ٤الرحلة وأسرعت ... )

وهــذا الــنص یتحــدث فیــه الكاتــب عــن ضــرورة الســفر والســیاحة فــي أرض االله 

الواسعة للترویح عن الـنفس وقـد ورد فـي بعـض الأحادیـث النبویـة الحـدیث عـن النهـى 

: أن رجــلا قــال یارســول االله إئــذن لــي رضــي االله عنـه  عــن أبــي أمامــةفعـن الســیاحة ، 

إن سـیاحة أمتـي الجهـاد فـي سـبیل االله  (في السیاحة قـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

  . ٥ ) وجل عز

                                                        
   . ٣٤ص  یقصد بهذه المشاهد قبور الأولیاء وأضرحتهم ، انظر : دیوان ابن الوردي - ١
بـین القصــور والقصـور جنــاس تـام ، الأولــى : بمعنـى المبــاني العظیمـة ، والثانیــة : مـن قصّــر  - ٢

    . ٣٤في الأمر قصورا ، انظر : دیوان ابن الوردي ص 
    .   ٢، الآیة  القیامة، سورة )  وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ  إشارة إلى قوله تعالى : ( - ٣
   . ٣٥ابن الوردي ص  دیوان - ٤
   . ٢٤٨٦حدیث  ٢/٧سنن أبي داود  - ٥



 ١١٨

الإسـلام علـى السـیاحة فـي الأرض ، وذلـك مـن أجـل  حـثلكن بصـورة عامـة و 

الإنسـان إیمانـاً مـع إیمانـه ، ویقینـا مـع التأمل في صنع الخالق العلـیم الحكـیم ، فیـزداد 

یقینه ، قال تعالى : {سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِـي الآْفَـاقِ وَفِـي أَنفُسِـهِمْ حَتَّـى یَتَبَـیَّنَ لَهـُمْ أَنَّـهُ الْحَـقُّ 

  . ١} أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

اس یعــودون إلــى االله ، ویشـــعرون وأكبــر مكــان ســیاحي فــي الأرض یجعــل النــ

بعظمته هو الذهاب للبیت العتیـق حجـا أو عمـرة ،ذلـك المكـان الـذي یعتبـر أول مكـان 

ـــتٍ  لَ بَیْ بنـــي فیـــه بیـــت لعبـــادة االله تعـــالى وتوحیـــده فـــي الأرض ، قـــال تعـــالى : {إِنَّ أَوَّ

  . ٢} وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ 

ومــن حكمـــة االله تعــالى أن جعـــل ذلــك المكـــان خالیــاً مـــن المرغبــات الدنیویـــة ، 

فلیس فیه شلالات ، ولا أشـجار وارفـات ، ولا أنهـار متـدفقات ، ولا منـاظر جمـیلات ، 

یَّتِــي بِــوَادٍ غَیْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَیْتِــكَ الْمُ  بَّنَــا إِنِّــي أَسْــكَنتُ مِــن ذُرِّ مِ كمــا قــال تعــالى : {رَّ حَــرَّ

ــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّ  ــنَ النَّــاسِ تَهْــوِي إِلَــیْهِمْ وَارْزُقْهُــم مِّ ــدَةً مِّ ــلاَةَ فَاجْعَــلْ أَفْئِ ــمْ رَبَّنَــا لِیُقِیمُــواْ الصَّ هُ

  . ٣} یَشْكُرُونَ 

ومن ثمَّ فإن الـذي یـذهب لزیـارة البیـت العتیـق لـیس لـه مطمـع دنیـوي إلا مغفـرة 

  الى ، ولو ذهبنا إلى هناك لرأینا عظمة هذا الدین حق�ا .الذنوب ، والتقرب إلى االله تع

  وفــــي مقامـــــة الشـــــاب الظریـــــف إشـــــارة إلـــــى بعـــــض أخـــــلاق وســـــلوك المحبـــــین 

[ بحســب غــرض المقامــة التــي أفردهــا صــاحبها لموضــوع واحــد هــو الغــزل ] ، یقــول 

  الراوي وهو الشاعر نفسه : 

مـن العشـاق ونفــائس   ( ... فوالـذي خلـع مـن الجمــال ملابـس ، وأذل لهـا نفوســاً 

وجمع بین صبح غرتـه ، ولیـل طرتـه ، وأمـال تمایـل الخطـار بخطرتـه ، وأطلـق الـدمع 

ولا رمـت قربـه فیه بأسره ، وجعل القلوب مقیدة بأسره ، ما تعرضـت لـه إلا وأعـرض ، 

إلا وصــرح وعــرّض ، ، ولا طلبــت منــه الوصــال إلا نفــر عجبــاً وصــال ، ولا بــذلت لــه 

                                                        
   .  ٥٣سورة فصلت ، الآیة  - ١
    .  ٩٦سورة آل عمران ، الآیة  - ٢
    .  ٣٧سورة إبراهیم ، الآیة  - ٣



 ١١٩

وتجنـب ، إلـى  دلالاً ومـال ، ولا عتبتـه فاعتـب ، ولا دانیتـه إلا تجنـىالمـال ، إلا تثنـى 

أن أشعل القلب بنار فاشتغل به الطرف والفؤاد ، وأصبح مسـكنه منـه السـویدا والسـواد 

( ...١ .  

فقد أبدع الشاب الظریف في وصف صفات المحبوب وهي الصـفات المـذكورة 

الأدیـب ذكـر مـن صـفات المحبـوب عن نقّاد الأدب بصورة عامة ، فنحن نرى هنـا أن 

  الآتي :

  ـ الإعراض من لقاء المحب [ ما تعرضت له إلا وأعرض ] .

  النفور عن الوصال [ ولا طلبت منه الوصال إلا نفر عجباً وصال ] .ـ 

  ـ الدلال والتثني [ ولا بذلت له المال ، إلا تثنى دلالاً ومال ] .

  ] .عدم تأثیر العتاب فیه [ ولا عتبته فاعتب ـ 

       ـ التجافي عن المحبوب وتجنب لقائه  [ ولا دانیته إلا تجنى وتجنب ] .

ممـا اجمــع علیــه النقـاد الــذین بیّنــوا  وهـذه الصــفات التــي ذكرهـا الشــاب الظریــف

: شـدة الغـرام والوجـد، الإعـراض والصـد والهجـر، الشـوق والنـزاع، حال المحبین ومنها 

 ، البكـاء والهمـول ، الرقة والنحول یف والخیال، الط ، المسرة عند الإیاب ذكر الوداع

،  ، الأرق والســهاد ، شــكوى البــین والفــراق واحتمالهمــا ، إحمــاد المواصــلة ولــذة العنــاق

  .  ٢، العذول والوشاة والرقیب تعاطي الصبر والتجلد

                                                        
   . ٥٥دیوان التلعفري ص  - ١
 م١٩٩٦حســــان عبــــاس ‘: ابــــن حمــــدون ، دار صــــادر بیــــروت ، تحقیــــق  التــــذكرة الحمدونیــــة - ٢

٢/١٦٤ .   
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 ١٢١

  المبحث الأول 

  اللغة والأسلوب 

  

اللغــــة هــــي أداة التعبیــــر والتفــــاهم الإنســــاني ، وهــــي  ضــــرورة مــــن ضــــرورات 

بــل هــي مــن أهــم الضــرورات علــى الإطــلاق ، فلولاهــا لمــا وصــلت  ، المجتمــع البشــرى

بهـــذه الجماعـــات المجتمعـــات البشـــریة إلـــى درجـــات الرقـــى والتقـــدم الحضـــاري  الحـــال

ولولاها لما ساد التفاهم وبنیت الكیانات وقامت أواصر الوحدة الاجتماعیة بـین الجـنس 

البشــرى ، وأي لغــة ولیــدة تطــور تــاریخي ، ومــن ثــم فــانَّ اللغــة العربیــة واحــدة مــن بــین 

  . ١د بها الرقى الحضارياللغات التي تطورت بها المجتمعات وسا

  اللغة والأسلوب عند كتّاب المقامات :

تشــكل اللغــة مظهــراً هامــاً مــن مظــاهر الحیــاة الیومیــة، وعنصــراً بــارزاً فــي حیــاة 

لتعبیر والتخاطب فهي تدخل في كافة فـروع المعرفـة االأفراد، فبالإضافة لكونها وسیلة 

البشــریة لأنهــا الوســیلة الوحیــدة  والعلــوم ویمكــن النظــر إلیهــا علــى أنهــا نــبض الحضــارة

التــــي تتواصــــل مــــن خلالهــــا الأجیــــال وتنتقــــل عبرهــــا الخبــــرات والمعــــارف والمنجــــزات 

  . الحضاریة من جیل لآخر

أن اللغــة البشــریة تختلــف اختلافــاً كلیــا عــن تلــك الوســائل التــي تســتخدمها تلــك    

لرقصــــات الحیوانــــات، فالنحــــل یســــتخدم بعــــض الإشــــارات اللغویــــة، وهــــو مــــا یســــمى ا

الاهتزازیــة أو الدائریــة وذلــك لتوصــیل معلومــات عــن وجــود مصــدر الرحیــق مــن حیــث 

الاتجــاه، كمــا أن بعــض القــرود تســتخدم بعــض الإشــارات اللغویــة للتنبیــه عــن مصــادر 

، وبــالرغم مــن أن هــذه الإشــارات تحتمــل بعــض الــدلالات التــي تتواصــل مــن  الخطــر

  . اً لغویاً متكاملاً خلالها إلا أنها بحد ذاتها لا تشكل نظام

                                                        
م لــــم دار الع١٩٨٢، الطبعــــة الأولــــى مــــایو  أمیــــل یعقــــوب: فقــــه اللغــــة العربیــــة وخصائصــــها  - ١

  . ١٠٨ص  بیروت–للملاین 
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  : ووظائفها مظاهر اللغة

تأخذ أي لغة مظـاهر متعـددة فهـي لا تقتصـر علـى الرمـوز الصـوتیة المنطوقـة 

  فحسب بل تتعدى ذلك لتشمل وسائل أخرى غیر منطوقة.

ــــــالكلام المنطــــــوق  المظهــــــر اللفظــــــي/ ١ : ویشــــــمل لغــــــة الحــــــدیث المتمثــــــل ب

بـرات والمعـارف والحاجـات والمشـاعر وهـو والمكتوب، ومن خلاله یـتم التعبیـر عـن الخ

وســیلة مــن وســائل التفكیــر والتخیــل والتــذكر وبــالرغم مــن أهمیــة لغــة الكتابــة وتفردهــا 

: إمكانیة انتقالها من مكان إلى آخر عبر مسافات طویلة، وأنهـا ثابتـة لا  بمیزتین هما

  . تتعرض للتغییر الذي یحدث على الكلام المنطوق

: ویشتمل على الوسائل التي نستخدمها في التواصل  يالمظهر غیر اللفظ/ ٢

مــع الآخــرین دون اســتخدام الرمــوز الصــوتیة المنطوقــة أو المكتوبــة وتشــمل الإشــارات 

والإیماءات والحركات الجسدیة والتعبیریة والجمالیة، ومثل هذه الوسـائل ثقافیـة تختلـف 

  . من مجتمع إلى آخر

یصــعب تنفیــذها أو الإدلاء بهــا بــدون العدیــد مــن الوظــائف التــي اللغــة تخــدم و 

وجود اللغة، یؤكد معظم علماء اللغة الوظیفیة التعبیریة للغـة فـي حـین یـرى جابكسـون 

: الوظیفـــة التعبیریـــة أو الانفعالیـــة،  أن اللغـــة تـــؤدي أربـــع وظـــائف رئیســـیة تتمثـــل فـــي

  . ١والوظیفة الندائیة، والوظیفة المرجعیة، والوظیفة التواصلیة

  : ٢یرى أن اللغة تخدم ثلاثة أدوار هيأما كلین ف

  . التواصل والتفاعل مع الآخرینـ 

  . تسهیل عملیات التفكیرـ 

  . تسهیل عملیات استدعاء معلومات خارج نطاق مخزون الذاكرةـ 

                                                        
الطبعة العاشرة  –صبحي الصالح . ط/دار العلم للملایین بیروت :دراسات في فقه اللغة  -  ١

  .٤٨م ص ١٩٨٣
ص م ١٩٨٣الطبعة الثالثة  –بیروت  –للملایین دار العلم ، إبراهیم السامرائى : فقه اللغة  -  ٢

٣٢.  
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تشــكل المقامــات ببنیتهــا النصــیة وقــدرتها الســردیة رائعــة أدبیــة مــن روائــع الــنص و     

ب المتعــة التــي تتمیــز بهــا والدهشــة التــي تولــدها لــدى ، إلــى جانــ النثــري العربــي القــدیم

  . المتلقي لهذا النوع من النصوص

الصــفات وغیرهــا مــن بــاقي الصــفات النقدیــة الأخــرى، جعلــت مــن المقامــة تلــك إن     

مجالا للاهتمام من قبل دراسات وأبحاث نقدیة متباینة ومتعارضة في ذات الوقـت مـن 

ــا یتطلــب ، وهــو مــا شــكل فــي ال حیــث النتــائج نقــد العربــي الحــدیث تاریخــا تأویلیــا غنی

  . الكثیر من التأملات والوقفات

على الـرغم مـن وجـود دراسـات وأبحـاث نقدیـة كثیـرة قامـت بمقاربـة وتنـاول المقامـة     

بمناهج مختلفة ومتنوعة انتهت إلى نتائج عدیدة "یظل هذا النص ملتبسا وغیر واضح 

قیــد المهمــة هــو أن المقامــة مندرجــة فــي دائــرة التعــدد ، ممــا یزیــد فــي تعنوعیــاً المعــالم 

  . ١والمزیج

ـــدخل ضـــمن الخطـــاب المـــروي بنســـبة ( :  یقـــول عبـــد الفتـــاح كیلیطـــو     المقامـــات ت

  . ٢) خیالیة

ه المقولة النقدیـة المشـار إلیهـا یقـوم ذضوء على ه فيإن التشكیل النصي للمقامة     

  : حسب نظرنا على مرتكزین

  . مروي ـ المقامة خطاب

  . ـ خطاب خیالي

إذا كــان الخطــاب كمــا تعرفــه بعــض الدراســات اللســانیة هــو تلفــظ یتطلــب متكلمــا     

ــا مــن مهامــه التــأثیر علــى المتلقــي بمعنــى مــن المعــاني، فــإن المقامــة عنــد عبــد  وملقی

الفتاح كیلیطو تستحضر بشكل أساسي مكون المروي الـذي یحیـل ضـمنیا إلـى مـا هـو 

یحدد النسق الثقافي العام الذي تشكل في سیاقه جـنس المقامـة.  شفاهي، الشيء الذي

بمعنى آخر لا یمكن الحدیث عن مقامة مـن خـارج الروایـة وسـؤال الخیـال الـذي یطبـع 

                                                        
عبــد الفتــاح كیلیطــو، ترجمــة عبــد الكبیــر الشــرقاوي دار : ، الســرد والأنســاق الثقافیــة  المقامــات - ١

 . ٦، ص  توبقال
  .٧دار توبقال ،ص عبد الفتاح كیلیطو،:  ، دراسات بنیویة في الأدب العربي الأدب والغرابة - ٢
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ویغني عناصر الشخصیة المكونة لنص المقامة، وهي شخصیة مرجعیة ضروریة فـي 

دي، غیـر أن توظیفهـا البناء النصي لخطاب المقامة، وتستمد شـرعیتها مـن الواقـع المـا

  . یعتمد على الخیال عبر ما یسنده الراوي لهاته الشخصیات من وظائف

إن القــارئ لكتــاب الأدب والغرابــة، یلاحــظ أن هــذین المرتكــزین لا یشــكلان أساســا     

للتجنــیس عنــد عبــد الفتــاح كیلیطــو بقــدر مــا یعتبــران مــدخلا لإبــراز خصــائص أخــرى 

  راءاته لمقامات الهمذاني والحریري. یستنبطها من خلال تفاعلاته وق

كمــا نجــدها عنــد هــذین المــؤلفین یمكــن تلخیصــها فــي   وهكــذا ، فخصــائص النــوع    

  : ١النقط التالیة

  . ـ السند / یقتضي وجود أكثر من المتكلم الواحد

  . ـ السفر / باعتباره فضاء له دلالة ثقافیة تاریخیة

  . دري كنمطین متناقضینـ النمط / یقصد به عیسى بن هشام والإسكن

  . ـ الحكایة / تتأسس على لعبة الخفاء والتجلي

ــــ الأســـلوب الرفیـــع / یقصـــد بـــه الأســـلوب المنفـــتح علـــى جنســـي الشـــعر والنثـــر 

  . وعلى أنواع أدبیة أخرى إضافة إلى بلاغة المحسنات البدیعیة

كمـــا إن الإشـــكال الـــذي یطرحـــه ســـؤال تجنـــیس المقامـــة عنـــد عبـــد الفتـــاح كیلیطـــو     

ه الخصـــائص تكـــاد لا تنطبـــق علـــى بـــاقي المقامـــات، ذیلاحـــظ ذلـــك القـــارئ هـــو أن هـــ

. الشـــيء الــذي یعنـــي أساســا أن المقامـــة فــن أدبـــي متمنـــع  مقامــة الزمخشـــري نموذجــا

  . النوعيوعصي على المستوى 

هكذا نفهم أن المقامة وهي تتمنع أمام سؤال التجنیس، تتمیز بخصـوبة وافـرة علـى     

  . لها وأنواعها أغراضهامستوى أشكا

یبدو في الظاهر أن المقامة ـ بحكم أنها تعتمد على عنصـر الروایـة ـ هـي حكایـة، و    

فــإن مــا یجعــل أفــق تجنیســها إشــكالیا، أنهــا بقــدر مــا تشــترك مــع الحكایــة فــي عناصــر 

، تتخـــالف معهــا ـ أي الحكایـــة ـ فـــي  ) ، الحبكــة... ، الـــزمن الشخصــیة محــددة (

  . ...) ، المحسنات البدیعیة الإیقاع الشعري مكونات أخرى (

                                                        
 . ٩٠ عبد الفتاح كیلیطو ص:  ، دراسات بنیویة في الأدب العربي بةالأدب والغرا - ١
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ه التوصیفات تفـرض علـى الـدارس الوقـوف إزاء سـؤال تجنیسـها ـ مـن موقـع ذإن ه    

، وهـو مـا ذهـب إلیـه عبـد الفتـاح كیلیطـو فـي كتابـه  ـ موقفـا محیـرا كونها خطابا حكائیا

حــین یتعلــق  . تبــدأ المصــاعب المقامــات "لقــد قلنــا دون عنــاء كبیــر إن المقامــة حكایــة

  .)٥(الأمر بموقعتها إزاء الأنماط الأخرى للحكایة التي عرفتها الثقافة العربیة"

إن جنس المقامة على ضوء هذا العرض الذي عرضناه، یطرح نفسه أمام القـارئ     

باعتباره جنسا منفتحا یقف عنـد حـدود مجموعـة مـن الأجنـاس الأدبیـة الأخـرى، شـعر، 

ـــه لنفســـه، یتعـــالق معهـــا نصـــیا، ... یأخـــذ من قصـــة ـــدر مـــا یختلق هـــا مـــن المقومـــات بق

ویتجــاور. الشــيء الــذي یجعــل مــن تجنیســها إشــكالا نقــدیا مفتوحــا علــى الــدوام. وهــو 

الإشــكال الــذي ظــل كــذلك یطــرح نفســه فــي الأدب والغرابــة مــن دون أن یخــرج القــارئ 

،  مقامــاتللكتــاب بمواقــف واضــحة بخصــوص ســؤال تجنــیس المقامــة،  لكــن كتــاب ال

ــا فــي مقاربتــه النقدیــة  الســرد والأنســاق الثقافیــة، لــنفس المؤلــف ربمــا كــان أكثــر  اقتراب

  . ١للمقامة

التـــي بـــدأها الهمـــذاني وثنّـــى بهـــا الحریـــري ، والتـــي أخـــذت تســـتغل  المقامـــاتو 

للوعظ الدیني في عصر الانحدار بحیث ركز على التنمیق في أسلوبها وحفلت بـألوان 

، وقـد بقیـت  ها صلاح الدین الصفدي وابن الوردي والشاب الظریفالبدیع ومن زعمائ

  . محافظة على طریق الأوائل باستخدام راویة وحدث وأقصوصة

فكثیـــرا مـــا  ، العربـــي مثـــار خـــلاف دبتظـــل قضـــیة الأســـلوب اللغـــوي فـــي الأو 

 ، بعیدا عن الواقع الثقافي للأدب العربي في القرن التاسع عشر، یحتدم حولها النقاش

ن المؤكد أن تخطّي ذلك الواقع وتمخضاته الكبرى یثیر استیاء بالغا لـدى الدارسـین وم

وهـو  وتطورهـا، الأدبیـةاهر و الذي انخرطوا بصورة حقیقیـة فـي كشـف مسـار نشـوء الظـ

،إنمــا یحتــاج إلــى مقاربــات  یمكــن ضــبطه مــن خــلال تــاریخ الأدب التقلیــدي مســار لا

وقد قام جملـة مـن  . لكي یرسم على نحو سلیم ثقافیة واجتماعیة وأدبیة ولغویة متنوعة

البـــــاحثین بتفســـــیر انكســـــار الأســـــلوب اللغـــــوي المتفاصـــــح الـــــذي أشـــــاعته المقامـــــات 

لكن هـذا التفسـیر لـم یأخـذ بالاعتبـار جملـة  ، العربیة،استنادا إلى هیمنة المؤثر الغربي

                                                        
 . ٩٣ ص عبد الفتاح كیلیطو:  ، دراسات بنیویة في الأدب العربي الأدب والغرابة - ١
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المطلــوب التفــاعلات اللغویــة والأدبیــة فــي القــرن التاســع عشر.فصــادر،فیما نرى،علــى 

  .  باستعارته تفسیرا سهلا وجاهزا

إلــى  المقامــات عبــد الفتــاح كیلیطــو فــي الفقــرة الأخیــرة مــن كتابــهالناقــد أشــار و 

وذلـك حینمـا وجـد الأدب  ، التحوّل الـذي ظهـر فـي مفهـوم الأدب فـي العصـر الحـدیث

ول خلال القرن التاسع عشر،إذ بدأ ت تتبلور فكرة قب ، العربي نفسه أمام مفترق طرق

 ولأن الإنسان لا یصفي حساباته مع الماضي بالإشـاحة عنـه، . الأدب بمعناه الحدیث

أو  فسیكون مفیدا الانكباب على هذا التحـول والقیـام بجـرد لمـا كسـبته الثقافـة العربیـة (

    . ) في هذا التحول خسرته

 ، حاول من خلال الوقوف على نموذج مقامـات الحریـري لسان آدم وفي كتابه

وبوضــوح أشـــار إلـــى أن الحریري،الكاتـــب  ، دم وصـــفا لجانـــب مــن ذلـــك التحـــولأن یقــ

صــار  والقــرن التاســع عشــر، الأعظــم انتشــاراً بــین القــراء مــا بــین القــرن الثــاني عشــر،

  .١الیوم منسیاً للغایة

لقــد تعرضــت الأنســاق الأدبیــة لتحــول عمیــق فــي العــالم العربــي نتیجــة للتــأثیر 

صار الحریري رمزاً لكتابة لا یجب إعادة إنتاجها.نكتـب ف الذي مارسه الأدب الأوربي،

فمــــن الواضــــح أن  ، أنســــاق ولمــــا كــــان كیلیطــــو یتحــــدث عــــن . الیــــوم ضــــد الحریــــري

فأعیـدت  الحریري قد طور نسقاً في التعبیر الأدبـي إلـى درجـة انغلـق فیهـا علـى نفسـه،

ســیكیة،كان فیهــا صــیاغة البلاغــة العربیــة فــي ضوئه.وحســب كیلیطــو،ففي الحقبــة الكلا

، فتلـك النصـوص كانـت  الكتاب الذي یجد فیه كـل عربـي نفسـه هـو مقامـات الحریـري

الأنــواع الشــعریة  ، تســوق القــارئ فــي التعرجــات المختلفــة لــلأدب القدیم:الشــعر والنثــر

  والشخصیات المثلیة .. ، ،الأمثال البلاغة ، والسردیة

فتفوقت بذلك علـى  علیا،منذ صدور المقامات حظیت بمرتبة رفیعة، المرتبة الو 

وحصـیلة كــل  مجمـوع الأدب، جمیـع الكتـب الأخرى.كـان هـذا الكتــاب بالنسـبة للجمیـع،

تـرجم، واحتفـي بـه  بأقل تألقـاً: ، خارج اللغة العربیة ولم یكن تعظیمه، . الكتب السابقة

والحــال أنــه حــین یبلــغ كتــاب مثــل هــذه الدرجــة  ، والعبریــة ، والفارســیة ، فــي الســریانیة
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،الكتابـــــة  بعـــــد المقامـــــات مـــــن العبـــــث، : فـــــإن جهـــــد الإبـــــداع ینكـــــبح ، الامتیـــــاز مـــــن

  . والاستمرار في الكتابة

،الـذین قلـدوا الحریــري هـو مـن هــذه  ومـا أكثــرهم ، إن الفشـل الـذریع لكــل أولئـك

ـــة ذو دلالـــة ـــه،إن لـــم یكـــن مـــؤلَّفین  . الناحی ـــم یكتـــب شـــیئا بعـــد رائعت والمؤلـــف نفســـه ل

 ،لم یبق سوى الاكتفاء بالشرح أو الصـمت. عد أن كتب الكتابمتواضعین في النحو.ب

. یلزمنــا أن نمضــي مــع كیلیطــو  وهكــذا كانــت المقامــات خاتمــة إبــداع الآداب العربیــة

 ومـا یفضـي إلیـه ذلـك مـن تمـزق وحیـرة، ، الذي رسم لنا مسـار انهیـار أسـلوب المقامـة

أنفسـهم فـي الصـورة التـي  لم یعد العرب یتعرفـون علـى .. : الیوم مات الحریري فیقول

بـــل قـــد یحصـــل لهـــم أن یتســـاءلوا كیـــف اســـتطاع مثـــل هـــذا  تعكســـها عـــنهم المقامـــات

ویعتقــدون أنهــم قــد فســروا كــل  فــي الماضــي، أن یثیــر كــل هــذه الإعجــاب. ، المؤلــف

ویكــون الحریــري  شــيء حــین یحیلــون علــى انحطــاط قــد یكــون أصــاب الآداب العربیــة،

لــم  .إن المؤلــف الــذي أبهــج القــراء طــوال ثمانیــة قــرون،أحــد المســؤولین الرئیســیین عنــه

الـــذي  وإلیـــه ینســب الجنـــون ، وســـاحر رهیــب ، یعــد ینظـــر إلیــه إلا كمشـــعوذ متغضــن

   . ١استبد بالذوق الأدبي الكلاسیكي

هذا الانقلاب في الموقـف إزاء الحریـري بـدأ انطلاقـاً مـن اللحظـة التـي اكتشـف 

فـإن المقامــات وعـدداً كبیــراً مــن  ، إلـى هــذا الأدبقیاســاً  . فیهـا العــرب الأدب الأوربـي

وباختصـار فهـي غیـر  ، والطنـین ، ،والتفخـیم النصوص القدیمة یحكـم علیهـا بالتصـنع

ــة للقــراءة .عــدم الأمانــة هــذه للتــراث الكلاســیكي تســبب إحساســاً بالخطــأ وانزعاجــاً  قابل

ــــل العــــرب صــــورتهم الماضــــیة التــــي یقــــدمها لهــــ عمیقــــاً.   م الحریــــري فمــــن جهــــة لا یقب

ینقــادون بصــعوبة  ، مــن جهــة أخــرى ، ( باعتبارهــا صــورة رمزیــة لكتابــة بالیــة ) لكــنهم

إلــى التســلیم بــأن نتــاجهم الأدبــي لــم یعــد ســوى انعكــاس باهــت لــلأدب الغربي.لــذلك لا 

. وفــي نهایــة  ولا الأدب الغربــي ، یتبنــون نموذجــاً لهــم لا ألــف لیلــة ولیلــة ولا المقامــات

  . ب كتاب نموذجي یتطابق مع غیاب نموذجفإن غیا المطاف،
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فـــالنوع یتطـــور  ، وتطـــور النـــوع الروائـــي كـــان یرافقـــه تطـــور فـــي الأداء اللغـــوي

ینتهـي كــل مـن الأســلوب والنــوع إذا  والأســلوب یتطـور بــالنوع الـذي یعبّــر بــه. بأسـلوبه،

وقــع ذلــك فــي الحالــة  وإذا انغلقــا علــى بعضــهما تمامــا، انفصــلا عــن بعضــهما تمامــا،

ولى مع المرویات السردیة التي انفصلت البنیـة السـردیة المكوّنـة لشـروط النـوع عـن الأ

وتطـور الأسـلوب حینمـا ورثـه نـوع بـدیل متصـل  ، فتفكـك النـوع الأسلوب الخـاص بهـا،

ووقع ذلـك فـي الحالـة الثانیـة مـع المقامـات حیـث انهـار النـوع  بفضاء السردیات نفسه،

. ینبغـــي دائمـــا أن تتـــرك مســـافة رمزیـــة  همـــا الكامـــلوتلازم ، وأســـلوبه لتشـــابكهما التـــام

تتفاعــل فیهــا الأنــواع والأســالیب بحریــة تتــیح إمكانیــة تطورهمــا معــا.ومع ذلــك فــالمؤثر 

الغربـــي ینبغـــي أن یؤخـــذ بالاعتبـــار بدلالتـــه الثقافیـــة العامـــة ولـــیس اللغویـــة والأســـلوبیة 

  .  الخاصة والمباشرة

یب لمعــــاییر الــــذوق الســــائد،وتتحول لــــیس خافیــــا أن الأســــالیب الأدبیــــة تســــتجو 

ویقومــــــون  ولا نعــــــدم أن نجــــــد كتاّبــــــا یتطلعــــــون إلــــــى تحــــــدیث الأســــــالیب، ، بتحوّلهــــــا

بــذلك،فیلاقون عنتــا فــي بدایــة الأمــر،لكنّ ذلــك بذاتــه یتســبب فــي ترقیــة الــذوق وتطــور 

فالأســـــالیب لا تتطـــــور عبـــــر المحاكـــــاة للنمـــــاذج الجـــــاهزة فیها،إنمـــــا فـــــي  ، الأســـــالیب

التدریجي والمتواصل عنها.كما أن الأسالیب یجري تقدیرها فـي سـیاق ثقـافي  الانحراف

فــذلك لا یعــود إلــى أنــه  فــإذا لــم یعــد الیــوم مقبــولا أســلوب الحریــري؛ معــین دون آخــر،

إنما لأن الذوق الثقافي وجد أسـالیب أخـرى تفوقـه قـدرة علـى التعبیـر   ضعیف وركیك؛

لــك فالأســالیب یجــري تقــدیرها أو رفضــها إلــى ذ . وتتوافــق مــع متطلباتــه عــن حاجاتــه،

بحسب الحالة الثقافیة للوسط الـذي یتلقّـى الكتابة،وتصـلح مقامـات الحریـري وألـف لیلـة 

فكتاب المقامات للحریـري الـذي اكتشـفه الأوربیـون فـي  ولیلة أن تكونا مثالا على ذلك،

للغات ، وترجم إلى معظم ا بفضل المستشرق سلفستر دي ساسي القرن التاسع عشر،

لم ینجح أبداً،في غزو جمهور غربي عریض.ظلت معرفتـه محصـورة  ، الأوربیة الحیة

وعلـى غرارأرنسـت  ، ضمن المتخصصین في الأدب العربي الذین یـرون فـي معظمهـم

رینـــان أنهكتـــاب فـــي الظاهر،تافـــه فــــي العمق،والـــذي إذا قومنـــا شـــكله حســـب أفكارنــــا 

ل سوء الذوق.وإذا قورن أمره بكتاب ألف الأوربیة یتجاوز كل ما یمكن تصوره في مجا

 ،الـــذي غـــذّى المخیـــال الغربـــي بصـــورة الشـــرق المطلوبـــة والمرغـــوب فیهـــا، لیلـــة ولیلـــة
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وننظــر إلــى  ، فإنــه،طبقاً لكــل المعــاییر كتــاب خاســر.ولكن،حینما نقلــب وجــه المقارنــة

ألـف لیلـة  فلا نجد إلا إشارات هامشیة عـن ، الكتابین في سیاق الثقافة العربیة القدیمة

  . ١وبدرجة أقل عند التوحیدي والمقرّي ولیلة عند المسعودي وابن الندیم،

  الإشــارة التــي یكتنفهـــا الازدراء ، وأهــم الإشــارات تلــك التــي یوردهـــا ابــن النــدیم

   . فالكتاب غث بارد في ذهن ذلك المفهرس العظیم

ى القـــرن منـــذ صـــدوره إلـــ ، فـــي الثقافـــة العربیـــة اســـتأثر،وحـــده كتـــاب الحریـــري 

.فمــا الــذي یجعــل رینــان  ،كمــا یقــول بروكلمــان التاســع عشــر بــأكثر مــن ثلاثــین شــرحاً 

ومـا الـذي یجعـل ابـن النـدیم یحكـم علـى  ؟ یصف كتـاب الحریـري بأنـه تافـه فـي العمـق

،بأنه غث بـارد؟ فیمـا،على العكـس مـن ذلـك یغـزو الكتـاب الأول  كتاب ألف لیلة ولیلة

 -والثـاني جمهـوراً عریضـاً فـي الثقافـة الغربیة،إنـه ، عربیـةجمهوراً عریضاً من الثقافة ال

ـــــي فـــــي الثقـــــافتین  -فیمـــــا نـــــرى اخـــــتلاف المعـــــاییر والأنســـــاق الثقافیـــــة للتـــــألیف والتلقّ

. أردنــا بكــل هــذا التأكیــد علــى أن الــوعي الواضــح  المــذكورتین فــي عصــرین مختلفــین

وتقـریظ  قـة التقلیدیـة مهیمنـة،بالتجدید اللغوي لم یكن عمیقا وجذریا آنذاك،فمازالت الذائ

أسلوب أدبي یندرج في سـیاق الامتثـال لسـطوة تلـك الهیمنـة.لكن الفـوارق اتضـحت فقـد 

علـى سـبیل -جرت محاكاة النموذج المغلق بدرجة ما من قبل الطهطاوي وعلـي مبـارك

بدرجــة أقــل ممــا قــام بــه الیازجي،وقلــة مــن الكتّــاب مــن تنبــه إلــى عــدم جــدوى  -المثــال

كمـا هــو، بــل الأجــدى محاولـة تطویره،وتكییفــه طبقــا للمتغیــرات  ، وذج مغلــقالأخـذ بنمــ

  . الثقافیة العامة

نهـــا لیســـت قصـــة عنـــد بعـــض النقـــاد أخصـــائص وصـــفات المقامـــة مـــن أهـــم و 

علـى عناصـر قصصـیة مـن حیـث الحـوار والمضـمون  بالمعنى الكامل الا انهـا تشـتمل

اها على كلمات لغویة جعلـت مـن احتو  والتصویر لعناصر الشر والفساد بالاضافة الى

ســـاس هـــو ســـاس وانمـــا الأالأ المقامـــة تتجـــه نحـــو بلاغـــة اللفـــظ اذ ان القصـــة لیســـت

اخـذوا یبتكـرون صـورا  العـرض الخـارجى والحلیـة اللفظیـة لـذا فـان الـبعض مـن الادبـاء

  . جدیدة للتعبیر ولكن فى حدود
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ي تحلیتهـا ویتضح هذا الأمر بوضوح في مقامات الشاب الظریف فقد اجتهـد فـ

للكلمــات والأســالیب الأدبیــة الرائعــة وتزیینهــا بالألفــاظ ومــا یتعلــق بهــا حســن اســتخدام 

  :ومن ذلك 

: ( تملكنــي غــزال عزیــز غریــر ، وبــدر منیــف الحســن  الشــاب الظریــفیقــول 

منیر ، وغصن نظیم الزهر نضیر ، ما نظر بأسود فاتر ، إلا نضى أبیض باتر ، له 

ان تساویا بینهما فرق ، وعین لكل عقـل سـحّارة ، وحـلاوة ثغر بارد وهو برق ، وصدغ

شقت كل مرارة ، وغصن قد یسمى معتدل وهو مائـل ، ونـرجس طـرف یقـال لـه نـاظر 

وهـو ذابــل ، فلــم أر قبـل أعــین أســهماً لهـا القلــوب هــدف ، ولا رضـابه وشــفاهه داراً لــه 

نـبلاً ، كـالظبي العقیق صدف ، قد غمد بألحاظه الفتور نصـلاً ، وراش هـدب الجفـون 

  . ١)في جیده ونفاره ، وكالغصن لكن یجني على جاني أزهاره... 

غـزال عزیـز غریـر ، وبـدر منیـف الحسـن منیـر ، وغصـن فالذي یسمع كلمـات 

، یتبـــین لـــه أن الشـــاب الظریـــف یتـــأنق كثیـــراً ویتـــألق فـــي اختیـــار  نظـــیم الزهـــر نضـــیر

، وقـد كـان هـذا مـن أبـرز  ویحرص علـى ترصـیعه بجـواهر الكلـم ألفاظه وسبك أسلوبه

  سمات الأدب في هذا العصر .

فیــه التصــریح بــذكر المحبــوب وعلــى  تملكنــي غــزال عزیــز غریــر ... ]وقولــه [ 

  : ٢سبیل التذكیر وقد جرى بعض الشعراء على ذلك ومنه قول الشاعر

  غلام كالغزال والغزالة ... رأیت به هلالاً في غلاله

  طرته ضلالا كأن بیاض غرته رشاد ... كأن سواد

  كأن االله ارسله نبیاً ... وصیر حسنه أقوى دلاله

  إذا ما زدت وصل زدت خبلا ... كأن حبال وصلك لي حباله

. وطرفـه الفـاتر السـاخر.  اعوذ باالله من فلان الشادن الفـاتنوقال الثعالبي : ( 

م یـرو والهلال في الغلالة فلم یشـبع مـن حسـنه نـاظري. ولـ فقد رأیت به الغزال والغزالة

منه خاطري. وشبهت غرته القمریة بالرشاد والایمان الغض. وطرته السجیه بالضـلال 

                                                        
 .   ٦١دیوان الشاب الظریف ص - ١
    . ٥٤ صرسائل الثعالبي  - ٢



 ١٣١

والكفـر المحـض وحسـبت ان االله ارسـله نبیـا. وهــداه صـراطاً سـویا. وجعـل حسـنه اقــوى 

معجزاتـه واوضـح دلالاتــه. وممـا بلیــت بـه منــه انـه متــى مـا زادنــي قربـاً زدت حبــاً. وإذا 

أن حبــال وصــله حبالــة لصــیدي. وكــأن مســاعدته ایــاي زادنــي وصــلاً. زدت خــبلا. فكــ

    . ١) زیادة في قیدي. لا عدمت هواه. والرضى بما یرضاه

اعلمــوا أن صــناعة الإنشــاء أرفــع وصــناعة الحســاب : ( ...  القلقشــنديوقــال 

أنفــع وقلــم المكاتبــة خاطــب وقلــم المحاســبة حاطــب وأســاطیر البلاغــات تنســخ لتــدرس 

وتــدرس والمنشــيء جهینــة الأخبــار وحقیبــة الأســرار ونجــي  ودســاتیر الحســبانات تنســخ

العظمـــاء وكبیـــر النـــدماء وقلمـــه لســـان أســـرار الدولـــة وفـــارس الجولـــة ولقمـــان الحكمـــة 

وترجمان الهمة وهو البشـیر والنـذیر والشـفیع والسـفیر بـه تسـتخلص الصیاصـي وتملـك 

آمــن كیـــد النواصــي ویقتــاد العاصــي ویســـتدنى القاصــي وصــاحبه بــريء مـــن التبعــات 

فهـــذه أرفـــع المراتـــب ،  الســـعاة مقـــرظ بـــین الجماعـــات غیـــر معـــرض لـــنظم الجماعـــات

وأشرف المناقب التي لا یعتورها شین ولا یشوبها مین وصـدر الكـلام یقتضـي التـرجیح 

ویؤذن بالترشیح والرفع أبلغ فـي الوصـف مـن النفـع فقـد یتنفـع بـالنزر الیسـیر ولا یرتفـع 

  . ٢... ) إلا بالأمر الكبیر

أهمیـة صـناعة الإنشـأ ویقـارن رقیـق شـیق سـلس یسرد هنـا بأسـلوب  فالقلقشندي

   ویرجح كفتها ویبین أنها أرفع وأبلغ في الوصف . صناعة الحساببینها وبین 

أي إنشـاء النثـر هـو : علـم یبحـث فیـه عـن المنثـور مـن حیـث أنــه وعلـم الإنشـا 

رات المستحسـنة واللائقـة بلیغ وفصـیح ومشـتمل علـى الآداب المعتبـرة عنـدهم فـي العبـا

ومبادیـــه : مـــأخوذة مـــن تتبـــع الخطـــب والرســـائل بـــل لـــه اســـتمداد مـــن جمیـــع ،  بالمقـــام

العلــوم ســیما الحكمــة العملیــة والعلــوم الشــرعیة وســیر الكمــل وحكایــات الأمــم ووصــایا 

  . الحكماء العقلاء وغیر ذلك من الأمور الغیر المتناهیة

ب یجـب علـى المنشـئ أن یفـرق بینهمـا للنثر من حیث أنه نثر محاسـن ومعائـو 

فیتحــرز عــن المعائــب ولا بــد أن یكــون أعلــى كعبــا فــي العربیــة محتــرزا عــن اســتعمال 

                                                        
    . ٥٥ صرسائل الثعالبي  - ١
    . ١٤/١٣٣صبح الأعشى  - ٢



 ١٣٢

الألفــاظ الغریبــة ومــا یخــل بفهــم المــراد ویوجــب صــعوبته وأن یتحــرز مــن التكــرار وأن 

یجعـــل الألفـــاظ تابعـــة للمعـــاني دون العكـــس إذ المعـــاني إذا تركـــت فـــي ســـجیتها طلـــب 

وأمــا جعــل الألفــاظ متكلفــة ،  ألفاظــا تلیــق فیهــا فیحســن اللفــظ والمعنــى جمیعــاً  لأنفســها

  والمعاني تابعة لها فهو كلباس ملیح على منظر قبیح . 

فیجب أن یجتنب عما یفعله بعض من لهـم شـغف بـإیراد شـيء مـن المحسـنات 

 اللفظیــة فیصــرفون العنایــة إلــى المحســنات ویجعلــون الكــلام كأنــه غیــر مســوق لإفــادة

ومن أعظم ما یلیـق لمـن یتعـاطى ،  المعنى فلا یبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى

  . ١صناعة الإنشاء أن یكتب ما یراد لا ما یرید

مع سعة الباع في اللغة التـي هـي رأس مالـه وأس أیضاً ( ...  القلقشندي وقال

ق والنحو الذي مقاله وكنزه المعد للإنفاق ومعینه بل مغیثه وقت الضرورة على الإطلا

هو ملح كلامه ومسك ختامه والتصریف الذي تعرف بـه أصـول أبنیـة الكلمـة وأحوالهـا 

وكیفیــة التصــرف فــي أســمائها وأفعالهــا وعلــوم المعــاني والبیــان والبــدیع التــي هــي حلیــة 

  . ٢... ) لسانه وآیة بیانه

حكم المعیار الحقیقي الذي یومما سبق یتضح لنا القلقشندي یرى أن اللغة هي 

، وبــــلا شــــك أن للغـــة دور كبیــــر فــــي توجیــــه الخطــــاب الأدبــــي علـــى صــــنعة الكاتــــب 

تشــكل مظهــراً هامــاً مــن مظــاهر الحیــاة الیومیــة، وعنصــراً  اللغــة، وذلــك لأن والشــعري 

بارزاً في حیاة الأفراد، فبالإضافة لكونها وسیلة لتعبیر والتخاطب فهي تدخل فـي كافـة 

ظــر إلیهـــا علــى أنهـــا نــبض الحضـــارة البشــریة لأنهـــا فــروع المعرفـــة والعلــوم ویمكـــن الن

الوســیلة الوحیــدة التــي تتواصــل مــن خلالهــا الأجیــال وتنتقــل عبرهــا الخبــرات والمعــارف 

  . والمنجزات الحضاریة من جیل لآخر

وبــالنظر إلــى الــنص المــذكور عــن القلقشــندي نجــده قــد ذكــر أهــم أقســام اللغــة 

  عة الإنشا وهذه الأقسام هي :العربیة التي یتم التعویل علیها في صنا

  ] . الذي هو ملح كلامه ومسك ختامه: [ النحو ـ 

                                                        
    . ٢/١١٥أبجد العلوم  - ١
   . ١٤/١٣٥ المصدر السابق - ٢



 ١٣٣

الـذي تعـرف بـه أصـول أبنیـة الكلمـة وأحوالهـا وكیفیـة التصـرف  : [ التصریفـ 

  ] .في أسمائها وأفعالها 

   [ وهي أقسام علم البلاغة ] . علوم المعاني والبیان والبدیعـ 

بجیـــة : ( ... ثـــم قـــال فـــي تعســـیلها ثـــلاث وقـــال ابـــن الـــوردي فـــي المقامـــة المن

  محاسن ، فأنشدته قول الثامن :

  أحسن ما كانت كؤوس الطلا   سوادحاً یبدو بها الخافي

  فالنقش نقص ومن الرأي   أن ترتشف الصافي من الصافي

فقــال : أحســن هــذا بعــض الإحســان فــي شــعره ، حیــث قــال : یبــدو بهــا الخــافي توریــة 

شـرعاً ، النقش والنقص ، ثم جاء أمراً بدعاً ، وأساء الأدب  بسره وجهره ، وجانس بین

رأي السـقاة  إذ تسهل في الأمر ، وجعل من الرأي إرتشاف كأس الخمـر ، إلا أن یریـد

  . ١)ولا یرید رأي الثقات ، فیحسن إذاً له الخلاص ، وإلا فلات حین مناص ... 

ا طُــبخَ مــن عَصــیر الطّــلاءُ مــفــي قولــه [ كــؤوس الطــلا ] قــال ابــن منظــور : ( 

العِنَبِ حتى ذهَبَ ثُلُثاه وتُسَـمِّیه العَجَـمُ المَیْبَخْـتَج وبعـضُ العـرب یسَـمِّي الخَمْـرَ الطِّـلاء 

  . ٢) یریدُ بذلك تحسین اسْمِها إِلا أَنها الطِّلاءُ بعَیْنها

وإلا فلات حـین منـاص ] اقتبـاس مـن القـرآن الكـریم وذلـك قـول االله  وفي قوله [

   . ٣) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِینَ مَنَاصٍ تعالى : ( 

قولــه { منــاص } مفعـل مــن النــوص والنـوص فــي كــلام قـال أهــل التفسـیر : ( و 

  . ٤) العرب : التأخر والمناص : المفر

مـن  شـندي التـي أعلـى فیهـاقویتضح الإهتمام باللغة والأسلوب الأدبي فـي مقامـة القل  

والكتابة ، وحاول ان یجاري فیها أدباء عصره في الإهتمام باللفظ  اشأن صناعة الإنش

قلـــت لقـــد ذكـــرت قومـــا یقـــول القلقشـــندي فـــي مقامتـــه : ( ... وترصـــیعه بالمحســـنات ، 

راقني وصفهم وشاقني لطفهم ودعـاني طیـب حـدیثهم وحسـن أوصـافهم وجمیـل نعـوتهم 

                                                        
      . ٣٢دیوان ابن الوردي ص  - ١
        . ١٥/١٠لسان العرب  - ٢
        . ٣، الآیة  صّ سورة  - ٣
       . ١٠/٥٤٧تفسیر الطبري  - ٤



 ١٣٤

أجعـــل حـــرفتهم كســـبي وصـــنعتهم دأبـــي لیجتمـــع إلـــى أن أحـــل بنـــادیهم وأنـــزل بـــوادیهم ف

بــالعلم شــملي ویتصــل بالاشــتغال حبلــي فــأكون قــد ظفــرت بمنیتــي وفــزت ببغیتــي فــأي 

  . ١... ) قبیل من الكتاب أردت وإلى أي نوع من الكتابة أشرت

ومن الملاحظ عند أدباء المقامات في هـذا العصـر أیضـاً التكلـف فـي الصـنعة 

المفـــردات الصـــعبة ویتضـــح هـــذا بصـــورة واضـــحة فـــي والإغـــراق فـــي الوعـــورة وحشـــد 

  مقامات ابن المعظم ، یقول الدكتور یوسف نور عوض :

( أمــا مقامــات ابــن المعظــم فقــد شــاركت مقامــات الحریــري فــي بعــض أهــدافها 

كالإحتیـال والــوعظ ، ولكـن صــاحبها فـي الصــنعة بـإیراد المقابســات ، وحشـد المفــردات 

شخصـیة أسـلوبیة أن نلمـح لهـذا الكاتـب  مـن العسـیرقـد أخـل ببنائهـا ، وجعـل  الصـعبة

المرامـــي الحقیقیـــة لفـــن المقامـــة إذ حصـــر ذهنـــه فـــي التكلـــف  ظـــاهرة ، فهـــو لـــم یـــدرك

  .  ٢والإغراق في الوعورة مما أفسد علیه مقاماته )

دلیــل واضــح لمــا ذهــب إلیــه یوســف نــور  لابــن المعظــم وفــي المقامــة القعقاعیــة

ظم الكثیر من الألفاظ الوعرة والمفردات العسیرة ومـن عوض ، فقد حشد فیها ابن المع

   ذلك قوله :

... لیتبین رشدك مـن غیـك ، ونطعـك مـن عیـك ، ونشـرك مـن طیـك ، حیـك ( 

ویعیق وسـهلب وسـلب  ٤، وخنساب ٣فقال أسمع : هي جسربمن لیك ، فقال : هات 

  . ٣... ) ٢وشمردل ١ومسطل ، وعلیان وفیلق ٦وتبع وشنحوط ٥وأتلع

                                                        
    . ١٤/١٣٠صبح الأعشى  - ١
   . ١٤٣فن المقامات بین المشرق والمغرب ص - ٢
   . ١/٢٦٥لسان العرب ،  الطویلُ  : الجَسْرَبُ  - ٣
الانقبـــاضُ والاســــتخفاء خَـــنَسَ مـــن بــــین أَصـــحابه یَخْـــنِسُ ویَخْــــنُسُ بالضـــم خُنُوســــاً  : الخُنُـــوس - ٤

   .٦/٧١لسان العرب ،  وخِناساً وانْخَنَس انقبض وتأَخر وقیل رجع وأَخْنَسَه غیره خَلَّفَه ومَضَى عنه
عَ ككَرُمَ وفرحَ فهو أتْلَعُ وتَلیـعٌ . وتَلَـعَ النهـارُ كمنَـع : التَّلَعُ محركةً : التَّرَعُ وطُولُ العُنُقِ . وقد تَلُ  - ٥

ــحَى : انْبَسَــطَتْ و  القــاموس المحــیط ،  الرجــلُ : أخْــرَجَ رأســه مــن كــلِّ شــيءٍ كــان فیــهتلــع طَلَــعَ والضُّ

١/٩١٣ .   
   . ٧/٣٣٧لسان العرب ،  الطویل:  الشُّنْحُوطُ  - ٦



 ١٣٥

رى هنــا كیــف حشــد وحشــا ابــن المعظــم هــذه المقامــة بالغریــب والعســیر فــنحن نــ

  .من الألفاظ حتى خرجت المقامة من معناها 

  

                                                                                                                                                               
رجـال ومنـه تَفَیْلَـقَ الغـلام وتَفَـیْلَم بمعنـى واحـد الفَیْلَـقُ العظـیم وأصـله الفَیْلَم والفَیْلَق العظیم من ال - ١

   .١٠/٣٠٩لسان العرب ،  الكتیبة العظیمة
الفَتِـيُّ الحَسَـنُ الخَلْـق والأنُثـى ، و الشَّمَرْدَلُ بالدال غیـر معجمـة مـن الإِبـل وغیرِهـا القَـوِيُّ السـریع  - ٢

   . ١١/٣٧١لسان العرب ، بالهاء 
   .١٠المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٣



 ١٣٦

  المبحث الثاني

  تركیبات الجمل

  

النحـويّ یبحـث فــي الكـلام العربــي مـن جهـة إعــراب مفرداتـه وجُمْلــه، ومـا یجــب 

یجــوز فیهـــا مــن تقـــدیم أو فــي تراكیــب الجمـــل البســیطة والْمُرَكّبَـــةِ كجُمَــلِ الشــرط، ومـــا 

تأخیر، وما یجـوز فـي الكـلام مـن ذكـر أو حـذف أو نیابـة، مـع تحدیـد أصـول المعـاني 

التي تدلُّ علیها صِیَغُ الأسماء والأفعال ومشتقّاتها، ومتعلقات الفعل، وأصـول المعـاني 

  التي تدلُّ علیها حروفُ المعاني.

ـــة مـــن جهـــة بنائ ـــرْفيّ یبحـــث فـــي الكلمـــة العربیّ هـــا وضـــوابطه فـــي اللّســـان والصَّ

  العربي، وفي المعاني الأصول التي وُضعت صِیغُ الكلمات للدَّلالة علیها.

ویشارِكُ النّحويُّ الصرفيَّ فـي بعـض مـا هـو مخـتصٌّ بـه، وقـد یشـارك الصّـرْفيُّ 

  النحويّ في بعض مسائله الخاصة به.

ربیــة للمعــاني التــي أمّــا عــالم البلاغــة فیوجّــه اهتمامَــه حَــوْلَ الكلمــة والجملــة الع

، وأُصُــول التراكیــب وفروعهــا، وللمعــاني الّتــي یَــدُلُّ علیهــا  تــدلُّ علیهــا صِــیَغُ الكلمــات

التقــدیم والتــأخیر فــي مواضــع الكلمــاتِ عمّــا هــو الأصْــلُ فــي التراكیــب، وللمعــاني التــي 

آخـر، كظـاهر  یَدُلُّ علیها الذّكْرُ والحذف، والاقتصارُ، وَوَضْعُ نوع من الكلام بدَلَ نـوعٍ 

بدل مضمر، ومُضمَرٍ بدَلَ ظاهر، واسْمِ موصول بدل اسم جنس، أو اسْمٍ عَلَمٍ، وغیر 

ذلك ممّا فیه دلاَلَةٌ على معنىً یمكن بحسب الاستعمال العربـيّ أنْ یُـدَلَّ بـه علیـه، ممّـا 

  . ١قَصَد به بُلَغاءُ أهل اللّسان الدلالةَ به علیه

 : یةالعرب الكلمة والجملة في اللغة

لمعنـى  الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى ، أي لفظ مفرد عیّنه الواضـع

 ، متـى ذكـر ذلـك اللفـظ فهـم منـه المعنـى الـذي عـیّن هـو لـه ، وفهمـه منـه هـو دلالتـه

  . ٢علیه

                                                        
 . ٧ص  عبد الرحمن المیداني: البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها   - ١
   .  ١٣٩ صمغني اللبیب عن كتب الأعاریب  -  ٢



 ١٣٧

تســمى  ) لا إلــه إلا االله( مــرادا بهــا الكــلام مثــل :  وتطلـق الكلمــة إطلاقــا لغویــاً 

  . كلمة التوحید

 ،  أســـــــــم ، فعـــــــــل ، وحـــــــــرف : تكـــــــــون مـــــــــن ثلاثـــــــــة أنـــــــــواعوالكلمـــــــــة ت

   . هذه الأنواع الثلاثة یتركب الكلام ومن

المفیــد بالوضــع العربــي فائــدة یحســن  والكــلام عنــد النحــویین هــو اللفــظ المركــب

  كلمتــــــین فــــــأكثر الســـــكوت علیهــــــا ، وأقــــــل مــــــا یتركــــــب منــــــه الكــــــلام : مــــــن

  . یفد اء أفاد أو لموالكلم هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر سو 

الكلمـات المسـتعملة فـي كـل اللغـات تتكـون مـن حروفهـا المفـردة التـي اعتبــرت و 

لهـــا ، ومــن ذلــك لغتنـــا العربیــة فهـــي أصــوات محتویــة علـــى بعــض الحـــروف  أساســا

وعشـرون حرفـا واللغـة فعـل لسـاني أو ألفـاظ یـأتي بهـا المــتكلم  الهجائیـة وعـددها تسـعة

لمقاصد والمعـاني . وللأمـم كیفیـات مخصوصـة یخـالف ا لیعرف غیره ما في نفسه من

ضــمائرهم ومــن هــؤلاء العــرب الــذین اســتنبط مــن  بعضــها بعضــا فــي التعبیــر عمــا فــي

  . ١مقاییس كلامهم قواعد اللغة العربیة والنحو

 : الجملة تعریف

و الجملـة المفیـدة كـلامٌ تـامٌّ یَـدُلُّ علـى معنـىً أقلُّـه نسـبةُ شـيءٍ إلـى شَـيْءٍ إثباتــاً أ

نفیاً، أو إنْشاءُ ربْطٍ بینَ شيءٍ وشيءٍ آخَرَ یكفي لإِنشائِهِ الْقَوْلُ، مثل أمْـر التكـوین، أو 

  الأمْرِ بفعلٍ ما.

والجملة المفیدة تسمَّى عند علماء المنطق "قضـیّة" وأقـلُّ مَـا تتـألف منـه الجملـة 

  عنصر أن یُعَبَّرُ عَنْهُما باللفظ، وهما:

  ى محكوماً علیه، ویُسمّى عند علماء المنطق موضوعاً.) مُسْنَدٌ إلیه، ویُسَمَّ ١(

  ) ومُسْنَدٌ، ویُسمَّى محكوماً به، ویُسمَّى عند علماء المنطق محمولاً.٢(

ویلاحظ بین المسند إلیه والْمُسْنَدِ شيءٌ ثالثٌ هو الإِسنادُ، وهـو الـرابط المعنـويُّ 

، وكضــمیر الفصــل بــین  الإِعــراببینهمـا، وقــد یُوجــد فــي اللفـظ مــا یــدلُّ علَیْــهِ، كحركـة 

  المبتدأ والخبر.

                                                        
 . ١١ص  عبد الرحمن المیداني: البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١

   



 ١٣٨

) ویُلْحَــــقُ بالجملــــة المفیــــدة توابــــعُ المســــند إلیــــه والْمُسْــــندِ إنْ وُجــــدَتْ، فمنهــــا ٣(

، كالصفات والأحوال والقیودِ  ، ما یَدُلُّ عَلى القیود لأرْكان الجملة المفاعیل، والأدواتُ 

، وإســنادٍ یُلاحــظُ ذهْنیــة  بأقَــلَّ مــن مُسْــنَدٍ إلیــهولا تــتم جملــةٌ مفیــدةٌ ،  الزمانیّــة والمكانیّــة

  . بینهما

  : تحلیل بناء الجملة على اختلاف وجوهها

الجملَــةُ الكلامیَّــةُ بنــاءٌ مــن كلمتــین فــأكثر مــن أصــول الكلمــات الــثلاث: "الاســم 

  والفعل والحرف ذي المعنى".

  ودلالة الكلمة في بناء الجملة تكون بواحد من الأمور التالیة:

  الأول: الوضع اللُّغوي الأوّل، أو الوضع الاصطلاحيّ كمصطلحات العلوم.

  الثاني: ما تَطَوَّر إلیه الوضع باستعمال أهل اللّغة، أو في العرف العام.

الثالث: مـا یجـري فـي الكلمـات مـن اسـتعارات ومجـازات جـرى بهـا أو بنظائرهـا 

  لسانُ أهل اللّغة.

ــــهُ الكلمــــاتُ مــــن ــــدْركُ بالــــذهن مــــن  الرابــــع: مــــا تَحْمِلُ دلالات لزومیّــــة ذهنیــــة، تُ

  معانیها، كالأمر بالعلم الذي یستلزم ذهناً اتّخاذ وسائله.

الخـــامس: مـــا فـــي الكـــلام المـــذكور مـــن إشـــارات تـــدلُّ علـــى محـــذوفٍ یقتضـــیه 

  . ١الكلام، كحرف عطف لیس من الكلام المذكور ما یُعْطَفُ به علَیْه

ــةٍ أو لفظیّــة، كنائــب : نیابــة مــذكور عــن محــذوف، ب الســادس دلالــة قرینــةٍ ذهنیَّ

  الفاعل مع قرینةِ بناء الفعل على الصیغة الخاصّة بما لم یُذْكَرْ فاعِلُه.

السابع: اقتران كلمة بكلمة مـع حركـة إعـرابِ ظـاهرة أو مقَـدَّرة، كحـال المبنیّـات 

ب، مــن الأســماء، أو دون حركــة إعــراب كحــال الحــروف التــي لا محــلَّ لهــا مــن الإِعــرا

  عاملةً بغیرها أو غیر عاملة.

  : أصول المعاني التي یُدَلُّ علیها بالألفاظ في الجملة الكلامیة

بعـــد ملاحظـــة إرادة تظهـــر أصـــول المعـــاني التـــي یـــرادُ الدّلالـــة علیهـــا بالألفـــاظُ 

، كالأكـل  التعبیر فـي الجملـة الكلامیّـة عـن ربـط شـيءٍ بشـيء لعلاقـةٍ مـا قامـت بینهمـا

                                                        
 . ١٠٨ ص عبد الرحمن المیداني: ة أسسها وعلومها وفنونها البلاغة العربی - ١



 ١٣٩

والنـائم، والجمــالِ والجمیـل، والْقِـدَم والْقَــدِیمِ والحـدوثِ والحـادث، والوجــود والآكـل، والنـوم 

والموجود، والعدم والمعدوم، وأیّةٍ صـفةٍ والموصـوف بهـا، وأيِّ حـدثٍ ومَـنْ فعلـه أو قـام 

به، وزمانِ الحدث، وكانهِ، وآلته، وسببه، والباعث إلیه، والغایة منه، وحُدود كلّ شـيءٍ 

ارة الكلامیّة من كلّ ذلك، وقیودِهِ الوصفیة الثابتة والمتحوّلـة، تظهـر لنـا یُشار إلیه بالعب

مِنْ أصول المعاني التي یرادُ الدّلالة علیهـا بالألفـاظُ طائفـة یَسْـهُلُ تمییزهـا وإحصـاؤها، 

وتَبْقَـــى طائفـــةٌ أخـــرى یصْـــعُبُ وضْـــعُها فــــي مواضِـــعِها مـــن الشـــجرة الفكریَّـــة لأصــــول 

  . ١المعاني

  یب الجمل وانتقاءِ المفردات ذوات الدلالات الأدقّ:حُسْنُ ترك

ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام حُسْنُ تركیـب الجمـل، بتنظـیم مفرداتهـا 

علــى وفــق نَسَــق مــتلائم لا تنــافر فیــه ولا تشــاكس، كتنظــیم حبّــات عقــد اللُّؤلــؤ مــن قبــل 

رع، مــع العنایــة مــنظّم مــاهر، وكتنظــیم الجــواهر علــى حلیــة نفیســة، مــن قبــل صــائغ بــا

  بالتزام أصول دلالات التراكیب التي نبّه علیها علماء المعاني.

وكـــذلك انتقـــاء المفـــردات الجمیلـــة التـــي تحمـــل أقـــوى وأحلـــى وأدقّ دلالـــة علـــى 

المعنــى المــراد، مــع تــوافر عنصــر الملاءمــة بینهــا وبــین مضــمون الكــلام بوجــه عــامّ، 

  وحال المخاطبین به.

النموذج الأعلى لذلك، ثم روائع أقوال الرسول صلى االله  والقرآن الكریم كلّه هو

  . ٢علیه وسلم، ثمّ من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء

                                                        
 . ١٠٩ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١
 . ٨٥المصدر السابق ص  - ٢



 ١٤٠

 وأثره في تركیب الجمل : بناء المقامة

التأكیـــد علــــى أن الوحـــدات الكلامیـــة للغــــة الطبیعیـــة لیســـت مجــــرد  أولاً  ینبغـــي

الكلامـي یفــرض دائمــا بالضــرورة سلسـلة أو خیوطــا مــن صـنع الكلمــات، فهنــاك مكــون 

  .  فوق المكون الكلامي في كل وحدة كلامیة محكیة

ـــر الكلامیـــة للوحـــدة الكلامیـــة مهمـــة فـــي تحدیـــد معناهـــا  إن هـــذه الممیـــزات غی

  .  ١كأهمیة معنى الكلمة والمعنى النحوي ویدخل كلاهما في المكون الكلامي

سیر ینتهي بالضرورة إلـى إن الناظر في اللغة على وجه التقعید والوصف والتف

اعتبـــار المتغیـــرات الخارجیـــة التـــي تكتنـــف المـــادة اللغویـــة واســـتعمالاتها ، وذلـــك لأن 

المعنــى القاموســي أو المعنــى المعجمــي لــیس كــل شــيء فــي إدراك معنــى الكــلام فثمــة 

عناصر غیر لغویة ذات دخل كبیر في تحدید المعنى، بل هي جزء من معنـى الكـلام 

تكلم وشخصـــیة المخاطـــب ومـــا بینهمـــا مـــن علاقـــات ومـــا یحـــیط وذلـــك كشخصـــیة المـــ

  .  ٢بالكلام من ملابسات وظروف ذات صلة به

إن مراعـــاة هـــذه الاعتبـــارات المختلفـــة تمثـــل الاتجـــاه الصـــحیح والضـــروري فـــي 

الكشف عن المعنى وتطبیـق هـذا المـنهج ینبغـي أن یصـدق علـى النصـوص المنطوقـة 

أن یصـــــدق علـــــى النصـــــوص ذات المقـــــام  ذات المقــــام الحاضـــــر الحـــــي كمـــــا ینبغـــــي

ــا تــأتي قیمــة هــذا  المنقضــي والــذي یمكــن أن یعــاد بنــاؤه بالوصــف التــاریخي، ومــن هن

المنهج لدراسة كتب التراث العربي، وإن الاكتفاء بـالمعنى الحرفـي أو معنـى المقـال أو 

   . ٣معنى ظاهر النص یعتبر دائما سببا في قصور الفهم

ة خاضــعة لضــغوط مقامیــة واعتبــارات غیــر لغویــة، ولمــا كانــت الظــواهر اللغویــ

وكانت مراعاة هذه الاعتبارات ضروریة وددت أن أقـف عنـد فكرتـي "المقـام" و"المـتكلم 
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والمخاطب" نظرا لما لهما من صلة بخلق الدلالات وتوجیهها بالتضـافر مـع المكونـات 

  .  الكلامیة ذات الصلة بالبنى النحویة

  لأحوال :نظریة المقامات ومقتضیات ا 

أن كـــل نـــص یعتبـــر مـــن  -كمـــا یقـــول جـــي آرفـــرث –إن الافتـــراض الأســـاس 

، ولهــذا لا یمكــن بحــال نكـران تــأثیر دلالــة ســیاق الــنص اللغــوي  مكونـات ظــرف معــین

وسیاق الموقف الملابس له على العناصـر النحویـة مـن حیـث الـذكر والحـذف والتقـدیم 

  . ١والتأخیر والتعریف والتنكیر

ــم الدلالــة لقــد كانــت فكــرة  الســیاق أو المقــام هــي المركــز الــذي یــدور حولــه عل

الوصــفي فــي الوقــت الحاضــر وهــو الأســاس الــذي ینبنــي علیــه الوجــه الاجتمــاعي مــن 

وجــوه المعنــى وهــو الوجــه الــذي تتمثــل فیــه العلاقــات والأحــداث والظــروف الاجتماعیــة 

  .   التي تسود ساعة أداء المقال

قه المقـــامي واجبــا فـــي اللســـانیات الاجتماعیـــة وإذا كــان تحلیـــل المقـــال فــي ســـیا

والتاریخیة والنفسانیة فإنه في مجال التحلیل الأسلوبي أوجب، وسوف ترد الإشـارة إلـى 

أن الاختیارات الأسلوبیة لا تحكمهـا ظـواهر اللغـة الخالصـة فحسـب بـل تحكمهـا كـذلك 

سـیق فـي  محددات المقام ونعني بها الخصائص التـي تحـدد الظـرف الاجتمـاعي الـذي

إطاره الكلام، لأن القیمة الفنیة كما یقول حمادي صمود قیمة سیاقیة تبرز من تلاحـن 

  .  ٢عناصر النص وتماسكها ونظمها

  تعریف المقام : -أ

مقامـات الكــلام : الأمــور المقتضــیة  الدســوقي فــي حاشـیته علــى الســعد :یـذكر 

اخــتلاف مقتضــیات  لاعتبــار خصوصــیة مــا فــي الكــلام"، وإذا اختلفــت المقامــات لــزم

، إذ الاعتبـار  الأحوال لأن اختلاف الأسباب في الاقتضـاء یوجـب اخـتلاف المسـببات
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اللائــق بهـــذا المقـــام غیـــر الاعتبـــار اللائـــق بـــذلك واختلافهـــا عـــین اخـــتلاف مقتضـــیات 

    . ١الأحوال

 ومقتضى الحال في التحقیق هو الكلام الكلي المكیف بكیفیة مخصوصة علـى

  . ٢المفتاحما أشیر إلیه في 

والحال أمر یقتضي أن یـؤتى بـالكلام علـى صـفة مخصوصـة تناسـبه كالإنكـار 

مثلا إذا اقتضى أن یورد الكـلام مـع صـاحب ذلـك الإنكـار مؤكـدا، فـالكلام الموصـوف 

، فمـــثلا كـــون المخاطـــب منكـــرا للحكـــم حـــال یقتضـــي تأكیـــد الحكـــم،  بالتأكیـــد مقتضـــاه

ــــ"إن" كـــلام مطـــابق وقولـــك :" إن زیـــ،  والتأكیـــد مقتضـــى الحـــال دا فـــي الـــدار مؤكـــدا بـ

  . ٣لمقتضى الحال

وهـذا یــدل دلالــة واضـحة علــى أن مقامــات الكــلام متفاوتـة فمقــام التشــكر یبــاین 

مقام الشكایة ومقام التهنئة یباین مقـام الترهیـب ومقـام الجـد فـي جمیـع ذلـك یبـاین مقـام 

علـى الاسـتخبار أو الإنكــار،  ، وكـذا مقــام الكـلام ابتـداء یبــاین مقـام الكـلام بنــاء الهـزل

ومقام البناء على السؤال یغایر مقام البناء على الإنكار، جمیع ذلك معلوم لكل لبیب، 

وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضـى غیـر 

وعلــى هــذه المقامــات تتــوزع الظــواهر الأســلوبیة مــن تقــدیم وتــأخیر ،  مقتضــى الآخــر

تعریــــف وتنكیــــر وحــــذف وذكــــر وقصــــر وفصــــل ووصــــل وإیجــــاز وإطنــــاب لتحصــــل و 

  .  المطابقة المطلوبة التي جعلت أساسا لتعریف البلاغة

، والتغــایر بینهمــا  وانطلاقــا ممــا ســبق یظهــر أن الحــال والمقــام متقاربــا المفهــوم

ــداعي مقــام باعتبــار تــوهم كونــه محــلا لــورود الكــلام فیــه علــى  اعتبــاري فــإن الأمــر ال

، وأیضـا المقـام یعتبـر فیـه إضـافته  خصوصیة ما، وحال باعتبـار تـوهم كونـه زمانـا لـه
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إلى المقتضـى فیقـال : مقـام التأكیـد والإطـلاق والحـذف والإثبـات، والحـال یضـاف إلـى 

  . ١المقتضى فیقال حال التنكیر وحال خلو الذهن وغیر ذلك

 بــین المقــاموقــد كــان صــاحب مواهــب الفتــاح أكثــر وضــوحا وجــرأة حــین ســاوى 

والحال في قوله :" فتقرر بهذا أن المقام والحال شيء واحـد، وكـذا الاعتبـار ومقتضـى 

  ."  ٢الحال، وأنه لا فرق بین المقام والحال الحقیقي

ومــن المصــطلحات التـــي تســتعمل اســـتعمال المقــام والحـــال الموضــع والمقـــدار 

وجمیعهـا فـروع عـن أصـل  والأقدار والمشاكلة والمطابقة والاقتضـاء والظـرف والسـیاق،

ثابــت فــي تفكیــر اللغــویین العــرب وإن لــم یتبلــور علــى الصــعید الاصــطلاحي هــو فكــرة 

  . ٣المناسبة والملاءمة

   . ٥سمیه جي آرفرث "سیاق الظرف" یو  ، ٤ویسمیه القنوجي "بساط الحال"

ـــد العـــرب" باصـــطلاح "المطابقـــات  وورد فـــي كتـــاب "النظریـــات اللســـانیة والبلاغیـــة عن

   . ٦ویة"النح

إن المقـام "هــو الرصـید الحضــاري للقـول وهــو مـادة تغذیتــه بوقـود حیاتــه وبقائــه 

  .ولا تكون الرسالة بذات وظیفة إلا إذا أسعفها السیاق بأسباب ذلك ووسائله" 

والمقامات هي جملة الظـروف الحافـة بـالنص بمـا فـي ذلـك السـامع نفسـه ولـئن 

تـــواتر اســـتعمالها كفیـــل بـــأن یعطـــي  لـــم یضـــبطها البلاغـــي العربـــي ضـــبطا نظریـــا فـــإن

القـارئ فكـرة ضـافیة عــن المـراد منهـا وهــو إجمـالا الـتلاؤم بــین نـوع الحـدیث وملابســاته 

  . ٧ونوع اللفظ فللجد موضع وشكل وللهزل موضع وشكل
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یقول تمام حسان :" فالـذي أقصـده بالمقـام لـیس إطـارا ولا قالبـا وإنمـا هـو جملـة 

یعتبر المتكلم جزءا منـه كمـا یعتبـر السـامع والكـلام  الموقف المتحرك الاجتماعي الذي

نفسـه وغیـر ذلــك ممـا لــه اتصـال بــالتكلم وذلـك أمـر یتخطــى مجـرد التفكیــر فـي موقــف 

نموذجي لیشمل كل جوانب عملیة الاتصال من الإنسـان والمجتمـع والتاریخ..والغایـات 

  ." ١دوالمقاص

 قتضیات، فتـتم المطابقـةویشترط في الكلام حتى یكون بلیغا أن یطابق تلك الم

بین اللفظ والمعنى والكلمة، والكلمة والكلمة والكلام والمسـتمع والظـروف الخاصـة بكـل 

  خطاب والتي تتجدد في كل لحظة. 

  المقام واللغویات العربیة : -ب

لقــد اهتــدى علمــاء العربیــة فــي وقــت مبكــر مــن تــاریخ العلــوم اللغویــة والبلاغیــة 

من الملابسات، كالسامع والمقام وظروف المقـال وكـل مـا إلى ما یحف بظاهرة الكلام 

یقوم بین هذه العناصر غیر اللغویة من روابط، والأمثلة كثیرة على أصـالة هـذا المبـدأ 

، فقـــد تحـــدث علمـــاء القـــرآن عـــن أســـباب النـــزول  الفنـــي فـــي التـــراث البلاغـــي العربـــي

دث الأدبــاء والنقــاد وأفــردوه بالتــألیف، وتحــدث علمــاء الحــدیث عــن أســباب الــورود وتحــ

ومـن ذلـك مـا أورده الجـاحظ فـي كتابـه مـن أجوبـة فیهـا ،  عن أسباب وظروف الإنشاد

توجیه لما نحن فیه. فمما نقلـه عـن بعـض أهـل الهنـد قـولهم :" جمـاع البلاغـة التمـاس 

حســـن الموقـــع والمعرفـــة بســـاعات القـــول" وأن" لا یكلـــم ســـید الأمـــة بكـــلام الأمـــة، ولا 

ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل علـیهم …وقةالملوك بكلام الس

  . "٢على أقدار منازلهم

كمــا فطــن المفســرون إلــى الفــرق بــین ظــاهر القــرآن وباطنــه فكــان فهمهــم لهــذا 

  الفرق تفریقا منهم بین المعنى المقالي والمعنى المقامي. 
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ر اللغویـة، مشـیرین كما اعتنى النحـاة بـدورهم بالمقـام الـذي تتشـكل فیـه العناصـ

بـــذلك إلـــى تـــأثیر دلالـــة الســـیاق اللغـــوي وســـیاق الموقـــف الملابـــس لـــه علـــى العناصـــر 

النحویة من حیث الذكر والحـذف والتقـدیم والتـأخیر والتعریـف والتنكیـر وغیـر ذلـك ممـا 

درســه مــا یعــرف بعلــم المعــاني إذ یــدرس أحــوال الإســناد الخبــري وأحــوال المســند إلیــه 

فالوظیفة النصیة تختص ببناء الحدث اللغوي ، حوال متعلقات الفعل وأحوال المسند وأ

المناســـبة للمقـــام ولقـــوانین النحـــو ولتنظـــیم المحتـــوى  ) وذلـــك باختیـــار الجمـــل المقـــال (

    . ١بطریقة منطقیة مترابطة تتسق مع عملیة الاتصال في مجموعها

ن هــذه لتصــل إلــى وحــدة فنیــة ومــ للمقامــة بنــاء تســیر علیــه مكــون مــن دعــائمو 

 : الدعائم

  : الحادثة/ ١

 بنائها على حكایة ثم عرضها بطریقة التسلسل ، والتتابع لابد في الحادثة من

.  

  : عنصر التشویق/ ٢

علـى عنصـر التشـویق لینطلـق الكاتـب بعـد ذلـك إلـى  بد أیضا من اشتمالها لاو 

  . ینبع هذا العنصر من نفسیة أبطالها حتى یستثیر انتباه القارئ، و  السرد

 : السرد/ ٣

لا بــد أن یكــون الســرد فــي المقامــة مغــري ، حتــى یحمــل القــارئ علــى المتابعــة 

  . بعرض المشاهد ، وربطها ببراعة مع بعضها البعض وذلك

   : العقدة/ ٤

   . وهي صلب الموضوع وغایته والهدف من كتابة المقامة

  :الحل  التدرج في/ ٥

دهــا علــى التحلیــل الــدقیق ثــم اعتماومــن خصــائص المقامــة التــدرج فــي الحــل 

  . لیصل بعدها الكاتب إلى النهایة

                                                        
 . ١١٨الدراسات الإحصائیة للأسلوب : سعد مصلوح ، عالم الفكر للطباعة والنشر ص - ١



 ١٤٦

وقــد امتــدح النقــاد والأدبــاء منــذ القــدیم إهتمــام الكاتــب بألفاظــه وتركیــب جملــه ، 

، ویفـتش عـن شـرف المعـاني، وینظـر  الناقد أن یبحـث عـن الكـلامیقول ابن بسام : ( 

    . ١ ) لتركیب، ویدع تزویق ا ، ویحترس من حلاوة خدع اللفظ مواقع البیان

هل هذه البدعة أل ابن الوردي في المقامة المشهدیة : ( ... هو الذي یدع و قی

ــــالمعروف المعــــروف ، وقــــبّح العكــــوف علــــى هــــذا  ، وأطفــــأ شــــمعة الســــمعة ، وأمــــر ب

المألوف ، وسد فرج الفرج ، وداوى جرح الحرج ، ونبّه على لغط الغلط ، وكسر سقط 

، وأطرحت كلفتي ، وأقسمت بفرحتي ، قبل حلول السقط ، فحینئذ رجعت عن قصدي 

    . ٢ سكین ... )حفرتي ، لأتركن حرفتي ، ومن للقاضي المسكین ، من الذبح بغیر 

ومــن البــیّن الجلــيّ أن التبــایُنَ فــي هــذه ویقــول عبــد القــاهر الجرجــاني : ( ... 

د اللفـظ ، كیـف والألفـاظ الفضیلة، والتباعد عنها إلى ما ینافیها مـن الرذیلـة، لـیس بمجـرَّ

لا تفُیــد حتــى تُؤلَّــف ضــرباً خاصّــاً مــن التــألیف، ویُعْمَــد بهــا إلــى وجــه دونِ وجــهٍ مــن 

التركیب والترتیـب، فلـو أنـك عَمَـدت إلـى بیـت شـعرٍ أو فَصْـل نثـرٍ فعـددت كلماتـه عَـدّاً 

كیف جاء واتَّفق، وأبطلت نضدَهُ ونظامـه الـذي علیـه بنـي، وفیـه أفـرغ المعنـى وأجـري، 

   . ٣ ) رت ترتیبه الذي بخصوصیته أفاد ما أفاد، وبنَسَقِه المخصوص أبان المرادوغیّ 

التركیب متى وقع موقعه رفع شأن الكـلام فـي بـاب البلاغـة وقال السكاكي : ( 

علــى حیــث ینــاطح الســماك وموقعــه أن یصــل مــن بلیــغ عــالم بجهــات البلاغــة بصــیر 

ي أفانین السحر على بلیغ مثله بمقتضیات الأحوال ساحر في اقتضاب الكلام ماهر ف

ته فـإن جـوهر الكـلام البلیـغ امطلع من كل تركیب علـى حـاق معنـاه وفصـوص مسـتتبع

مثله مثل الدرة الثمینة لا ترى درجتها تعلو ولا قیمتها تغلو ولا تشترى بثمنها ولا تجـرى 

یـرا في مساومتها على سننها ما لم یكن المسـتخرج لهـا بصـیرا بشـأنها والراغـب فیهـا خب

  . ٤ )بمكانها 

                                                        
 الناشـر،  عبـاس إحسـان قیـحق، ت الشـنتریني بسـام بن علي : الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة - ١

        . ١/٣١٠،  تونس – لیبیا ، للكتاب العربیة الدار: 
      . ٣٨دیوان ابن الوردي ص  - ٢
        . ٩ص أسرار البلاغة  - ٣
        . ٩٩ صمفتاح العلوم  - ٤



 ١٤٧

في مقامتـه ، فمـن بـدیع مـا جـاء  ل القلقشنديو وینطبق قول السكاكي هذا مع ق

مع سعة الباع في اللغة التي هـي رأس مالـه وأس ( ...  فیها وصفه للغة الكاتب یقول

مقاله وكنزه المعد للإنفاق ومعینه بل مغیثه وقت الضرورة على الإطلاق والنحو الذي 

ك ختامه والتصریف الذي تعرف بـه أصـول أبنیـة الكلمـة وأحوالهـا هو ملح كلامه ومس

وكیفیــة التصــرف فــي أســمائها وأفعالهــا وعلــوم المعــاني والبیــان والبــدیع التــي هــي حلیــة 

  . ١... ) لسانه وآیة بیانه

فــاكرمني القاضــي وكفــاني ،   : ( ...فــي المقامــة العنبســیة  ابــن المعظــمل یقــو و 

خرجــت مــن عنــده وأنــا اجــر ذیــل الغنــى ، وأســر بنیــل ومــلأ جفــاني ، ومــا جفــاني ، ف

  . ٢)المنى ... 

الجَفْنة معروفة أَعظمُ ما یكونُ من القِصاع والجمع جِفانٌ  قوله [ وملأ جفاني ]

وجِفَنٌ عن سیبویه كهَضْبةٍ وهِضَب والعدد جفَنات بالتحریـك لأَن ثـانيَ فَعْلـةٍ یُحَـرَّك فـي 

یـــاءً أَو واواً فیُسَـــكَّنُ حینئـــذ وفـــي الصـــحاح الجَفْنـــة  الجمـــع إذا كـــان اســـماً إلا أَن یكـــون

   . ٣كالقَصْعة وجَفَنَ الجَزورَ اتخذ منها طعاماً 

واعتنى بعض كتّاب المقامـات فـي القـرنین السـابع والثـامن الهجـریین بالتراكیـب 

وحـــاولوا أن یمزجـــوا بـــین المنثـــور والمنظـــوم ، فـــأكثروا مـــن حشـــر الشـــعر فـــي بعـــض 

ثــل هـذا الأمــر بصـورة واضــحة فــي مقامـة الشــاب الظریـف التــي أكثــر المقامـات ، ویتم

فیهــا مــن الإستشــهاد بالشــعر حتــى كــادت تخــرج مــن فــن المقامــات ، وقــد كــان الشــاب 

، ویــرى بعــض النقــاد أن هــذا الظریــف یحشــر شــعره ویــأتي بــه بمناســبة وبغیــر مناســبة 

لمقامـة هـي الكـلام الأمـر یعـود إلـى معنـى المقامـة عنـد الشـاب الظریـف فهـو یـرى أن ا

  .الذي یقال في المجالس الأدبیة وكفى 

                                                        
    . ١٤/١٣٥صبح الأعشى  - ١
        . ٢٨المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٢
        . ١٣/٨٩لسان العرب  - ٣



 ١٤٨

: ( فلمــا جــرد الصــبح حســامه ، وأذهــب غیهــب اللیــل  ١یقــول الشــاب الظریــف

ظلامــه ، خرجــت وقــد كثــر الشــوق والتشــوّق ، وأعقــب مــا تزایــد مــن التــأرق التحــرق ، 

  فهدیت إلى بعض الأصحاب بدمع كالسحاب وانشدته :

  م  وودع ناظري طیب المنامصبوت إلى الصبابة والغرا

  وسام القلب من أولاد سام  غزال طرفه من آل حام

  یریني الموت في سیف ورمح مقیماً في اللواحظ والقوام

  جعلت تصبري عنه ورائي  وصیرت الغرام به أمامي

  فهل لي مسعد في القلب یرثي  لما ألقاه من حرق السقام

ا تكابــده الكبــد ، وفهــم مــن بــه همــي فحــین أعلمتــه مــن الوجــد مــا أجــد ، ومــن الكمــد مــ

  وهیامي ، ومن إلیه ترامى مرامي أنشد :

  تعدّ عن الغرام فلست تقوى  على ما فیه من كمد وذل

  فكم من مغرم قد مات عشقاً  بمن تعنى ولم یظفر بوصل

فلمــا ســمعت مــا قالــه ووعیــت ، لویــت عطفــي عنــه ومــا ألویــت ، ورحــت وبــي 

ر فـي الغـرام ولا ولـي ، أنـوح وأبـوح بوجـد ضـمن جوى وبي ، وعلمت أن لیس لي نصی

  : ٢قلباً شجیاً ، وانظم دموع طرف طام فیصیر الخد رویا وأنشد

  وأحرق القلب بالأشجان والفكر لا أسهر االله طرفاً نام عن سهري 

  ولا سقى داره یوماً إذا سقیت  داري بدمعي إلا وابل المطر

لفجـر وهـو تعبیـر بلاغـي لطیـف ، فقـد كنایة عن بزوغ افقوله [ جرد الصبح حسامه ] 

  شخّص الشاب الظریف الصبح وجعله إنسان یمتشق سیف .

  

  

  

 

  

                                                        
        . ٥٩دیوان التلعفري  ص  - ١
        . ٦٠دیوان التلعفري  ص  - ٢



 ١٤٩

  المبحث الثالث 

  التصویر البیاني والبدیعي 

  

  : الصورة القنیة

تحتل الصورة مكانة مهمة في الدراسات الأدبیة والنقدیـة والبلاغیـة القدیمـة مـن 

  . ووظیفتها في العمل الأدبي حیث مجال البحث والاهتمام بتحدید ماهیتها

، فإننــــا نجــــد:  ) الصــــورة عنــــدما نطــــالع معــــاجم اللغــــة بــــاحثین عــــن معنــــى(و 

"المُصَوِّر: من أسماء االله تعالى، وهو الـذي صـور جمیـع الموجـودات ورتبهـا، فـأعطى 

 ٠٠كـــل شـــيء منهـــا صـــورة خاصـــة وهیئـــة مفـــردة یتمیـــز بهـــا علـــى اختلافهـــا، وكثرتهـــا

  . ١ورته، فتصور ليوتصورت الشيء: توهمت ص

الصــورة تَـــرِدُ فــي كــلامِ العــرب علـــى ظاهرِهــا وعلــى معنــى حقیقـــةِ (  قــال ابــن الأثیــر:

الشيء وهَیْئَتِه على معنى صفَته . یقال صـورةُ الفعْـل كـذا وكـذا : أي هیْئَتـُه . وصـورة 

  . ٢) الأمرِ كذا وكذا : أي صِفتُه

، والمـأخوذ مـن معـاني  ٤دي، والفیروزابا ٣وقریب من ذلك ما جاء عند الفیومي

  . ، والصفة، والحقیقة ، والنوع ، أنها تعني الشكل الصورة في معاجم اللغة

یقول الراغب الأصفهاني: "الصورة مـا ینـتقش بـه الأعیـان، ویتمیـز بهـا غیرهـا، 

  : ٥وذلك ضربان

ــ  ، بــل یدركــه الإنســان وكثیــر مــن  أحــدهما محســوس یدركــه الخاصــة والعامــةـ

  الإنسان والفرس، والحمار بالمعاینة.الحیوان كصورة 

                                                        
 . ٤/٥٢٣لسان العرب  - ١
 . ٣/١٢٢الأثر الحدیث و  النهایة في غریب - ٢
 أحمـد بـن محمـد بـن علـي المقـري الفیـومي:  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیـر للرافعـي - ٣

 . ١/٣٥٠ بیروت –الناشر : المكتبة العلمیة ، 
 . ٥٤٨القاموس المحیط ص  -  ٤
الراغـب الأصـفهاني ، تحقیـق محمـد سـید كیلانـي، دار المعرفـة، :  المفردات فـي غریـب القـرآن - ٥

 . ٨٥٨ص  ) بیروت ، مادة (صور



 ١٥٠

والثاني: معقـول یدركـه الخاصـة دون العامـة، كالصـورة التـي اخـتص الإنسـان ـ 

  .بها من العقل، والرویة، والمعاني التي خص بها شيء بشيء 

فمــادة الصــورة بمعنــى الشــكل، فصــورة الشــجرة شــكلها، ( :  ویقــول علــي صــبح

  . ١).. اغتهاوصورة المعنى لفظه، وصورة الفكرة صی

وان كان النقاد القدامى لم ینهضوا بمفهوم الصورة فـي المجـال الاصـطلاحي الـدقیق ، 

ـــم یخرجـــوا بهـــا عـــن مـــدلولها اللغـــوي ، ولـــم یتبلـــور عنـــدهم بعـــدها النقـــدي الاصـــیل  ول

باستثناء عبد القاهر الجرجاني الذي ابتدع لنا في استعمال الصـورة دلالـة اصـطلاحیة 

  . جدیدة

ر العربیــــة لدراســــة الصــــورة متــــوافرة ولیســــت مفقــــودة وان اختلفــــت اذن فالجــــذو 

وتفاوتت درجة الاهتمام بین اشارات ولمحات بسیطة وعابرة وبـین ادراك ووعـي عمیـق 

لطبیعــة الصــورة واثرهــا فــي الــنص الادبــي مــع اهتمــام بــالنواحي الفنیــة والجمالیــة فیهــا 

التشــــبیه وادواتــــه وانواعــــه اضــــافة الــــى وقفــــاتهم عنــــد (ماهیــــة الصــــورة ، ومكوناتهــــا ك

  . ٢) والاستعارة وانماطها

ومع ماذكرنا من اهتمام نقدنا العربي بموضوع الصورة الا اننا نعترف بان هـذا    

النقد قد عالجها معالجة تتناسب مع ظروفه التاریخیة والحضاریة ، فاهتم كل الاهتمام 

اطهـــا المجازیـــة وركـــز فـــي بالتحلیـــل البلاغـــي للصـــورة القرآنیـــة ، وتمییـــز انواعهـــا وانم

دراســة الصــورة الفنیــة عنــد الشــعراء الكبــار امثــال ابــي تمــام والبحتــري وابــن المعتــز ، 

وانتبه الى الآثارة اللافتة التي تحدثها الصورة في المتلقي ، وقرن هذه الاثارة بنـوع مـن 

حــدى اللــذة ، والتفــت نوعــاً مــا الــى الصــلة الوثیقــة بــین الصــورة والشــعر ، باعتبارهــا ا

  . ٣خصائصه النوعیة التي تمیزه عن غیره

                                                        
 . ٣علي صبح ، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة ، ص :  الصورة الأدبیة تأریخ ونقد - ١
 –محســن أطــیمش :  ردراســة نقدیــة للظــواهر الفنیــة فــي الشــعرالعراقي المعاصــ -دیــر المــلاك  - ٢

 . ٢٢١م:١٩٨٢وزارة الاعلام  منشورات
 -دار الثقافــة للطباعــة والنشــر ، جــابر عصــفور: الصــورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي  - ٣

 .٨ص م ١٩٧٤القاهرة 



 ١٥١

وسنعرض لبعض هذه الجهود ونظرة هؤلاء العلماء الى الصورة واولهم في هذا 

   المضمار :

هـــ) الــى الصــورة مــن ٢٥٥لقــد اشــار ابــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ (ت

 خلال نظرته التقویمیـة للشـعر ، والاشـارة الـى الخصـائص التـي تتـوافر فیـه فـراى ان (

المعــاني مطروحــة فــي الطریــق یعرفهــا الاعجمــي والعربــي والبــدوي والقــروي والمــدني ، 

وانمــا الشــأن فــي اقامــة الــوزن وتخیــر اللفــظ وســهولة المخــرج وكثــرة المــاء  وفــي صــحة 

 ١ الطبع وجودة السبك فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس مـن التصـویر )

.  

لتصـــویر الـــذي یعـــد مـــن اقـــدم اذن فـــي هـــذا الـــنص قـــد تحـــدث الجـــاحظ عـــن ا

النصوص في هذا المجال ، وبمثابة انه قد توصل الى اهمیة جانب التجسیم واثره في 

اغنــاء الفكــر بصــور حســیة قابلــة للحركــة والنمــو، تعطــي الشــعر قیمــة فنیــة وجمالیــة ، 

لایمكن للمتلقي الاستغناء عنها ، فحینما یكون الشعر جنساً من التصویر یعني هذا ( 

علــى اثــارة صــور بصــریة فــي ذهــن المتلقــي ، وهــي فكــرة تعــد المــدخل الاول او  قدرتــه

  . ٢ المقدمة الاولى للعلاقة بین التصویر والتقدیم الحسي للمعنى )

وقد افاد البلاغیون والنقاد العرب الذین جـاءوا مـن بعـد الجـاحظ مـن فكرتـه فـي 

لحسـیة فـي التصـویر وحـاولوا ان یصـبوا اهتمامـاتهم علـى الصـفات ا جانب التصویر (

  . ٣ الادبي واثره في ادراك المعنى وتمثله ، وان اختلفت آرائهم وتفاوتت في درجاتها )

                                                        
مطبعـة مصـطفى البـابي  –تحقیـق عبـد السـلام هـارون ،  الجـاحظ: عمرو بن عثمـان الحیوان  - ١

 .٣/١٣٢م ١٩٦٦ -الحلبي واولاده بمصر
 .٣١٦رة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي :الصو  - ٢
 -عبدالالــه الصــائغ: منحــىً تطبیقــي علــى شــعر الاعشــى الكبیــر –الصــورة الفنیــة معیــارا نقــدیا  - ٣

ومــــا بعـــدها حیـــث یســــتعرض فـــي هـــذا المجــــال اراء ١٧٠م :١٩٨٧بغـــداد  -دار الشـــؤون الثقافیـــة 

لفـارابي والامـدى وابـن جنـي وغیرهم،امـا راي وجهود العلماء العرب  مثل ابن قتیبة وابـن طبـا طبـا وا

قدامة بن جعفر وفكرته عن الصـورة فقـد اشـار الیهـا الـدكتور كامـل البصـیر فـي كتابـه بنـاء الصـورة 

 . ٣٣ص الفنیة في البیان العربي دراسة موازنة



 ١٥٢

هــــ) قـــد اشـــار الـــى الصـــورة فـــي موضـــوع ٣٩٥نجـــد ابـــا هـــلال العســـكري (ت و 

والبلاغـة كـل مـا تبلـغ بـه المعنـى قلـب السـامع فتمكنـه  الابانة عـن حـد البلاغـة بقولـه (

سـك مــع صـورة مقبولــة ومعـرض حسـن، وانمــا جعلنـا المعــرض فـي نفسـه لتمكنــه فـي نف

وقبول الصورة شرطاً فـي البلاغـة لان الكـلام اذا كانـت عبارتـه رثـة ومعرضـه خلقـاً لـم 

  . ١ ) یسم بلیغاً وان كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى

وفــي هــذا الـــنص اشــارة مــن ابـــي هــلال العســكري باهمیـــة الصــورة فــي الـــنص 

تركه من اثر في قلب السامع ، وهو بهذا یكـون قـد تـأثر وافـاد مـن الادبي وما یفعله وی

  فكر الجاحظ كغیره .

 واشار العسكري نص للعتابي عن المعني والالفـاظ واثرهـا فـي افسـاد الصـورة (

الالفــاظ اجســاد والمعــاني ارواح وانمــا نراهــا بعیــون القلــوب فــاذا قــدمت منهــا مــؤخراً او 

  . ٢ ) وغیرت المعنىاخرت منها مقدماً افسدت الصورة 

هـ) نجد ان منهجه في دراسة الصـورة  ٤٧١وعندما نتوقف عند الجرجاني (ت 

هــو مــنهج متمیــز عمــا ســبقه مــن العلمــاء العــرب علــى الــرغم مــن افادتــه الكبیــرة مــن 

جهـــودهم فقـــد افـــاض فـــي حدیثـــة عـــن الصـــورة فـــي كتابیـــه "اســـرار البلاغـــة" و"دلائـــل 

(ومن الفضیلة الجامعة فیها انها تبرز هذا البیان فـي الاعجاز" فمن اشارته الیها قوله 

  .  ٣ صورة مستجدة تزید قدره نبلاً ، وتوجب له بعد الفضل فضلاً)

ذكـــر ذلـــك وهـــو یتحـــدث عـــن الاســـتعارة المقیـــدة ثـــم نـــراه فـــي نـــص آخـــر یـــربط 

الصــورة بــدوافع نفســیة بالاضــافة الــى الخصــائص الذوقیــة والحســیة حیــث تجتمــع هــذه 

اً عبر وشائج وصلات حیة لتعطي الصورة شكلاًورونقاً وعمقاً مـؤثراً الخصائص جمیع

لان (التمثیــل اذا جــاء فــي اعقـــاب المعــاني او ابــرزت هـــي باختصــار فــي معرضـــه ، 

ونقلت عن صورها الاصلیة الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة ، ورفع من اقدارها 

                                                        
تحقیــق علــي محمــد البجــاوي ، محمــد ابــو الفضــل ، ابــو هــلال العســكري  : كتــاب الصــناعتین - ١

 ١٩د.ت : –مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه  –م ابراهی
 ١٧٩ص المصدر السابق - ٢
الطبعـة  –مطبعـة وزارة المعـارف  –تحقیـق هــ . ریتـر  ،عبـدالقاهر الجرجـاني  :سرار البلاغة أ - ٣

 . ٤١ص م ١٩٥١الثانیة 



 ١٥٣

لــوب الیهــا واســتثار لهــا وشــب مــن نارهــا وضــاعف قواهــا فــي تحریــك النفــوس ودعــا الق

  . ١ اقاصي الافئدة صبابة وكلفاً ، وقسر الطباع على ان تعطیها محبة وشغفاً)

فعبـــد القـــاهر الجرجـــاني لـــم یهمـــل الاثـــر النفســـي واهمیتـــه فـــي تكـــوین وتشـــكیل 

الصورة فأتسام تحلیلة العمیق للخلق والابداع الشعریین على الذوق الفني المرهف وما 

ان العربــي او ضــروبه الفنیــة مــن اســتجابة فنیــة فــي نفــس متلقیهــا ، تشــیره مفــردات البیــ

  . ٢فبدا البیان العربي عند قائماً على الذوق والتذوق

ویبلــغ الجرجــاني ذروة إبداعــه الفنــي والنقــدي فــي دراســته للصــورة حینمــا ینظــر 

إلیهـــا نظـــرة متكاملـــة لاتقـــوم علـــى اللفـــظ وحـــده او المعنـــى وحـــده بـــل انهمـــا عنصـــران 

واعلم ان قولنا الصورة انما هو تمثیل وقیـاس  ن لبعضهما ما اذ یقول في ذلك (مكملا

  . ٣ ) لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

ویرى احد الباحثین ان مفهوم مصطلح الصورة عنـد الجرجـاني قـد اسـتقر علـى 

  : ٤أركان ثلاث

  تناول الصورة والتصویر في خضم البحث البلاغي . ولهما:أ

هضم معاني الصورة لغةً واصطلاحاً مـن شـتى مصـادرها الأصـلیة یهما : وثان

وربطهــا بالنظریــة الأدبیــة العربیــة التــي تــرى ان القــول صــناعة فــي عملیــة خلقهــا وفــي 

  غایتها .

یتلمس مصـادر الصـورة الأدبیـة ووسـیلة خلقهـا ومعیـار تقویمهـا فـي وثالثهما : 

  .الواقع بابعاده الموروثة ومقوماته الحیویة 

                                                        
 وما بعدها.١٠١صسرار البلاغة أ - ١
المركــز الثقــافي العربــي  -بشــرى موســى صــالح  :الصــورة الشــعریة فــي  النقــد العربــي الحــدیث  - ٢

 .٢٤صم ١٩٩٢–الطبعة الاولى  -بیروت
مكتبـــة  –قـــرأه وعلـــق علیـــه محمـــود محمـــد شـــاكر –عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  :دلائـــل الاعجـــاز - ٣

 . ٣٢٠ صم ١٩٨٩الطبعة الثانیة  –القاهرة  –الخانجي 
مطبعــة كلیــة  –كامــل محمــد البصــیر :  بنــاء الصــورة الفنیــة فــي البیــان العربــي دراســة موازنــة  - ٤

 . ٤٢صالجامعة المستنصریة  –الآداب 



 ١٥٤

فدراسة الصورة عند عبد القـاهر هـي دراسـة متمیـزة ونظرتـه نظـرة تغـایر المفـاهیم التـي 

ســبقت دراســاته ممــا یحفزنــا الــى اعتــداده الناقــد الاول الــذي بســط القــول فــي الصــورة 

  .  ١مفهوماً واصطلاحاً 

فــالتراث العربــي قــد عــرف الصــورة مصــطلحاً ومفهومــاً ولــم یــبخس حقهــا ، وان 

  لدى النقاد والبلاغیین العرب القدامى. اختلفت تسمیاتها

  التصویر الفني في المقامات :

  أولاً : البیان وصوره في مقامات القرنین السابع والثامن الهجریین :

مُمَـــــارِسُ صـــــناعة الكـــــلام قـــــولاً وكتابـــــةً یُلاحـــــظُ أَنَّ اللُّغَـــــاتِ جَمِیعَهـــــا بحَسَـــــب 

ــي جَــرَى فیهــا وضْــعُ كُــلّ  ــة، الّتِ كلمــة أو عبــارة لتــدلَّ علــى معنــىً مــن  أوضــاعها اللّغویّ

المعـــاني، مهمـــا اتَّسَـــعَتْ فإنَّهـــا لا تكفِـــي للدَّلاَلـــة علـــى المعـــاني التـــي تــُـدْرِكها الأذهـــان، 

  والدَّلالَةِ على المشاعر التي تُحِسُّ بِها النفوس.

ومـع أنّ اللّغــة العربیــة أوسـع اللُّغَــاتِ العالمیّــة وأثراهــا فـي الدلالــة علــى المعــاني 

ــا إلــى حــدود الأوضــاع  الفكریــة والمشــاعر النفســیّة، فــإنَّ هــذا الحكــم یشــملها، إذا نظرن

  . اللّغویة للكلمات وللعبارات

والذاكرة الإنسانیّة مهما عظمت قدرتها على استیعاب المفردات اللّغویّة مقرونةً 

ــدرَتُها علــى اســ تدعاء مــا بــدلالاتها علــى المعــاني التــي وُضِــعَتْ لهــا، ومَهْمَــا عَظُمــت قُ

تحتاج من هذه المفردات عند الحاجة إلیها، للدلالة بها على ما تُرِیـد التعبیـر عنـه مـن 

المعاني، لا تسـتطیع أن تسـتوعبَ وتحفـظ كُـلَّ مفـردات اللّغـة، ولا تسـتطیع أن تسـتذكر 

دوامــاً كُــلَّ مــا تحتــاج إلیــه مــن المفــردات والتعبیــراتِ اللُّغویــة، لتقــدمها إلــى أداة التعبیــر 

  .  ٢اللّسان أو بالقلم عند الحاجةب

لكِنَّ الإِنسان قد أتاهُ االله عزّ وجلّ قُدْرَةً فَائِقَةً عَلـى التعبیـر عمّـا یریـد مـن معـانٍ 

ذهنیّة، ومَشاعر نفْسِـیّةٍ عَـنْ طُـرُق أُخْـرى غیـر طریـق الأوضـاع اللّغویّـة الّتـي وُضـعت 

ا، فَهُوَ یحتال للتعبیر عمّا یرید التعبیر بها المفردات والعبادات لتدُلَّ دلالةً مباشرةً علیه

                                                        
 . ١٦صالصورة المجازیة في شعر المتنبي  - ١
 . ٥٦٠ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ٢



 ١٥٥

ــه مــن مفــرداتٍ وعبــارات بواحــد فــأكثر مــن الطُّــرُق  عنــه مــن خــلال مــا تُســعفه بــه ذاكرتُ

  : التالیة

  : طریـــــق التَّشْـــــبیه والتمثیــــــل، واســـــتخدام النظیـــــر لیَـــــدُلَّ علــــــى  الطریـــــق الأول

  . نظیره

رِكُها الأذهـان لـدَى إدْراكِ أشـیاء : طریق اللّـوازم الفكریّـة الّتـي تـُدْ  الطریق الثاني

تســـتدعیها بـــاللُّزُوم الـــذّهني، فیَـــذْكُر الألفـــاظ الدالّـــة علـــى هـــذه الأشـــیاء مشـــیراً بِهَـــا إلـــى 

لوازمهــا الذهنیّــة، طــول الثــوب الّــذي یســتَدْعي بــاللُّزُوم الــذّهْنِي طُــولَ لابســه، وكَرُؤْیَـــةِ 

ؤْیَة حاصلةً في اللّیل، النجوم رؤیَةً واضِحةً الَّتِي تَسْتدعي باللُّز  وم الذهني كونَ هذه الرُّ

  وهذا ما یُسمَّى بالكنایة.

: طَرِیقُ ذكر أشیاء یُنَبّه ذِكْرُهَا عَلى أشباهها، أو أضـدادها، أو  الطریق الثالث

ما یخالفها، فیكون ذكرُها مشیراً بتعریض إلى تِلْـكَ الأشـباه أو الأضـداد أو المخالفـات، 

  لتعریض.وهذا ما یُسمَّى با

ــظٍ مكــان لفــظ آخــر صــالحٍ لأنْ یَــدُلَّ علــى  الطریــق الرابــع : طریــق اســتخدام لفْ

  معناه لعلاقة بینهما، وهذا ما یُسَمَّى بالمجاز.

وفتحت هذه الحیل التعبیریة آفاقاً واسعة جدّاً لانتفاء صُورٍ جمالیّة لاَ تُحْصَـى، 

  : یتحقَّق بها الغرضان المهمّان من أغراض الكلام وهما

  . : إفْهامُ المتلَقِّي ما یُرید المتكلّم التعبیر عنه الغرض الأوّلـ 

: إمتاعُـه بصُـورٍ جمالیّـة یشـتمل علیهـا الكـلام، ولهـذا الإِمتـاع  الغـرض الثـانيـ 

، وقـد یكـون وسـیلة لقبـول المضـمون الفكـري الـذي دلَّ علیـه الكـلام،  تأثیرٌ في النفوس

  . ١ولاعتقاده، وللعمل بمقتضاه

                                                        
 . ٥٦١ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١



 ١٥٦

  في المقامات : شْبیه والتمثیلالت

التشْــبیه والتمثیــل فــي اللّغــة مترادفــان معناهمــا واحــد، وهــو بیــان وُجــود صــفة أو 

  أكثر في المشبَّه مُشابِهَةٍ لمَا یَظْهَرُ من صفاتٍ في المشبَّه به.

، وقـد یـؤدّي هـذا  والتشابه اشتراك شیئین فأكثر في صفةٍ أو صفاتٍ متمـاثلات

بْس وعدم القدرة على التَّعْیین، إذا كان المطلـوب فـرداً معیّنـاً أو صـنفاً الاشتراك إلى اللّ 

  . ١معیّناً فیه هذه الصفة أو الصفات

  : المعنى الاصطلاحي

المعنــى الاصــطلاحي عنــد البیــانیین للتشــبیه والتمثیــل مطــابق للمعنــى اللّغــوي، 

  وقالوا في تعریفه أقوالاً أحسنها:

يءٍ في معنـىً مـن المعـاني أو أكثـر علـى سـبیل "الدّلالة على مشاركة شيءٍ لش

  التطابق أو التقارب لغرضٍ ما".

وخــصّ البیــانیون لفــظ "التمثیــل" بالتشــبیه المركّــب الــذي یكــون وجــه الشــبه فیــه 

  منتزعاً من متعدّد.

  : التشبیه

هــو الدلالــة علــى مشــاركة شــيءٍ لشــيءٍ فــي معنــىً مــن المعــاني أو أكثــر علــى 

  رب لغرضٍ ما ولا یكون وجه الشبه فیه منتزعاً عن متعدد.سبیل التطابق أو التقا

  : أركان التشبیه

مــن الواضـــح بداهـــة أنّ لكـــلّ تشــبیهٍ أركانـــاً أربعـــة تـــدلُّ علیهــا ألفـــاظٌ تــُـذْكر فـــي 

  : التشبیه، وقد یحذف بعضها لغرضٍ بیاني

  . الركن الأول: المشبَّهـ 

  . الركن الثاني: المشبَّهُ بهـ 

  . ، أو فعلاً  ، أو اسماً  ، وتأتي أداة التشبیه حرفاً  أداةُ التشبیه:  الركن الثالثـ 

  : فالحرف له لفظتان

                                                        
 . ٥٨٨ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١



 ١٥٧

وَمَــآ  {قولــه تعــالى : "الكـاف ویلیهــا المشــبّه بــه مثــل قــول االله عـزّ وجــلّ فــي  /١

  . ١ ...} أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 

ه، وتفیـــد التشـــبیه إذا كـــان خَبَرُهـــا جامـــداً أَوْ مُـــؤَوّلاً "كـــأنّ" ویلیهـــا المشـــبّه بـــ /٢

وَإِذَا تتُْلَـى عَلَیْـهِ آیَاتنَُـا وَلَّـى مُسْـتَكْبِراً  {قولـه تعـالى : بجامد، مثل قول االله عزّ وجلّ في 

  . ٢} كَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

.قالوا:    والتشبیه بكأنّ أبلغ من التشبیه بالكاف، لأنّها مركّبة من الكاف وأَنَّ

  مَثِیل" ونحوها. -نظیر  -شبِیه  -شِبْه  -والاسم له ألفاظ، منها: "مِثْل  

" ونحوهــا مـن كُــلّ مــا یــدلُّ -یُنَــاظر  -یُمَاثــل  -والفعـل لــه ألفــاظ، منهــا: "یُشْـبِه 

  على تشبیه بشيء.

الشَّبَه، وهو مَا لُوحِظَ عنـد التشـبیه اشـتراك المشـبَّه والمشـبَّه  : وجْهُ  الركن الرابع

بــه فــي الاتّصــاف بــه، مــن صــفة أو أكثــر، ولــو لــم یتســاویا فــي المقــدار، ولــو كانــت 

 ملاحظةُ الاشتراك خیالیّة غیر حقیقیّـة، كتشـبیه رأس إنسـانٍ منفـرٍّ مُرْعـبٍ بـرأس الْغُـول

  . یطان، وتشبیه السّاحرة بأنّ وجهها كوجه ش

وقد أكثر الشاب الظریف من التشبیهات مستخدماً كل أدوات التشبیه المعروفة 

( ... ثـم ثنـى عطفـه ، مثل ذكر المشبه والمشبه به وأداة الشبه كما یظهر فـي قولـه : 

وقـد یئســت عطفــه ، فقلـت أرضــى منــه بمـا ســنح ، وأقنــع إن بخـل أو ســمح ، فبینــا أنــا 

أي وأؤخـر ، إذ مـرّ بـي بعـض الأصـحاب ، فقـال یـا فـي الـر  بعض الأیام أفكر ، وأقـدم

ذا الوله والإنتحاب ، إن من أنت مغرم به مشوق قد زمّت لبینه النـوق ، وقـد عـزم بـلا 

اشــتباه ، علــى الحــج إلــى بیــت االله ، فــذب ســقماً ، وعــض بنانــك نــدماً ، وقــل لأجفانــك 

بقیـت كـأني یبكین عـوض الـدموع دمـاً ، فصـدعني قولـه كمـا صـدع الصـفا المعـول ، و 

مـرزأة ثكلــى تــرن وتعــول ، ثـم نهضــت إلــى تودیعــه ، وقـد ودّع الجفــن طــول هجوعــه ، 

فلم أر إلا نیاقـاً تسـیر ، وحـداة إلـى المـزار تشـیر ، واسـتقلت بـه طریقـه ، وأنـا أود أنـي 

  رفیقه ، وأنشد :

                                                        
 . ٧٧سورة النحل ، الآیة  - ١
 . ٧سورة لقمان ، الآیة  - ٢



 ١٥٨

  ولما التقینا للوداع وللجوى   سكون بقلبي طال منه خفوقه

  وقد جدّ وجد بالفؤاد یشوقه  لثمت ثنایاه وقبّلت فرقه 

  فقد راعني یوم الفراق وراعني  بحسن وحزن فرقه وفریقه

  ثم بكى بدمع كالجمان المبدد ، واشتمل من غرامه وأنشد :

  لما رأى روحي تحن لقربه   حتى تعجل بالبعاد فراقها

  تاالله ما نظرت عیوني مذ نأى   أحداً سواه من الأنام فراقها

إلا مــن أثنــى علیــه وشــكر ، وطــرب مــن حمیــا بلاغتــه  فلــم یبــق مــن الجماعــة

  . ١)وسكر ... 

فـــانظر كیـــف رســـم هـــذه الصـــورة التمثیلـــة مســـتفیداً مـــن مقـــدرة علـــم البیـــان فـــي 

ویقــول : [ فصــدعني قولــه كمــا صــدع الصــفا المعــول ، وبقیــت  وتوصــیل المعــاني فهــ

وقــد ر حالــه كــأني مــرزأة ثكلــى تــرن وتعــول ] فقــد اســتخدمت التشــبیه التمثیلــي لتصــوی

صــلد المعــول  نزلــت علیــه مصــیبة فــراق المحبــوب وانصــدع لهــا كمــا ینصــدع الحجــر ال

فاضــحى حالــه أشــبه بحــال تلــك الثكلــى التــي تبكــي وتكثــر العویــل علــى مصــابها ، ولا 

   یخفى علینا استخدام حروف التشبیه [ حرف الكاف وكأن ] في هذا المثال .

ضـــیب ویرنـــو كالرشـــأ الربیـــب ، قـــد وقـــال الشـــاب الظریـــف : ( ... یمـــیس كالق

  .  ٢)حمى ورد خده وأقاح ثغره بعقارب أصداغه وحیات شعره ... 

فالشاعر یشبه المحبوب هنا بالقضیب في المیل والمیسان ، كما یشبهه بالرشـأ 

  .الربیب في النظر 

( ... فـإني مـررت بـبعض الأحـایین بسـوق الریـاحین ،  وقال الشاب الظریف :

لقاً من الهلال ، وألطف خُلقاً من الراح الشمول والریح الشـمال ، مع صاحب أحسن خَ 

وأنــا أفاوضــه فــي حــدیث الفتیــان وأقــول لـــه فــلان أحســن مــن فــلان ، ثــم نظــرت عـــن 

  الشمال فإذا شادن كالهلال قد كساه الجمال أترف حلل ، وأسكنه في أشرف حلل :

  كالغصن في هیف   والبدر في شرف

                                                        
 .   ٦٣دیوان الشاب الظریف ص - ١
 .   ٥٨ص المصدر السابق - ٢



 ١٥٩

  ي كحلوالشمس في صلف   والظبي ف

  أغن معتدل الأطراف مائلها ویلاه من مائل الأطراف معتدل

له وجه كأن البـدر شـقیقه ، قـد حبـاه مـن الـروض آسـه وشـقیقه وثغـر أقـام بـه رحیقـه ، 

  . ١)لشاب .... وخد سرى إلى القلوب حریقه 

تــارة وبالبــدر تــارة أخــرى بــل جعــل البــدر فقــد وصــف الشــاعر محبوبــه بــالهلال 

      شقیقه .

  

  

  

  

                                                        
      .٦١دیوان التلعفري  ص  - ١



 ١٦٠

  في المقامات : اتالاستعار 

: طلبُ شيءٍ ما للانتفاع بـه زمنـاً مـا دون مقابـل، علـى أن  الاستعارة في اللّغة

  یَرُدَّه المستعیر إلى الْمُعِیر عند انتهاء المدّة الممنوحة له، أو عند الطلب.

الاستعارة في اصـطلاح البیـانیین: اسـتعمال لفـظٍ مـا فـي غیـر مـا وُضِـع لـه فـي 

التخاطــــب، لعلاقــــة المشــــابهة، مــــع قرینــــة صــــارفةٍ عــــن إرادة المعنــــى اصــــطلاحٍ بــــه 

  . الموضوع له في اصطلاحٍ به التخاطب

اعلــم أن الاســتعارة فــي الجملــة أن یكــون للَّفــظ قــال عبــد القــاهر الجرجــاني : ( 

أصلٌ فـي الوضـع اللغـوي معـروفٌ تـدلُّ الشـواهد علـى أنـه اخْـتُصَّ بـه حـین وُضـع، ثـم 

غیـر الشـاعر فـي غیـر ذلـك الأصـل، وینقلـه إلیـه نقـلاً غیـرَ لازمٍ،  یستعمله الشاعر أو

  . ١) فیكون هناك كالعارِیَّة

هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطـرف الآخـر وعرّفها السكاكي : ( 

مــدعیا دخــول المشــبه فــي جــنس المشــبه بــه دالا علــى ذلــك بإثباتــك للمشــبه مــا یخــص 

  . ٢) المشبه به

مجاز في الاستعمال اللّغوي للكلام، وأصـلُها تشـبیهٌ حُـذِفَ منـه وهي من قبیل ال

المشَـبّه وأداةُ التشـبه ووجْـهُ الشَّـبَه، ولــم یبـق منـه إلاَّ مـا یــدلُّ علـى المشـبّه بـه، بأســلوب 

اســتعارة اللفــظ الــدالّ علــى المشــبَّه بــه، أو اســتعارة بعــض مشــتقّاته، أوْ بعــض لوازمــه، 

عـن ذكـر لفـظ المشـبَّه، مُلاَحَظـاً فـي هـذا الاسـتعمال ادّعـاءُ واستعمالها في الكلام بدلاً 

أنَّ المشـــبَّه داخـــل فـــي جـــنس أو نـــوع أو صِـــنْف المشـــبّه بـــه، بســـبب مشـــاركته لـــه فـــي 

  . ٣الصفة الّتي هي وجه الشَّبَهِ بینهما، في رؤیة صاحب التعبیر

  : وأركان الاستعارة على هذا أربعة

  اللفظ المستعار. /١

  ستعار منه، وهو المشبّه به.المعنى الم /٢
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 ١٦١

  . المعنى المستعار به، وهو المشبّه /٣

  القرینة الصارفة عن إرادة ما وُضِع له اللّفظ في اصطلاحٍ به التخاطب. /٤

  والقرینة دلیلٌ من المقال، أو من الحال، أو عقليٌّ صرْف.

ة لـــم ولــم یــذكر البیــانیّون هـــذا الــركن وقــد رأیــت إضـــافته لأنّــه إذا فقــدت القرینــ

  .  تصحّ الاستعارة

قـــالوا فـــي التفریـــق بـــین الاســـتعارة والتشـــبیه أنّـــه یشـــترط فـــي الاســـتعارة تناســـي 

التشـــبیه، وادّعـــاءُ أنَّ المشـــبَّه فـــردٌ مـــن أفـــراد المشـــبّه بـــه، ولا یُجْمَـــعُ فیهـــا بـــین المشـــبَّه 

أداة التشـبیه لا  والمشبَّه به على وجه یُنْبئ عن التشبیه، ولا یُذْكَرُ فیها وجـه الشَّـبه، ولا

  . لفظاً ولا تقدیراً 

 ، وأشـدُّ افتنانـاً  أمَـدُّ میـداناً  وقد امتدح عبد القاهر الجرجاني الإسـتعارة بأنهـا : (

، وأعجـب حســناً وإحسـاناً، وأوســعُ ســعَةً وأبعـد غَــوْراً، وأذهـبُ نَجْــداً فــي  ، وأكثـر جریانــاً 

ـــناعة وغَـــوْراً، مـــن أن تُجمـــعَ شُـــعَبها وشُـــعُوبها ، وتُحصَـــر فنونهـــا وضـــروبها، نعـــم، الصِّ

ــؤْنِس نفســاً، ویــوفر أُنْســاً،  وأســحَرُ سِــحْراً، وأمــلأ بكــل مــا یمــلأ صَــدْراً، ویُمتــع عقــلاً، ویُ

وأهــدَى إلــى أن تُهــدِي إلیــك أبــداً عَــذَارَى قــد تُخُیِّــرَ لهــا الجمــال، وعُنِــيَ بهــا الكمــال وأن 

مَــدَّت فــي الشــرف والفضــیلة باعــاً لا  تُخــرج لــك مــن بَحْرهــا جــواهرَ إن باهَتْهــا الجــواهرُ 

،  یقصــرُ، وأبــدت مــن الأوصــاف الجلیلــة محاســنَ لا تنُكَــر، وردَّت تلــك بصُــفرة الخجــل

، ثـم تصـوغ فیهـا  ووَكَلتها إلى نِسْبتها من الحَجَر وأن تثُیر من مَعْدِنها تِبْـراً لـم تـرَ مثلَـه

أن تأتیـك علـى الجُملـة بعقائـل یـأْنس ، وتُریك الحَلْـيَ الحقیقـي و  صیاغاتٍ تُعطّل الحُلِيَّ 

تْبــة العلیــا، وهــي أجــلُّ مــن أن تــأتيَ  إلیهــا الــدین والــدنیا، وفضــائل لهــا مــن الشــرف الرُّ

الصــفةُ علــى حقیقــة حالهــا، وتســتوفيَ جملــةَ جمالهــا، ومــن الفضــیلة الجامعــة فیهــا أنهــا 

 وتوجب لـه بعـد الفضـلِ فضـلاً تبُرز هذا البیان أبداً في صورة مُستجَدَّةٍ تزید قَدرَه نُبْلاً، 

(١ .  

یقول الشاب الظریف مستخدماً الإسـتعارات فـي تقریـب ورسـم صـوره الفنیـة فـي 

مقامتـه : ( ... وقــل لأجفانــك یبكــین عــوض الـدموع دمــاً ، فصــدعني قولــه كمــا صــدع 

                                                        
 . ١٤ صغة أسرار البلا - ١



 ١٦٢

الصفا المعول ، وبقیت كأني مرزأة ثكلى ترن وتعـول ، ثـم نهضـت إلـى تودیعـه ، وقـد 

ــــى المــــزار تشــــیر ، ودّع الجفــــن طــــو  ــــم أر إلا نیاقــــاً تســــیر ، وحــــداة إل ل هجوعــــه ، فل

  واستقلت به طریقه ، وأنا أود أني رفیقه ، وأنشد :

  ولما التقینا للوداع وللجوى  سكون بقلبي طال منه خفوقه

  لثمت ثنایاه وقبّلت فرقه   وقد جدّ وجد بالفؤاد یشوقه

  وفریقهفقد راعني یوم الفراق وراعني  بحسن وحزن فرقه 

  ثم بكى بدمع كالجمان المبدد ، واشتمل من غرامه وأنشد :

  لما رأى روحي تحن لقربه  حتى تعجل بالبعاد فراقها

  تاالله ما نظرت عیوني مذ نأى  أحداً سواه من الأنام فراقها

فلــم یبــق مــن الجماعــة إلا مــن أثنــى علیــه وشــكر ، وطــرب مــن حمیــا بلاغتــه 

  . ١)وسكر ... 

ـــانظر إلیـــه كیـــف  جـــرّد منـــه إنســـاناً علـــى ســـبیل أجـــاد فـــي تشـــخیص الجفـــن ف

وهاهي الروح أیضاً تحن إلى ،  الإستعارة المكنیة فقال : [ ودّع الجفن طول هجوعه ]

  قرب المحبوب أیضاً على سبیل الإستعارة المكنیة .

فـي هـذا الإتجـاه [ اتجـاه الإسـتعارة المكنیـة ] حینمـا یـذهب  ابن المعظـمویذهب 

ویســـرق  ى ویجعلـــه إنســـاناً یغلـــب ویســـلب ویخلـــب ویغـــوي ویغـــريإلـــى تشـــخیص الهـــو 

وینهــب وكــل ذلــك علــى ســبیل المجــاز الــي ترتكــز علیــه الصــورة الفنیــة المبنیــة علــى 

مــا لــي خصــم إلا الهــوى ، الــذي أوقعنــي فــي أبعــد الهــوى   : ( ...فیقــول  الإســتعارات 

یـزل یغـویني ویغرینـي ، ومـا  وأني ما رأیـت مثلـه غلاّبـاً ، سـلاباً ولا قلابـا ، خلابـاً ، لـم

یــدري أنــه یردینــي ، وســرق الخبایــا وینهــب الخفایــا ، وكــذلك العــي والعیــاء ، والجهــل 

  . ٢)والحیاء ، فقال إن هذا لهو الداء العیاء ، والداهیة الدهیاء ... 

                                                        
 .   ٦٣دیوان الشاب الظریف ص - ١
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 ١٦٣

وقـال ابــن المعظــم : ( ... فرجـف قلبــي ووجــف ، وأخـذه الأســى والأســف علــى 

لــف واعتــرف بمــا اغتــرف وتكســر علــى مــا تعاســر ، مــا أســرف وأســلف ، وخــالف وخ

  . ١ وتحسّر على ما تجاسر ... )

فقد قام ابن المعظم بتشخیص القلب وأثبـت لـه الخـوف والإرتجـاف علـى سـبیل 

المجـــاز الـــذي اســـتفاد منـــه الـــدیب فـــي بنـــاء الصـــورة الفنیـــة التـــي خرجـــت علـــى ســـبیل 

  الإستعارة المكنیة .
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 ١٦٤

  ات في المقامات :الكنای

: فهــي أن تــتكلّم بشــيءٍ وتُرِیــد غیــره. یُقــالُ  الكنایــة فــي اللّغــة : نــى اللّغــويالمعْ 

ویُقَـالُ: ،  لُغةً: كَنَى عَن الأمْر بغیره یَكْنِي كِنَایةً، أي: تكلّـم بغیـره ممّـا یُسْـتَدَلُّ بـه علیـه

  . تَكنَّى إذَا تَسَتَّرَ، مِنْ كَنَى عَنْهُ إذا وَرَّى

یح بالشيء، وسَتْرُهُ بحجابٍ ما، معَ إرادةِ التعریف بـه فأصل الكنایة تَرْكُ التصر 

  . ١بصورة فیها إخفاءٌ ما بحجابٍ غیر ساترٍ سِتْراً كاملاً 

الكنایــة هــي اللفــظ المســتعمل فیمــا وُضِــع لــه فــي اصــطلاح وفــي الاصــطلاح : 

ــه، أو یُشــارُ بــه عــادةً  ــه، أو مصــاحبٍ ل التخاطــب للدّلالــة بــه علــى معنــى آخــر لازم ل

  . لما بینهما من الملابسة بوجهٍ من الوجوهإلیه، 

  وتُطْلَقُ أیضاً على استعمال اللّفظ من قِبَلِ المتكلّم فیما ذُكر في التعریف.

  وبهذا نلاحظ أنّ المعنى الاصطلاحيّ للكنایة قریبٌ من المعنى اللُّغويّ لها.

  فرق ما بین الكنایة والمجاز:

رادة المعنـى الآخَـر الـذي یُكَنَّـى بـاللفظ عنـه إنَّ إرادة المعنى الأصليِّ للّفْظ مع إ

جائزةٌ ولكِنَّهَا غیر لازمة دائماً، فقَدْ یُرَادانِ معاً، وقَدْ تُهْمَلُ إرادةُ المعنَـى الأصـلي ویـرادُ 

مَــادِ، أي: مضــیافٌ جــواد، مــع أنَّـــه لا  المعنَــى الآخــر فقــط، فقــد یُقــالُ: فُـــلاَنٌ كثیــرُ الرَّ

ـــذي یُخَلّـــف رمـــاداً، إنّمـــا یطـــبُخ لهـــم یَطْـــبُخُ الطعـــامَ لضُـــیُوفِ  ه الكثـــرین بنـــار الحطـــب الّ

  . بالأفران الكهربائیة أو الغازیّة

وبهـذا یظهــر الفـرق بــین الكنایــة والمجـاز، فالمجــاز لا یصـحّ معــه إرادة المعنــى 

الحقیقيّ للفظ، بل یتعیّن فیـه إرادة المعنـى المجـازيّ فقـط، مثـل: خطـب الأسَـدُ المغـوار 

یمــة فــي الجــیش ألهــب بهــا المشــاعر، واســتثار الحماســة. فلفــظ "الأســد" هنــا خُطْبــةً عظ

مجاز عن الرجل الشجاع، ولا یصحّ أن یُرادَ به معناه الحقیقي، وهو الحیوان المفتـرسُ 

  . ٢المعروف
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 ١٦٥

وتــدخل الكنایــة فــي عمــوم التعبیــر عــن المــراد بأســلوب غیــر مباشــر، فهــي ممّــا 

على المقصود بلازم له، أو مقارن له، أو بطرفٍ مـن یتوارى، أو یختفي بساتر، ویَدُلُّ 

  أطرافه، أو نحو ذلك.

  : أقسام الكنایة

قسّم البیانیُّون الكنایة إلى كنایة عن صـفة، وكنایـة عـن موصـوف، وكنَایـة عـن 

بـه والمحكـوم علیـه) وهـذه الأقسـام  منسـبة حكمیّـة بـین الْمُسْـنَد والمسـند إلیـه (= المحكـو 

ــة غیــر  فــي تربیــة ذوق بیــانيّ أدبــيّ، وقــد  -عَلَــى مــا أرَى  -ذات جــدوى أقســامٌ تحلیلیّ

رأیــت الإِعــراض عــن شــرح هــذه الأقســام وتحلیــل الأمثلــة علــى وفقهــا، والاكتفــاء بــذكر 

  مثال لكلٍّ منها، والاهتمام ببیان ما هو ذو فائدة بیانیّةٍ أدبیّة.

  فعبارة: "طویل النجاد" كنایة عن صفة هي طول قامته. ـ

  : "جاء قابض یده" كنایة عن موصوف، أي: جاء البخیل.وعبارة ـ

وعبارة: "إنّ اللَّـهَ یُمْسِـكُ السَّـمَاوَاتِ والأَرْضِ أَنْ تـَزُولاَ" كنایـة عـن نسـبة إمـداده ـ 

لها بالبقاء في الوجود، كالكهرباء لبقاء النور في المصباح الكهربائي إذا انقطع إمداده 

  على.انعدم النور منه، وللّه المثل الأ

  : تقسیم الكنایة إلى قریبة وبعیدةویرى بعض العلماء 

أمّـــا الكنایـــة القریبـــة: فهـــي الكنایـــة التـــي قلّـــت لوازمهـــا الذهنیّـــة، أو كانـــت فیهـــا 

العلاقــة أو الملابســة بــیْنَ المكَنَّــى بِــه والمكَنَّــى عَنْــه أمــراً لا تتــدخل فیــه وســائِطُ ذوات 

معظـم الأمثلــة واضــحة ظـاهرة، یَسْــهُل علــى  عَـدد، وهــذه الكنایـة تكــون فــي العـادة وفــي

  معظم الناس إداركُ المقصود منها.

كأن نقول: فلانٌ ثَوْبُـه طویـل، وقلنسـوتُه كبیـرة، وحـذاؤهُ یتّسـع لقـدمَیْن، أي: هـو 

  طویل القامة، عظیم الرأس، كبیر القدم.

ملابســة وقــد تكــونُ مــع قُرْبهــا خفیّــة إذا كــان اللّــزومُ فیهــا أو كانــت العلاقــة أو ال

  . ١بین المكنَّى به والمكنَّى عنه أمراً خفیّاً 

                                                        
 . ٥٦٨ صا وعلومها وفنونها البلاغة العربیة أسسه - ١



 ١٦٦

، مقامــات القــرنین الســابع والثــامن الهجــریین بــالكثیر مــن الكنایــات  تقــد حفلــو 

وقــد أجــاد بعــض كتّــاب تلــك المقامــات فــي توظیــف الكنایــة لرســم الصــور الفنیــة وهــذه 

  بعض الأمثلة على ذلك :

فــاكرمني القاضــي وكفــاني ، ،  ...: ( فــي المقامــة العنبســیة  ابــن المعظــمقــال 

ومــلأ جفــاني ، ومــا جفــاني ، فخرجــت مــن عنــده وأنــا أجــر ذیــل الغنــى ، وأســر بنیــل 

المنى ، فحسدني بعض الحاضرین ، فقال للقاضي أتدري مـا فعـل هـذا الخـادع ، ومـا 

صـنع هـذا الملحــف المصـدع ، قـال لا قــد أنشـب شصـه ، وجــلا فصـه ، وتـلا نصــه ، 

  .   ١)، وندد بك في القبائل ...  ونصب علیك الحبائل

كثرة المـال ل وصففعبارة [ فخرجت من عنده وأنا أجر ذیل الغنى ] كنایة عن    

  الذي وهبه هذا القاضي للراوي .

قال الشاب الظریف : ( ... فوالذي خلع من الجمال ملابس ، وأذل له نفوساً و 

تمایـــل الخطـــار  مـــن العشـــاق نفـــائس ، وجمـــع بـــین صـــبح غرتـــه ولیـــل طرتـــه ، وأمـــال

بخطرته ، وأطلق الـدمع فیـه بأسـره ، وجعـل القلـوب مقیـدة بأسـره ، مـا تعرّضـت لـه إلا 

وأعرض ، ولا رمت قربه إلا وصـرّح وعـرّض ، ولا طلبـت منـه الوصـال إلا نفـر عجبـاً 

  . ٢وصال ، ولا بذلت له المال ، إلا تثنى دلالاً ومال ... )

نایـــة عـــن شـــدة تعلـــق القلـــوب بهـــذا كفتعبیـــر [ وجعـــل القلـــوب مقیـــدة بأســـره ] 

  المحبوب فقد جعلها الشاعر أشبه بالأسیر المقید الذي لا یستطیع فكاكاً من أسره .

  مانفصــا هقـال ابـن المعظــم : ( ... وإن خصـمك ألــد الخصـام ولكـن مــا لعروتـو 

فاحتبس واعتكف علـى التكـرار والـدرس والجهـد وكـد الـنفس ، والإنكبـاب علـى الدراسـة 

  . ٣لي ، وظمأ الهواجر وسهر اللیالي ... )على التوا

النهـار ، أمـا قولـه [ سـهر اللیـالي ] و فقوله [ ظمأ الهواجر ] كنایـة عـن الصـیام 

  .فكنایة عن القیام وعدم النوم باللیل 

                                                        
        . ٢٨المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ١
   . ٥٥دیوان التلعفري ص  - ٢
        . ١٥المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٣



 ١٦٧

فإذا أنا منه حاطب لیل غیر مقمر ، وشائم برق  ( ... وقال الشاب الظریف :

  . ١من طیف خیاله ... )خلّب غیر ممطر ، فإذا عهود وصاله أكذب 

أَخْـبَطُ مِـنْ وفي المثل [ وهو كنایة عن موصوف  فقول الشاعر [ حاطب لیل ]

لأن الـذي یحتطـب لـیلا یجمـع كـلَّ شـيء ممـا یحتـاج إلیـه ومـا لا یحتـاج ]  حَاطِبِ لَیْـلٍ 

  . ٢إلیه فلا یدري ما یجمع

كــان عنــدك لــو وقــال ابــن الــوردي فــي المقامــة الأنطاكیــة : ( ... ومــا أنطاكیــة 

، فلـــو أنــك جمعـــت بـــین الأختـــین وأرهقـــت العـــدة إنصــاف إلا طـــرف ســـكنته الأطـــراف 

لنقص البیعتین ، وأغلقت باب البحـر وجسـرت علـى قطـع الجسـر ، وسـودت البیضـاء  

  . ٣وأیبست الخضراء ... )

بـذل  فقول ابن الوردي [ وسودت البیضاء وأیبست الخضراء ] كنایة عن صـفة

   في عمل الشئ .الجهد وإفراغ الوسع 

( ... فلما سمعت ما قاله ووعیت ، لویت عطفـي عنـه  وقال الشاب الظریف :

وما ألویت ، ورحت وبي جـوى وبـي ، وعلمـت أن لـیس لـي نصـیر فـي الغـرام ولا ولـي 

( ...٤ .  

فالكنایة هنا عن صفة وهي في قوله [ لویت عطفي ] والمراد بهـذه الكنایـة هنـا 

  .التحول والإنصراف عن الشئ 

وقال واالله لم یبق في كنانتي سهم ، ولـیس ینـزع عـن  وقال ابن المعظم : ( ...

قومـــك شـــهم ، فقلـــت یـــا فتـــي هـــذا بســـاط قـــد طویتـــه منـــذ حـــین وهـــو عنـــدي یســـتوجب 

التهجین ، فإن تعریض العمر للإضاعة مع قلة البضـاعة ، مـن شـیم الأغمـار ، ومـن 

تـرض نففـض الشـمط ، والغصـن لا یهتم بقصر الأعمـار ، ومهـدي بهـذا الـنمط ولـم یع

  . ٥... )إذ ذاك رطیب ، وبرد الشباب قشیب 

                                                        
   . ٥٤دیوان التلعفري ص  - ١
   . ١/٢٦١مجمع الأمثال  - ٢
        .  ٢٧دیوان ابن الوردي ص  - ٣
        . ٥٩دیوان التلعفري  ص  - ٤
        . ٣٨المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٥



 ١٦٨

[ لــم یبــق فــي كنــانتي ســهم ] وهــو تعبیــر  فــانظر إلــى جمــال الكنایــة فــي قولــه

 . كنائي جمیل

ــهام تتَُّخــذُ مــن جُلــود لا خَشــب فیهــا أَو قــال ابــن منظــور : (  والكِنانــة جَعْبــة السِّ

ابـن ، قـال ة كالجَعْبة غیر أَنها صغیرة تتخذ للنَّبْل من خشب لا جلود فیها اللیث الكِنَان

الصـحاح ، وفـي كِنانة النَّبْل إِذا كانت من أَدم فإِن كانت من خشب فهو جَفِیـر : درید 

    . ١) الكِنانةُ التي تجعل فیها السهام: 

أراد بـذلك القـول أنـه  [ والغصن إذ ذاك رطیب ] قولهأیضاً من بدیع الكنایات و 

  عان الشباب وشرخ الصبا . كان في ری

  

  

                                                        
      . ١٣/٣٦٠لسان العرب  - ١



 ١٦٩

  البدیع في المقامات :

اكتشــف البلاغیــون فــي النصــوص البلیغــة ذات البیــان الرفیــع منثــورات جمالیّــة 

متفرّقة، لفظیّة ومعنویة، وهذا المتفرقات المتنـاثرات یعْسُـر تألیفهـا فـي أبـواب وفصـول، 

كـلّ واحـدٍ ممّـا اكتشـفوهُ  ولا یتضح في معظمها إلحاقُهـا بعلمـي المعـاني والبیـان، وسـمّوا

  . منها باسم خاصٍّ به، وجمعوها في مُسَمَّى علم واحد، أطلقوا علیه اسم "علم البدیع"

وهــذه الجمالیّــات البدیعــة التــي یوجــد فیهــا جمالیّــات معنویّــة عبّــروا عنهــا بعبــارة 

ظیّــة" "محســنّات معنویّــة" ویوجــد فیهــا جمالیــات لفظیّــة عبَّــروا عنهــا بعبــارة "محســنّات لف

لهــا طبیعــة مشــابهة لأنــواع الزینــة التــي تتــزیَّن بهــا النســاء، كقُــرْطٍ، وســوارٍ، وخلخــالٍ، 

وباقةِ وَرْدٍ، ونبات أخضر مزهر، وتَلْوین بصِبْغٍ أبیض أو أحمـر أو أخضـر أو أصـفر 

أو غیـر ذلـك، وتصـفیف شـعر وتثنیتـه وإرسـاله أو رفعـه أو خفضـه، وتقصـیر ثــوب أو 

منــه، أو تثقیبــة أو توشــیته وتطریــزه وزخرفتــه، أو حركــات خفَّــة  إطالتــه، أو شــقِّ جانــب

في الجسم، وتَثَنٍّ وتكسُّر في القامة وتضمیر للخصْر وإبرازٍ وتعظیم لمواضع جمالیّـة، 

إلى غیر ذلك ممـا یدركُـه ذوّاقـو الجمـال، ویصـعُبُ إحصـاؤه، وقـد أحـسّ البلاغیـون أنَّ 

اني والبیـان جمالیـات ذاتیـة، أمّـا جمالیـات علـم الجمالیات الَّتي اشتمل علیها علما المعـ

  البدیع فهي جمالیات عَرضیة.

فإذا كانت هذه الجمالیّات البدیعة على اختلافها في الكلام أو في الأجسام، أو 

ــدْرَكُ بــالفكر مصــطنعةً متكلّفــة، مُكْرَهــةً  فــي غیــر ذلــك مــنْ كــلِّ مــا یُــرى أو یُسْــمَعُ أو یُ

ضع غیر ملائمة لها، أو مكْدُوسة كدْساً دون حسّ جمـاليّ إكراهاً على الدخول في موا

رفیــع، أعطــت تــأثیرات عكســیّة وربّمــا أفســدت الجوانــب الجمیلــة الَّتــي كانــت تُلْحَــظُ فــي 

  . ١المزیَّنِ بها قبل إضافتها للتزیین بها

                                                        
      . ٧٤٥ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١



 ١٧٠

  :  التوریة

عنیـان، علـى : أن یَـذكُرَ المـتكلّم لفظـاً مفـرداً لـه موهي  التوریة وتُسَمّى "الإِیهام"

سبیل الحقیقة، أو على سبیل الحقیقة والمجاز، أحدهما ظاهر قریبٌ یَتَبَادَرُ إلى الذهن 

، والآخَــرُ بعیــد فیــه نـــوع خفــاءٍ وهــو المعنــى المــراد، لكــن یُــورَّى عنـــه  وهــو غیــر مــراد

تنَبَّـه المتلَقِّـي ، وبَعْـدَ التأمّـل یَ  ، لِیَسْبِقَ الذهن إلیـه ویَتَوهّمَـهُ قبـل التأمّـل بالمعنى القریب

وأصــل التوریــة فــي اللّغــة: إرادةُ الشــيءٍ وإظهــارُ غیــره ،  فیُــدْرَكُ المعنــى الآخــر المــراد

  . ١إیهاماً 

یقول ابن الوردي : ( ... وإذا عین كعین الخنساء تجري على صـخر ، ویقـال 

ماؤهــا أنــا ســید میــاه هــذا الــوادي ولا فخــر ، فرویــت كبــد صــاد مــن تلــك العــین ، ولكــن 

ص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسین ، هذا وماؤها یجري على رأسه خدمـة للـوراد نغّ 

    . ٢، ویطوف بنفسه سواء العاكف فیه والباد ... )

،  ابـــن الـــوردي الكاتـــبأورد ففـــي اســـتخدام كلمـــة [ عـــین ] توریـــة لطیفـــة فقـــد 

 الجارحـــة يالعـــین وهـــفـــي الكـــلام  المـــذكورفـــالمعنى القریـــب معنیـــین قریـــب وبعیـــد ، 

   البعید فهو عین الماء وهو المعنى المراد . المعنى ، أما بمراد ولیسلمعروفة ا

  

                                                        
      . ٧٤٨ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١
    . ١٦ص دیوان ابن الوردي - ٢



 ١٧١

  : الجناس

اللّغـــة: المشـــاكلة، والاتحـــاد فـــي وهـــو فـــي  الجنـــاس ویســـمّى أیضـــاً "التجنـــیس"

الجــنس، یقــال لغــة: جانَســهُ، إذا شــاكله، وإذا اشــترك معــه فــي جِنْســه، وجــنسُ الشــيء 

  . رَّع عنه، واتَّحدَ معَه في صفاته العظمى التي تُقومِّ ذاتهأصله الذي اشْتُقَّ منه، وتَفَ 

ــا فــي المعنــى ــا: أن یتشــابه اللَّفْظــانِ فــي النُّطْــقِ ویَخْتَلِفَ ،  والجنــاسُ فــي الاصــطلاح هن

وهو فنٌّ بدیعٌ في اختیار الألفاظ التي تُوهِمُ فـي البـدْءِ التكریـر، لكنّهـا تفـاجئ بالتأسـیس 

  . واختلافِ المعنى

ترط فیـــه أن لا یكــون متكلّفـــاً، ولا مُسْــتكرهاً اســـتكراهاً، وأن یكــون مســـتعذَباً ویُشْــ

   . ١عند ذوي الحسِّ الأدبي المرهف، وقد نَفَر من تصنُّعه وتكلُّفِه كِبَارُ الأدباء والنُّقَاد

وهو أن تجيء الكلمة تُجانس أُخـرى فـي بیـت شـعر وكـلام (  قال ابن المعتز :

ها في تألیف حروفها على السبیل الذي ألـف الأصـمعي كتـاب ومجانستها لها أن تشبه

الأجناس علیها. وقال الخلیل الجنسُ لكل ضرب من الناس والطیر والعـروض والنحـو 

  . ٢) فمنه ما تكون الكلمة تُجانس أخرى في تألیف حروفها ومعناها ویشتق منها

ـــا ب المقامـــات وكعـــادة الأدبـــاء فـــي القـــرنین الســـابع والثـــامن الهجـــریین اهـــتم كتّ

بالمحســنات اللفظیــة كثیــراً وأوردوهــا فــي مقامــاتهم التــي كــان الهــدف مــن كتابــة بعضــها 

    في الأصل الإهتمام باللفظ دون غیره من مكونات المقامة .

دع اهـــل هـــذه بـــل ابـــن الـــوردي فـــي المقامـــة المشـــهدیة : ( ... هـــو الـــذي و قـــیو 

وف ، وقـبّح العكـوف علـى هـذا البدعة ، وأطفأ شمعة السمعة ، وأمر بالمعروف المعـر 

المألوف ، وسد فرج الفرج ، وداوى جرح الحرج ، ونبّه على لغط الغلط ، وكسر سقط 

  . ٣ ... ) السقط

                                                        
      . ٨٢٨ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١
        . ٧ صالبدیع لابن المعتز  - ٢
      . ٣٨دیوان ابن الوردي ص  - ٣



 ١٧٢

فــنحن نــرى كیــف حشــد ابــن الــوردي فــي هــذا الــنص الكثیــر مــن أنــواع الجنــاس 

] و [ جـــرح الحـــرج ] و [ لغـــط  [ العكـــوف / المـــألوف مثـــل : [ شـــمعة / الســـمعة ] و

  ] . الغلط

فــاكرمني القاضــي وكفـــاني ، ،  : ( ...فــي إحـــدى مقاماتــه  ابــن المعظــموقــال 

  . ١)وملأ جفاني ، وما جفاني ... 

فالجنــاس بــین [ جفــان ] الأولــى وهــي جمــع جفنــة وقــد تقــدّم شــرح معناهــا ،   

  اء وهــو البعــد وعــدم الوصــل ، قــال ابــن منظــور : وبــین جفــان الثانیــة وهــي مــن الجفــ

الجَفـاءِ البُعْـدِ عـن الشـيء جفـاه إِذا ،  یَجْفـُو جَفَـاءً وتَجـافَى لَـمْ یلـزم مكانَـهجَفَا الشيءُ ( 

   . ٢) بعد عنه وأَجْفاه إِذا أَبعده

ـــه : ( ...  ـــت لقـــد ذكـــرت قومـــا راقنـــي وصـــفهم ویقـــول القلقشـــندي فـــي مقامت قل

وشــاقني لطفهــم ودعــاني طیــب حــدیثهم وحســن أوصــافهم وجمیــل نعــوتهم إلــى أن أحــل 

وأنـــزل بـــوادیهم فأجعــل حـــرفتهم كســـبي وصـــنعتهم دأبــي لیجتمـــع بـــالعلم شـــملي بنــادیهم 

ویتصل بالاشتغال حبلي فأكون قد ظفرت بمنیتي وفزت ببغیتي فـأي قبیـل مـن الكتـاب 

  . ٣... ) أردت وإلى أي نوع من الكتابة أشرت

فالجنــاس بــین قــول الأدیــب [ راقنــي وشــاقني ] وبــین كلمتــي [ منیتــي وبغیتــي ] 

وفي شعره أیضاً فمما جاء فـي الشاب الظریف من ذكر الجناس في مقاماته وقد أكثر 

  : ٤في الغزلالشعر : قال 

  لي من هواك قریبة وبعیدة ... ولك الجمال بدیعة وغریبة

  یا من أعیذ جماله بجلاله ... حذراً علیه من العیون تصیبه

  إن لم تكن عیني فإنك نورها ... أو لم تكن قلبي فأنت حبیبه

  رمة أو رحمة لمتیم ... قد قل فیك نصیره ونصیبههل ح

  ألف القصائد في هواك تغزلاً ... حتى كأن بك النسیب نسیبه

                                                        
        . ٢٨المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ١
      . ١٤/١٤٧لسان العرب  - ٢
    . ١٤/١٣٠صبح الأعشى  - ٣
 . ٥٥ص  فدیوان الشاب الظری - ٤



 ١٧٣

  هب لي فؤاداً بالغرام تشبه ... واستبق فؤاداً بالصدور تشبیه

  لم یبق لي سراً أقول تذیعه ... عني ولا قلب أقول تذیبه

] وبین  جلالهو جماله س الشاعر بین [ ، فقد جانفهذه اللوحة الأدبیة ملیئة بالتجنیس  

  ] وكله جناس غیر تام . تذیبهو تذیعه  ] وبین [ رحمة وحرمة [ 

... وقد یئست عطفه ، فقلت أرضى منه بما سنح ، وأقنع إن  وقال في مقامته : (

  . ١)...  بخل أو سمح

  ولا یخفى علینل الجناس الغیر تام في كلمتي [ سنح وسمح ] .

م مســتخدماً الجنــاس فــي بنــاء صــوره الفنیــة : ( ... مــا رأیــت ویقــول ابــن المعظــ

مثلـــه غلاّبـــاً ، ســـلاباً ولا قلابـــا ، خلابـــاً ، لـــم یـــزل یغـــویني ویغرینـــي ، ومـــا یـــدري أنـــه 

یردینــي ، وســرق الخبایــا وینهـــب الخفایــا ، وكــذلك العـــي والعیــاء ، والجهــل والحیـــاء ، 

  . ٢)ء ... فقال إن هذا لهو الداء العیاء ، والداهیة الدهیا

فانظر إلیه كیـف توفـق فـي جمـع هـذا العـدد الكثیـر مـن الصـور المتجانسـة فـي 

فقد جانس بین [ غلاّب سلاب ولا قلاب وخلاب ] وبـین [ یغـوي ویغـري هذه السطور 

  . ]العي والعیاء [ ] ، وبین یدري ویردي ] ، و[ الخبایا والخفایا ] ، و

ال بــن الــدهلمس دخلــت علــى وقــال ابــن المعظــم أیضــاً : ( ... حكــى الصلصــ

عــالم موصــوف بالفقاهــة ، معــروف بالنباهــة لأســأله عــن بعــض المســائل ، واستكشــف 

عنــه مــا عــنّ مــن النــوازل ، فوجدتــه حزینــاً كئیبــاً فقلــت لــه مــا هــذه الكآبــة ، وأنــت بهــذه 

المثآبة ، أمـا واالله إن العـالم العامـل ملـك سـریره سـریرته ، وبصـائره بصـیرته ، وخزانتـه 

  . ٣ته ، وجنده جده وجَده ، وخدمه قدمه وترسه درسه ، وسلاحه صلاحه ... )رزان

ـــهُ والفقاهـــة مـــن فقـــد جـــانس بـــین [ بالفقاهـــة والنباهـــة ]  العلـــم بالشـــيء وهـــو الفِقْ

والفهـمُ لـه وغلـبَ علـى عِلْــم الـدین لسِـیادَتِه وشـرفه وفَضْـلِه علــى سـائر أَنـواع العلـم كمــا 

  .لعُودُ على المَنْدَل غلب النجمُ على الثُّرَیَّا وا

                                                        
 .   ٦٣دیوان الشاب الظریف ص - ١
        . ١٥المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٢
      . ٢٠ص  المصدر السابق - ٣



 ١٧٤

ــقِّ والفَــتْح وقــد جَعَلــه العُــرْفُ خاصّــاً بعلــم : ( قــال ابــن الأثَیــر  واشْــتِقاقهُ مــن الشَّ

فَها االله تعالى وتَخْصیصاً بعلم الفروع منها   . ١) الشریعة شَرَّ

ل أُوتِـيَ فـلانٌ فِقْهـاً فـي الـدین أَي فَهْمـاً فیـه قـا: یقـال ، والفِقْهُ في الأَصل الفَهْم 

أَي لیَكونـــوا عُلَمـــاء بـــه وفَقَّهَـــه االلهُ ودعـــا النبـــي  ٢ ] لیَتفَقَّهـــوا فـــي الـــدین[ االله عـــز وجـــل 

أَي  ٣)اللهم عَلِّمْه الدِّینَ وفَقِّهْه فـي التأْویـل : ( صلى االله علیه وسلم لابن عباس فقال 

ه بكتــاب االله فَهِّمْـه تأْویلَــه ومعنــاه فاســتجاب االله دُعــاءه وكــان مـن أَعلــم النــاس فــي زمانــ

  . ٤تعالى وفَقِه فِقْهاً بمعنى عَلِم عِلْماً 

نَبُــهَ الرجــلُ بالضــم شــرُفَ واشــتهر نَباهَــةً فهــو نَبِیــهٌ ونابِــهٌ وهــو أمــا النباهــة فمــن 

وفــي ، خـلاف الخامــل ونَبَّهْتـُه أَنــا رفعتــه مـن الخمــول یقـال أَشِــیعوا بــالكُنى فإنهـا مَنْبَهَــةٌ 

أَي مَشْرَفَةٌ ومَعْلاةٌ من النَّباهَةُ یقال نَبُـهَ یَنْبُـه إذا صـار  ٥ ] ریمفإنه مَنْبَهةٌ للك[ الحدیث 

  .  ٦نَبِیهاً شریفاً والنَّباهَةُ ضد الخُمُولِ 

  وهنـــاك كلمــــت أخــــرى متجانســــة فـــي الــــنص وهــــي : [ بصــــائره / بصــــیرته ] ، 

  ، [ خزانتــــه / رزانتــــه ] ، [ جنــــده / جــــده ] ، [ خدمــــه / قدمــــه ] ، ] ترســــه / درســــه ] 

  ] . [ سلاحه / صلاحه

ـــن المعظـــم : ( ... ـــم أن الفتـــى لـــم یقبـــل منـــي مقـــالتي ، وأقبـــل إلـــى  وقـــال اب ث

السـلطان فعرّفـه حــالتي ، فمـا راعنـي إلــى المراكـب وتوجــه المواكـب ، قلـم أجــد بـداً مــن 

حضور سدته ، حذراً من تشدیده وشدته ، فلم كلمته قال : إنك الیوم لدینا مكین أمـین 

  . ٧... )ذكر الأعذار ، وذكرت إحتیاج مثلي إلى الأسفار ، فطلفت في 

                                                        
      . ٣/٩٠٣الأثر الحدیث و النهایة في غریب  - ١
        . ١٢٢سورة التوبة ، من الآیة  - ٢
      . ٣/٩٠٣الأثر الحدیث و النهایة في غریب  - ٣
      . ١٣/٥٢٢لسان العرب  - ٤
        . ٥/٢٤الأثر الحدیث و النهایة في غریب  - ٥
      . ١٣/٥٤٦لسان العرب  - ٦
        . ٤٢المقامات الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص  - ٧



 ١٧٥

  وأیضــــاً بــــین كلمتــــي  فقــــد جــــانس الأدیــــب بــــین كلمتــــي [ المراكــــب والمواكــــب ]

  [ سدته وشدته ] .

  

  

  



 ١٧٦

  الطباق :

: وضْـعُ  ١الطِّبَـاقُ فـي اللّغـة، و  سمَّى: المطابقة، والتكافُؤ، والتضـادیو :  الطباق

ــمِ الْقِــدْر حتَّــى یُغَطِّیَــهُ بإحكــام، ، كوضْــعِ  طَبَــقٍ علَــى طَبَــقٍ  غِطَــاء الْقِــدْر مُنكَفِئــاً علــى فَ

: طـابَقَ الشـيءَ علـى الشـيءِ  ومنه إطباقُ بطْنِ الكفِّ علَـى بَطْـنِ الكـفّ الآخـر، تقـول

فـبَطْنُ   مُطَابقةً وطباقاً، أي: أطبَقَهُ علیه، وهـذا الإِطبـاق یقتضـي فـي الغالـب التعـاكس

القدر یقتضي أن یكون ظهر الغطاء إلى الأعلَى وظَهْرُ الْقِـدْرِ إلـى الغطاء على بَطْنِ 

  . الأَسفل

: هو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بـین معنَیْـینِ متقـابلین،  والطباقُ في الاصطلاح

علـــى ســـبیل الحقیقـــة، أو علـــى ســـبیل المجـــاز، ولـــو إیهامـــاً، ولا یشـــترط كـــون اللّفظـــین 

واحـدٍ كاســمین أو فعلــین، فالشــرط التقابـل فــي المعنییَــیْن فقــط.  الـدَّالَّیْن علیهمــا مــن نَــوْع

  : ٢، منها ما یلي والتقابل بین المعاني له وجوه

  . ، والإِیجاب والسلب : كالوجد والعدم تقابل التناقض ـ

  . ، والقیام والقعود : كالأسود والأبیض تقابل التضاد ـ

  صغر، والخالق والمخلوق.، والأكبر والأ : كالأب والابن تقابل التضایُف ـ

  ومن الطباق نوع یختصُّ باسم "الْمُقَابلة".

: هــي طبـاقٌ مُتَعَــدِّدُ عَنَاصــرِ الفـریقَیْنِ المتقــابلَیْنِ، وفیهـا یــؤتى بمعنَیْــین  المقابلـة

  فأكْثر، ثمَُّ یُؤْتَى بما یُقابلُ ذلِكَ على سبیل الترتیب.

تلاؤم بینه وبین تـداعي الأفكـار والعنصر الجماليُّ في الطباق هو ما فیه من ال

ـــى الأذهـــان مـــن المتشـــابهات  ـــار أنّ المتقـــابلات أقـــرب تخـــاطراً إل فـــي الأذهـــان، باعتب

  . والمتخالفات

ومــن الأمثلــة التـــي تــدل علـــى أن كتـّـاب هـــذین القــرنین [ الســـابع والثــامن ] قـــد 

لمقامة ابن الوردي في ااستخدما الطباق ضمن أنواع المحسنات البدیعیة الأخرى قول 

                                                        
      . ١٠/٢٠٩لسان العرب  - ١
    . ٧٥٢ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ٢



 ١٧٧

المنبجیـة : ( ... فقــال : شـغله البــادي والحاضــر ، والواقـع والطــائر ، فـوالى بــین أربــع 

  . ١... )دالات ، حتى كأنه راهن على هذه الثقالات 

فالطباق بین كلمتي [ البادي والحاضر ] ، وأیضاً بین كلمتي [ الواقـع والطـائر 

. [  

لقضــاة كمــال الــدین ، شــیخ وقــال أیضــاً : ( ... فلمــا علمــت أن مولانــا قاضــي ا

الإســلام والمســلمین ، لا زال نــداه مثــل حــرف النــداء ، كفــیلاً بضــم الأقــربین والبعــداء  

من وصل به نال عرفا ، واكتسب تابعه على اللفظ والمحل عطفا ، حتـى یكـون علمـه 

علمـــاً منصـــوباً ، وعواطفـــه للمعـــارف خبـــراً مبتـــدأ بـــه منســـوباً ، ولا بـــرح مرفوعـــاً بفعـــل 

نى ، فهــي علــى الفــتح تبنــى ، هــو الــذي بــدع أهــل هــذه البدعــة ، وأطفــأ شــمعة الحســ

  . ٢... )السمعة 

الأقـربین والبعـداء ] طبـاق   فهذا النص یعج بـألوان البیـان والبـدیع ، ففـي قولـه [

] كنایــة عــن صــفة العطــاء فــي هــذا الممــدوح ، وفــي  وفــي قولــه [ وصــل بــه نــال عرفــا

مبتـــدأ بـــه منســـوباً ] توریـــة وكـــذا فـــي قولـــه [ ولا بـــرح وعواطفـــه للمعـــارف خبـــراً  قولـــه [

شـمعة / ، وهناك جناس بـین كلمتـي [ ]  مرفوعاً بفعل الحسنى ، فهي على الفتح تبنى

  ] .  السمعة

وغــــدا بــــدیعاً فــــي الجمــــال ، مــــن حســــنه  ( ... ومثلــــه قــــول الشــــاب الظریــــف :

والخطـب ، وبیـنهم  المتطابق المثال ، وبهـا جماعـة یتـذاكرون الأدب ، ویـروون الشـعر

شاب بدأت علیه أمارات الغرام ، وكست جسمه حلـل السـقام [ كنایـة ] ینثـر مـن جفنـه 

أدمعاً ینظمها في خده ، ویندب شجون غرامه وشؤون وجده ، فأحببت أن اعلـم بشـأنه 

وأحــیط بســبب أشــجانه فــدنوت مــن الجماعــة مســلماً علــیهم ، وقــد ســاقني وشــاقني مــا 

، فمـا مـنهم إلا مـن حـي بأحسـن مـا حییـت ، وأبـدى محیـا یقـول رأیت من الرویة إلـیهم 

له الناظر أحییت ، فقلت یا خیر من احتبى وألطف من معنـى الزهـر فـي زمـن الصـبا 

                                                        
      . ٣٣وردي ص دیوان ابن ال - ١
      . ٣٨ص  المصدر السابق - ٢
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وعیـون الفضــائل وأعیــان الأفاضــل أي ألــم ألــمّ بهـذا الشــاب ، وســقم لــو شــاب الرضــیع 

  . ١)لشاب .... 

ســبة شـدة المـرض إلـى هــذا وففـي قولـه [ كسـت جســمه حلـل السـقام ] كنایـة ن  

  الشاب حتى أنه بدا كانه یرفلل في حلل السقام .

ثم جانس الشاعر بـین كلمتـي [ شـاب وشـاب ] والأولـى معناهـا أصـاب وخـالط  

  وأصلها من الشوب ، جاء في لسان العرب :

ــوْبُ الخَلْـــطُ شــابَ الشـــيءَ شَــوْباً خَلَطَـــه وشُــبْتُه أَشُـــوبُه خَلَطْتـُـه فهـــو مَشُـــوبٌ    الشَّ

  . ٢واشْتابَ هو وانْشابَ اخْتَلَط

الشَّباب الفَتاء والحداثةُ شبَّ یشِبُّ شباباً والشاب الثانیة معناها أصبح شاباً من 

     . ٣وشبیبةً 

  ] . الرضیع والشابوهناك طباق بین كلمتي [  

                                                        
        . ٥٧دیوان التلعفري  ص  - ١
      . ٥١٠/ ١لسان العرب  - ٢
       . ٤٨٠/ ١ المصدر السابق - ٣



 ١٧٩

  السجع :

وْتَها عَلـى یقال لغـة: سـجَعَت الحمامَـةُ أو النَّاقـةُ سَـجْعاً، إذا رَدَّدَتْ صَـ،  السّجْع

ویقــال: سـجَعَ المــتكلّم فـي كلامـه، إذا تكلّــم بكـلامٍ لــه فواصـل كفواصــل ،  طریقـةٍ واحـدة

  . الشّعر مُقَفّىً غیر موزون

والسّجْعُ في البدیع: هو تواطُؤُ الفاصلتین من النَّثر على حرف واحد، وهـو فـي 

  . ١النثر كالقافیة في الشعر

قول الرسول صـلى االله علیـه  : ویات، مثلوأفضل السجع ما كانت فِقَرَاتُه متسا

(  : وسلم في دعائه المتضمِّنِ الحثَّ على الإِنفـاق فـي الخیـر، والتحـذیرَ مـن الإِمسـاك

  .)  اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تلفاً 

ــیلُ بابْنِـه تَ، فَإِنَّـكَ طَالَمَــا قَــدْ اللَّهُــمَّ إِنْ كُنْــتَ قَـدْ أَبْلَیْــ(  : وقـول أعرابــي ذهـب السَّ

  .)  عَافَیْتَ 

یُقــالُ لغــة: بَــلاَهُ وأبْــلاَهُ، إذا اختبــره، والمصــائب مــن الأمــور الّتــي یختبــر االله بهــا عبــاده 

  "الحرُّ إذَا وَعَدَ وَفَى، وإذا أَعَانَ كَفَى، وإِذَا قَدَرَ عَفَا". قولهم:،  كالنِّعم

ــجْعِ الكُهَّــان، وقــد جــاء فــي كــلام الرســول صــلى االله علیــه  وســلم النَّهْــيُ عــن سَ

إبعاداً عن التشـبُّهِ بهـم، وهُـو غیـر السَّـجْعِ الـذي إذا كـان تلقائیـاً غیـر متكلـف ولا مُلْتـزَمِ 

به في كـلّ الكـلام، كـان مـن المحسِّـنات اللفظیّـة، وكـان مـن البـدیع، لـوروده فـي القـرآن 

  وفي أقوال الرسول صلى االله علیه وسلم.

ــجَاعُ م ــا أبْعَــدَ مَــا  : : الأواخــر) مثــل أي بنیّــةٌ علــى ســكُونِ الأعجــاز (والأسْ "مَ

  فَاتْ، وَمَا أقْرَبَ ما هُو آتْ".

والأصل في السّجع، أن یكون في النثر، لكنَّه قد یأتي داخـل فِقَـراتِ البیـت مـن 

  الشعر، فیزیدُه حُسْناً إِذَا كان مستوفیاً شروطه الفنیّة غیر متكلّف.

  لماء فخصّ ما هو ملاحظٌ في القرآن من سجع باسم "فواصل".وتأدَّب بعض الع

                                                        
      .٨٤١ صالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها  - ١



 ١٨٠

ـــق  ویُطلـــق علـــى الفِقَـــرَةِ المنتهیـــة بالفاصـــلة: "سَـــجْعه" وجمعهـــا "ســـجعَات" ویُطْلَ

ـــرَة" وجمعُهـــا  ـــقُ علیهـــا "فِقَ علیهـــا "قَرینـــة" لمقارنَتهـــا لأختهـــا، وتجمـــع علـــى "قـــرائن" ویُطْلَ

  "فقْراتُ" و"فِقَرَات" و"فِقَر".

، ومن الأمثلة على سجع بالمقامات في الأساس فهي فن مسجوع وارتبط ال

( ... إن حلبته درّ ، وأن تركته فرّ ، فسرت بعض  الشاب الظریف : قولالسجع 

الأیام إلیه ، لأقص وجدي علیه ، فلما تمثلت بین یدیه أنشد والنفس قد علقت به 

  . ١... )آمالها ، وعلمت أن إلیه مرجعها ومآلها 

ـــه : ( ... ویقـــول القل وأنـــزل بـــوادیهم فأجعـــل حـــرفتهم كســـبي قشـــندي فـــي مقامت

ـــي فـــأكون قـــد ظفـــرت  ـــالعلم شـــملي ویتصـــل بالاشـــتغال حبل وصـــنعتهم دأبـــي لیجتمـــع ب

  . ٢... ) بمنیتي وفزت ببغیتي

فــاكرمني القاضــي وكفــاني ،  ومــلأ جفــاني ، ومــا  : ( ... ابــن المعظــمل یقــو و 

  . ٣)نى ، وأسر بنیل المنى ... جفاني ، فخرجت من عنده وأنا اجر ذیل الغ

  وقد أورد ابن الأثیر معاییر السجع وجودتها فقال : 

إذا صورت في نفسك معنى من المعاني، ثم أردت أن تصوغه بلفظ مسجوع ( 

ولم یؤاتك ذلك إلا بزیادة في ذلك اللفظ أو نقصان منه، ولا یكـون محتاجـاً إلـى الزیـادة 

لمعنى الذي قصدته یحتاج إلى لفظ یدل علیه، وإذا ولا النقصان، إنما تفعل ذلك لأن ا

دللــت علیــه بــذلك اللفــظ لا یكــون مســجوعاً إلا أن تضــیف إلیــه شــیئاً آخــر أو تــنقص 

منــه، فــإذا فعلــت ذلــك فإنــه هــو الــذي یــذم مــن الســجع ویســتقبح، لمــا فیــه مــن التكلــف 

ة الحسـن، والتعسف، وأما إذا كان محمولاً على الطبع غیر متكلف فإنه یجيء في غای

وهــو أعلــى درجــات الكــلام، وإذا تهیــأ للكاتــب أن یــأتي بــه فــي كتابتــه كلهــا علــى هــذه 

وفـي مثـل  الشریطة فإنه یكون قـد ملـك رقـاب الكلـم: یسـتعبد كرائمها،ویسـتولد عقائمهـا،

فــإن قیــل فـــإذا كــان الســـجع أعلــى درجـــات ...  ذلــك فلیتنــافس، وعـــن مقامــه فلیقـــاعس

                                                        
        . ٦٢دیوان التلعفري  ص  - ١
    . ١٤/١٣٠صبح الأعشى  - ٢
        . ٢٨ت الإثنتا عشر : الشیخ محمد بن المعظم ص المقاما - ٣



 ١٨١

كــان ینبغـي أن یــأتي القــرآن كلـه مســجوعاً؟ ولــیس الأمــر الكـلام علــى مــا ذهبـت إلیــه، ف

قلـــت فـــي الجـــواب: إن أكثـــر القـــرآن ،  كـــذلك بـــل منـــه المســـجوع ومنـــه غیـــر المســـجوع

ـــع أن یـــأتي القـــرآن كلـــه  مســـجوع، حتـــى إن الســـورة لتـــأتي جمیعهـــا مســـجوعة، ومـــا من

مســـجوعاً إلا أنـــه ســـلك بـــه مســـلك الإیجـــاز والاختصـــار، والســـجع لا یـــؤاتي فـــي كـــل 

موضــع مــن الكــلام علــى حــد الإیجــاز والاختصــار، فتــرك اســتعماله فــي جمیــع القــرآن 

  . لهذا السبب

وههنــا وجـــه آخـــر هـــو أقـــوى مــن الأول، ولـــذلك ثبـــت أن المســـجوع مـــن الكـــلام 

أفضــــل مــــن غیــــر المســــجوع، وإنمــــا تضــــمن القــــرآن غیــــر المســــجوع لأن ورود غیــــر 

ســجوع، ومــن أجــل ذلــك تضــمن المســجوع معجــزاً أبلــغ فــي بــاب الإعجــاز مــن ورود الم

  . ١القرآن القسمین جمیعاً 

واعلــم أن للســجع ســراً هــو خلاصــته المطلوبــة فــإن عــري الكــلام المســجوع منــه 

فلا یعتد به أصلاً، وهذا شيء لم ینبه علیـه أحـد غیـري، وسـأبینه ههنـا،وأقول فیـه قـولاً 

ئب،وقیـــل فـــي هـــو أبـــین ممـــا تقـــدم، وأمثـــل لـــك مثـــالاً إذا حذوتـــه أمنـــت الطـــاعن، والعا

كلامـــك لیبلـــغ الشـــاهد الغائـــب، والـــذي أقولـــه فـــي ذلـــك هـــو أن تكـــون كـــل واحـــدة مـــن 

الســجعتین المــزدوجتین مشــتملةً علــى معنــى غیــر المعنــى الــذي اشــتملت علیــه أختهــا، 

فإن كان المعنى فیهما سواء فذاك التطویـل بعینـه، لأن التطویـل إنمـا هـو الدلالـة علـى 

علیه بدونها، وإذا وردت سجعتان یـدلان علـى معنـى واحـد  المعنى بألفاظ یمكن الدلالة

كانــت إحــداهما كافیــةً فــي الدلالــة علیــه، وجــل كــلام النــاس المســجوع جــار علیــه، وإذا 

تأملت كتابة المفلقـین ممـن تقـدم كالصـابي وابـن العمیـد وابـن عبـاد وفـلان وفـلان فإنـك 

  . هترى أكثر المسجوع منه كذلك، والأقل منه على ما أشرت إلی

ولقـــد تصـــفحت المقامـــات الحریریـــة والخطـــب النباتیـــة،على غـــرام النـــاس بهمـــا، 

  . وإكبابهم علیهما، فوجدت الأكثر من السجع فیهما على الأسلوب الذي أنكرته

                                                        
ـــدِ الْكَـــرِیمِ  - ١ ـــنِ عَبْ ـــدِ بْ ـــنِ مُحَمَّ ـــدِ بْ ـــنُ مُحَمَّ ـــاعِرِ ، نَصْـــرُ االلهِ بْ ــــاتِبِ وَالشَّ ـــائِرُ فِـــي أَدَبِ الْكَ الْمَثَـــلُ السَّ

ــد مُحْیِــي الــدِّین عَبْــد الْحَمِیــد ،  هـــ ، تَحْقِیــقُ ٦٣٧الْمَعْــرُوفُ بِــابْنِ اْلأثَِیــرِ الْمُوصِــلِيِّ ، الْمُتَــوَفَّى  : مُحَمَّ

       . ١/٦٩م ١٩٩٠، الْمَكْتبََةُ الْعَصْرِیَّةُ ، صَیْدَا ، بَیْرُوتُ ، لـُبْنَانُ ،  ٢عَدَدُ الْمُجَلَّدَاتِ : 
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  ثم یمضي ابن الأثیر فیشیر إلى ما یحتاجه الكلام المسجوع فیقول :

ار مفــردات الألفـــاظ علـــى فــالكلام المســـجوع إذاً یحتــاج إلـــى أربــع شـــرائط الأولــى اختیـــ

الوجـه الــذي أشــرت إلیــه فیمــا تقــدم، الثانیــة: اختیــار التركیــب علــى الوجــه الــذي أشــرت 

إلیــه أیضــاً فیمــا تقــدم، الثالثــة: أن یكــون اللفــظ فــي الكــلام المســجوع تابعــاً للمعنــى، لا 

 المعنى تابعـاً للفـظ، الرابعـة: أن تكـون كـل واحـدة مـن الفقـرتین المسـجوعتین دالـة علـى

  . ١)معنى غیر المعنى الذي دلت علیه أختها، فهذه أربع شرائط لا بد منها 

                                                        
     . ١/٦٩المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -  ١



 ١٨٣

  الخاتمة

  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات احمـده حمـداً كثیـراً إذ هیـأ لـي مـن السـبل 

 فن المقامات في القرنیین السابع والثامن الهجریینلإتمام هذا البحث الذي تناولت فیه 

  هذا البحث :، وفیما یلي أهم نتائج 

التـألیف  عبارة عـن كتابـة حسـنةأولاً : تعد المقامة أحد فنون النثر العربي وهي 

إلـى  تُسـندُ  ةمختلفـ ةلطیفـ ةومـدارُها علـى روایـ ة، تتضـمن نكتـة أدبیـ ، أنیقـة التصـفیف

 والمقصود منهـا غالبـا جمـع درر بعض الرواة ، ووقائع شتى تعزى إلى أحد الأدباء ؛

 د اللغـه ونـوادر الكـلام ، منظـوم ومنثـور، فضـلا عـن ذكـر الفرائـدوغـرر البیـان وشـوار 

  . الفن بدیع الزمان الهمذاني وتلاه الحریري وابتكر هذا،  ةوالرقائق الأدبی ةالبدیع

زعـم الـبعض ثانیاً : هناك خـلاف كبیـر بـین العلمـاء حـول أصـل المقامـات فقـد 

ویـرد علـى ،  إلـى العربیـة ةسـی، وأنها انتقلت من اللغـة الفار  أن أصل المقامات فارسي

ذلـــك بـــأن المقامـــات قـــد ظهـــرت فـــي اللغتـــین العبریـــة والســـریانیة بعـــد ترجمـــة مقامـــات 

، وهدفـه الأساسـي هـو تعلـیم اللغــة  فـن عربـي أصــیل المقامـة ، والصـواب أنّ  الحریـري

  . ومعرفة فنونها وأفنانها ، العربیة وأسالیبها

والاقتصــادیة أثــر كبیــر ودور مــؤثر فــي ثالثــاً : للأحــوال السیاســیة والاجتماعیــة 

صــناعة المقامــات فــي كافــة العصــور وعلــى نحــو خــاص فــي القــرنین الســابع والثــامن 

، ولم یكن أدباء فـن المقامـات فـي هـذا العصـر بمعـزل عـن الحیـاة السیاسـیة  الهجریین

المضــطربة فــي هــذا العصــر فالأدیــب ابــن بیئتــه یــؤثر فیهــا ویتــأثر بهــا ، لــذا لــم تخــل 

ـــاة السیاســـیة والحـــدیث عـــن بعـــض بعـــض  ـــك المقامـــات مـــن الإشـــارة إلـــى تلـــك الحی تل

  . ملامحها من فتوحات وثورات واضطرابات وغیر ذلك

مـــن أهـــم الأدبـــاء الـــذین تفننـــوا فـــي كتابـــة المقامـــاة فـــي القـــرنین الســـابع رابعـــاً : 

عظم ] [ ابن الوردي والقلقشندي والشاب الظریف وابن الموالثامن الهجریین بالتركیز : 

.  

، إن  فــــن المقامــــة یـــتلمس عــــلاج المجتمــــع فـــي حلــــة مــــن اللفــــظإن خامســـاً : 

، فینشـغل بهـا ولا یفـرغ لمـا  السـبك، وجمـال السـجع ، وحسن المتلقي یعجب بالصیاغة



 ١٨٤

 اكتمال المقامة وعمق التفكیر فـي المضـمون تهدف الیه المقامة في مضمونها إلا بعد

.  

توصــیل العظــات الدینیــة والنصـــائح هنــاك مــن ألــف مقامـــات بهــدف سادســاً : 

الخلقیـــة إلـــى القـــارئ مثلمـــا فعـــل أبـــو القاســـم الزمخشـــري ، ومـــنهم مـــن اســـتخدم شـــكل 

، وكـان  المقامة لیتناول بشكل غیر مباشر بعـض الموضـوعات الاجتماعیـة والسیاسـیة

  الأثر الدیني ظاهراً في مقامات هذا العصر مدار الدراسة .

بـــــالكثیر مـــــن  ن الســـــابع والثـــــامن الهجـــــریینالقـــــرنیســـــابعاً : حفلـــــت مقامـــــات 

الخصـــائص الفنیـــة فـــي اللغـــة والأســـلوب ویظهـــر ذلـــك فـــي اللإهتمـــام باللغـــة وتركیـــب 

  الجمل بالإضافة إلى التصویر الفني الذي قام على المحسنات البدیعیة واللفظیة .

  التوصیات :

  وفي الختام ترجو الباحثة أن یتحقق الآتي :

بموضـــوع المقامـــات ودراســـتها وتـــوفیر المصـــادر التـــي ــــ الإهتمـــام أكثـــر وأكثـــر 

  تناولتها بالبحث والتنقیب .

ـــ حبــذا لــو تصــدي بعــض البــاحثین لدراســة فــن المقامــات فــي العصــر الحــدیث 

  لیكتمل هذا المشروع .

ـ الإهتمام بتوفیر المصادر والمراجع الحدیثة والوسـائط التقنیـة التـي تسـاعد فـي 

  توفیر المعلومات .

  انا أن الحمد الله رب العاملینوآخر دعو 

  

  



 ١٨٥

  

  

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة

  

 رآت ارس ا  

   او ادث رس

  رس ام ارم م 

 رادر وارس ا  

رس اووت 



 ١٨٦

  فهرس الآیات القرآنیة 

  

  الصفحة  السورة  رقمها  الآیة  رقم

  ١١١  البقرة  ٨٣  ] وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [   ١

  ٨٣  ـ  ٢٢١  وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ [   ٢

  ٨٣  النساء  ٣٥  ] قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ [   ٣

  ٧١  ـ  ٥٩  ] [ اطیعوا االله واطیعوا الرسول  ٤

  ١١١  ـ  ١١٤  ] لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ [   ٥

  ٥٠  المائدة  ١٢  ]نَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً وَبَعَثْ [   ٦

  ١٠٤  الأعراف  ١٥٦  ] إِنَّا هُدْنَا إِلَیْكَ [   ٧

  ٥٠  ـ  ١٦٠  ] وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً [   ٨

  ١١٠  ـ  ١٩٩  ] خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [   ٩

  ١١٢  التوبة  ١٩  [ أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ ]  ١٠

  ٥٠  ـ  ٣٦  ] إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ [   ١١

  ٩٩  الحجر  ٣٩  ] رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتنَي[   ١٢

  ١٥٩  النحل  ٧٧  ] وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ [   ١٣

  ١٠٤  مریم  ٤٩  ] فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ [   ١٤

  ٨٣  النور  ٢٦  ] اتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ وَالطَّیِّبَ [   ١٥

  ١٠٥  الفرقان  ٥  ]وقالوا أساطیر الأولین اكتتبها  [  ١٦

  ١٥٩  لقمان  ٧  ] وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِ آیَاتنَُا وَلَّى[   ١٧

  ١٢  فاطر  ٣٥  ] الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ [   ١٨

  ٧٢  غافر  ٢١  ] وا فِي الأَْرْضِ فَیَنْظُرُواأَوَلَمْ یَسِیرُ  [  ١٩

  ٥  فصلت  ٤٢  ] لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ  [  ٢٠

  ١١١  الحجرات  ١٠  ] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [   ٢١

  ٧٣  الحاقة  ٢٨  ] مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِیَهْ  [  ٢٢



 ١٨٧

  ٧٣  ـ  ٢٩  ] هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَهْ [   ٢٣

  ١٠٥  القلم  ١  ] ن والقلم وما یسطرون [  ٢٤

  ١٠٥  ـ  ٢  ]ما أنت بنعمة ربك بمجنون [   ٢٥

  ١١٠  ـ  ٤  ] وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ [   ٢٦

  ١١٣  الحاقة  ٣٣  [ إِنَّهُ كَانَ لا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ ]  ٢٧

  ١١٣  ـ  ٣٥  [ فَلَیْسَ لَهُ الْیَوْمَ هَاهُنَا حَمِیمٌ ]  ٢٨

  ١١٣  المدثر  ٤٢  [ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ]  ٢٩

  ١١٣  ـ  ٤٦  [ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ ]  ٣٠

  ١١٩  القیامة  ٢  ] وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ [   ٣١

  ٧٠  عبس  ١٥  ] بأیْدي سَفرة [  ٣٢

  ٧٠  ـ  ١٦  ]كِرَام بَرَزة [   ٣٣

  ١٠٥  الإنفطار  ١٠  ] وإن علیكم لحافظین[   ٣٤

  ٧٠  ـ  ١١  ]كِرَاماً كاتبین  [  ٣٥

  ١٠٥  العلق  ٣  ] اقرأ وربك الأكرم [  ٣٦

  ٧٠  ـ  ٤  ] علم بالقَلَم [  ٣٧

  ٧٠  ـ  ٥  ]عَلم الإنسان ما لم یَعْلَم [   ٣٨

  ١١٤  الماعون  ١  ] [ أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ   ٣٩

  ١١٤  ـ  ٢  ][ فَذَلِكَ الَّذِي یَدُعُّ الْیَتِیمَ   ٤٠

  ١١٤  ـ  ٣  [ وَلا یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِین ]  ٤١



 ١٨٨

   النبویة الأحادیث فهرس

  

  الصفحة  طرف الحدیث  رقم

  ٧٢  ] إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمّروا [  ١

  ٨٤  ] أَرَأَیْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِیًا[   ٢

  ١١٢  ] أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنهم [  ٣

  ١٠٣  خلفائي ] [ ألا أدلكم على  ٤

  ٨٤  ] أَلاَ تَزَوَّجْتَهَا بِكْرًا تُلاَعِبُكَ [   ٥

  ٧٢  [ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ]  ٦

  ٧٣  ]إن السلطان ظل االله في الأرض  [  ٧

  ٨٣  ] نَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ [ ِ   ٨

  ١١٨  ] إن االله حرم علیكم عقوق الأمهات[   ٩

  ١١١  ] درك بحسن خلقهإن المؤمن لی[   ١٠

  ١١٢  ] إن من أحبكم إليّ وأقربكم[   ١١

  ٨٣  ؟ ] أى النساء خیر[   ١٢

  ١١١  ] البر حسن الخلق [  ١٣

  ٨٤  ] تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ  [  ١٤

  ٨٥  ؟ ] تزوجت یا زید [  ١٥

  ١١١  ] تقوى االله وحسنُ الخلق [  ١٦

  ٨٢  ] تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ [   ١٧

  ٩٩  ] زُوِیَتْ لِيَ الأَرْضُ فَأُرِیتُ  [  ١٨

  ٧٢  [ العالم سلطان االله في أرضه ]  ١٩

  ٩٩  ] عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ حَتَّى هَمَمْتُ  [  ٢٠

  ٨٢  ]  فعلیك بذات الدین[   ٢١

  ١١٨  [ كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد ]  ٢٢



 ١٨٩

  ١٠٠  ] لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة[   ٢٣

  ١١٣  ینفعه إنه لم یقل یوماً ] [ لا  ٢٤

  ٧٢  ] لا یحل لثلاثة یكونون بفلاة [  ٢٥

  ١١٣  [  لا یؤمن أحدكم حتى یحب ]  ٢٦

  ١٠٣  [ اللهم أرحم خلفائي ]  ٢٧

  ٧٣  ] ما ذئبان جائعان أرسلا في زریبة [  ٢٨

  ١١١  ] ما من شيء أثقل في میزان[   ٢٩

  ٨١  ] من سعادة بن آدم ثلاثة[   ٣٠

  ١٠٦  ] ته العصر فكأنمامن فات[   ٣١



 ١٩٠

  فهرس الأعلام المترجم لهم 

  

  الصفحة  الإسم  رقم

  ١٤  إبراهیم بن علي بن تمیم القیرواني  ١

  ٩٤  أحمد بن الحسین أبو الطیب المتنبي  ٢

  ٣٩  أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة  ٣

  ١٢  أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي  ٤

  ٣٨  سقلانيأحمد بن علي بن محمد الع  ٥

  ١٥  أحمد بن محمد بن عبد ربه  ٦

  ١١٤  أسامة بن مرشد بن علي  ٧

  ٣٩  الدمشقي إسماعیل بن عمر بن كثیر  ٨

  ٩٦  امرؤ القیس بن حجر الكندي  ٩

  ٣٣  بیبرس بن عبد االله البندقراري  ١٠

  ١١٦  الحسن بن رشیق القیرواني  ١١

  ٢٧  الحسین بن عبد االله بن سینا  ١٢

  ١٦  عز الدین أیبك خلیل بن الأمیر  ١٣

  ١١  زهیر بن أبي سلمى المزني  ١٤

  ١٢  سلامه بن جندل بن عبد عمرو  ١٥

  ١٠٣  الضحاك بن مزاحم الهلالي  ١٦

  ٣٨  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي  ١٧

  ٤١  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ١٨

  ١١٥  عبد االله بن المقفع  ١٩

  ٩٥  عبد الملك بن قریب الاصمعي  ٢٠

  ٤٢  عبد الوهاب بن احمد بن علي الشعراني  ٢١

  ٩٥  علي بن بسام الشنتریني الاندلسي  ٢٢



 ١٩١

  ٩٣  ، أبو الحسن الماوردي علي بن محمد حبیب  ٢٣

  ٢٨  عُمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي  ٢٤

  ١٥  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني  ٢٥

  ٧٦  عمرو بن كلثوم بن مالك  ٢٦

  ١٠٣  السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة  ٢٧

  ١١  ین ربیعة العامري لبید  ٢٨

  ١٠٣  مجاهد بن جبر  ٢٩

  ١٤  حمد بن الحسن بن دریدم  ٣٠

  ٩٥  محمد بن سعید بن أحمد القیرواني  ٣١

  ٩٥  الباقلانيمحمد بن الطیب بن محمد   ٣٢

  ١٤  محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة  ٣٣

  ٢٦  مد بن علي بن عبد القادر المقریزيمح  ٣٤

  ٥٤  د بن علي بن محمد الشوكانيمحم  ٣٥

  ٢٨  محمد بن علي بن محمد بن عربي  ٣٦

  ٤٢  خلكان نب إبراهیممد بن محمد بن مح  ٣٧

  ١٦  محمد بن محمد الغزالي  ٣٨

  ٣٩  محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي  ٣٩

  ٩٤  الصولى محمد بن یحیى بن عبد االله  ٤٠

  ٥٢  یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي  ٤١

  ٢٧  بن حبش الحكیم شهاب الدین السهروردي یحیى  ٤٢

  ١١٣  عائشة بنت أبي بكر الصدیق  ٤٣



 ١٩٢

  فهرس المصادر والمراجع 

  

،  صـدیق بـن حسـن القنـوجي:  أبجد العلوم الوشي المرقـوم فـي بیـان أحـوال العلـوم /١

   تحقیق : عبد الجبار زكارم ، ١٩٧٨بیروت ،  -الناشر : دار الكتب العلمیة 

 

   بیروت –دار المعرفة ،  الغزالي محمد بن محمد أبو حامد:  الدین إحیاء علوم/ ٢

 

  ، دار الفكر بیروت  عبد الرحمن حبنَّكة المیداني:  الأخلاق الإسلامیة وأسسها/ ٣

  

   ، دار الفكر بیروت الماوردي حبیب بن محمد بن علي:  أدب الدنیا والدین/ ٤
  

، دار المعـــارف ، القـــاهرة ،  ممحمـــد زغلـــول ســـلا:  الأدب فـــي العصـــر المملـــوكي/ ٦

  . الطبعة الأولى

   

الأدب والغرابـــة ، دراســـات بنیویـــة فـــي الأدب العربـــي : عبـــد الفتـــاح كیلیطـــو، دار / ٧

  .توبقال 

  

مطبعة وزارة المعارف  –تحقیق هـ . ریتر  ،عبدالقاهر الجرجاني  :سرار البلاغة أ/ ٨

  .م ١٩٥١الطبعة الثانیة  –

  

  . ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ونظمه : أنور الرفاعيالإسلام في حضارته / ٩

  

الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة : ابــن حجــر العســقلاني ، حققــه محمــد البجــاوي ، / ١٠

  دار النهضة للطبع والنشر القاهرة .

  

الأعـلام : خیـر الـدین الزركلـي ، دار العلـم للملایـین ـ بیـروت ـ الطبعـة العاشـرة / ١١

   . م١٩٩٢



 ١٩٣

 م١٩٩٨ بدمشـق الفكر دار،  الصفدي الصلاح:  العصر وأعوان النصر أعیان/ ١٢

.  

  

 ،الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلانى إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر : أبــو / ١٣

  . م١٩٩٨حسن حبشي ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، القاهرة  تحقیق

  

ـــن عمـــر بـــن كثیـــر  والبدایـــة والنهایـــة : أبـــ/ ١٤ ـــة  ، لدمشـــقياالفـــداء إســـماعیل ب مكتب

  . بیروت ،المعارف 

   

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي ، / ١٥

  . دار المعرفة  بیروت 

  

، دار الفكــر  عبــد الــرحمن المیــداني: البلاغــة العربیــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا / ١٦

  بیروت .

  

 –كامــل محمــد البصــیر :  بــي دراســة موازنــة بنــاء الصــورة الفنیــة فــي البیــان العر / ١٧

   . الجامعة المستنصریة –مطبعة كلیة الآداب 

  

الْبَیَانُ وَالتَّبْیِینُ ، أَبـوُ عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ بَحْرِ الْجَـاحِظُ ، تَحْقِیـقُ : دَرْوِیـش جُوَیْـدِي / ١٨

ــــــبْنَا ـــــرُوتُ ، لُ ـــــةُ الْعَصْـــــرِیَّةُ ، صَـــــیْدَا ، بَیْ ـــــى ، ،الْمَكْتَبَ هــــــ =  ١٤٢٠نُ ، الطَّــــــبْعَةُ اْلأُولَ

 . م١٩٩٩

  

مــن جــواهر القــاموس : الســید محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي ،  تــاج العــروس/ ١٩

  م .١٩٧٠هـ ١٣٩٠تحقیق الدكتور عبد العزیز مطر ، مطبعة حكومة الكویت 

  



 ١٩٤

لعجـم المسـمى بـالعبر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـي أیـام العـرب وا تاریخ ابن خلدون/ ٢٠

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، 

  م ١٩٨١دار الكتاب اللبناني 

  

  دب العربي : كارل بروكلمان ، دار المعارف بمصر .تاریخ الأ/ ٢١

 

الأدب العربي ، العصر العباسي الأول : شوقي ضیف ، دار المعـارف ،  ختاری/ ٢٢

  ، الطبعة السادسة .مصر ، بدون تاریخ 

  

التاریخ الإسلامي : أحمد شلبي ، دار الكتـاب العربـي ، القـاهرة ، الطبعـة الثالثـة / ٢٣

  م .١٩٦٩

  

المكتب الإسلامي للطباعـة والنشـر والتوزیـع ،  التاریخ الإسلامي : محمود شاكر/ ٢٤

  . بیروت لبنان –

   

: حســن ابــراهیم حســن ،  تــاریخ الإســلام السیاســي والــدیني والثقــافي والاجتمــاعي/ ٢٥

  . م١٩٨٢طبعة النهضة المصریة 

   

تــــاریخ الحضـــــارة العربیـــــة الإســـــلامیة : بشــــیر رمضـــــان التلیســـــي ، دار المـــــدار / ٢٦

  م ، الطبعة الأولى .٢٠٠٢الإسلامي ، 

  

تاریخ الخلفاء : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكـر السـیوطي ، تحقیـق محمـد / ٢٧

  .م ، مطبعة السعادة مصر ١٩٥٢الأولى  محي الدین عبد الحمید ، ط 

  

،  : عبــد الــرحمن بــن حســن الجبرتــي تــاریخ عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار/ ٢٨

  .بیروت  –الناشر : دار الجیل 



 ١٩٥

 لبنـان – بیـروت،  الثقافـة دار،  عبـاس إحسـان:  تاریخ النقد الأدبي عنـد العـرب/ ٢٩

 . م١٩٨٣ - ه١٤٠٤ الرابعة الطبعة، 

  

 رة الحفاظ : محمد بن أحمد أبو عبد االله الذهبي ، دار الكتب العلمیة بیـروتتذك/ ٣٠

  . ، الطبعة الأولى

   

التربیــة الإســلامیة أصــولها وتطورهــا فــي الــبلاد العربیــة : محمــد منیــر مرســي ، / ٣١

  هـ  .١٤٢١القاهرة : عالم الكتب 

  

  عربي ، القاهرة .التربیة الإسلامیة وفلاسفتها : أحمد شلبي ، دار الكتاب ال/ ٣٢

  

: محمـد بـن جریـر بـن  جامع البیان عن تأویل آي القرآنتفسیر الطبري المسمى / ٣٣

  ، دار الفكر بیروت . یزید بن خالد الطبري أبو جعفر

  

، دار  : إســماعیل بــن عمـر بــن كثیــر الدمشــقي أبــو الفــداء فسـیر القــرآن العظــیمت/ ٣٤

  إحیاء الكتب العربیة ، بیروت .

  

دار الرشـید ، أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني التهذیب : تقریب / ٣٥

  . تحقیق : محمد عوامةم ، ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الأولى ، ،  سوریا –

 

الهیئــــة العامــــة  ، أحمــــد فــــراج: الثقافــــة والعولمــــة / صــــراع الهویــــات والتحــــدیات / ٣٦

م  ٢٠٠٣لتا سـنة دالـ لقصور الثقافة ـ كتاب أبحاث المؤتمر الرابع لإقلـیم غـرب ووسـط

.  

 

: أبـو بكـر بـن حجـة الحمـوي ، دار الكتـب العلمیـة ـ تحقیـق مفیـد  ثمـرات الأوراق/ ٣٧

   م١٩٧١قمیحة 



 ١٩٦

الناشـر ، : محمد بن عیسى أبو عیسـى الترمـذي  الجامع الصحیح سنن الترمذي/ ٣٨

ــــــــــاء التــــــــــراث العربــــــــــي    تحقیــــــــــق : أحمــــــــــد محمــــــــــد شــــــــــاكر ، بیــــــــــروت –: دار إحی

  .  وآخرون

  

: المعــافى بــن زكریــا ، دار الفكــر ، دمشــق ، لجلــیس الصــالح والأنــیس الناصــح ا/ ٣٩

 م .١٩٨١تحقیق محمد مرسي الخولي ، الطبعة الأولى 

  

حســن المحاضــرة فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة : جــلال الــدین أبــو بكــر الســیوطي ، / ٤٠

  .م ١٩٦٨دار إحیاء الكتب العربیة الطبعة الأولى 

  

  . سلامیة وموجز عن الحضارات السابقة : شوقي أبو خلیلالحضارة العربیة الإ/ ٤١

  

 القـاهرة، علي حسن الخربوطلي ، مكتبة الخـانجي الحضارة العربیة الإسلامیة : / ٤٢

.   

  

مطبعـــة  –تحقیــق عبـــد الســـلام هـــارون ،  الجـــاحظ: عمـــرو بـــن عثمـــان الحیــوان / ٤٣

  .م ١٩٦٦ -مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر

  

دبیــة فــي مصــر ( العصــر المملــوكي والعثمــاني ) لمحمــد عبــد المــنعم الحیــاة الأ/ ٤٤

  ، دار الكتاب العربي القاهرة .خفاجي 

  

،  للطباعـة الخطط المقریزیة : أحمد بن علـي المقریـزي ، منشـورات دار العرفـان /٤٥

  . لبنان

  

عــــالم الفكــــر للطباعــــة دار الدراســــات الإحصــــائیة للأســــلوب : ســــعد مصــــلوح ، / ٤٦

  والنشر .



 ١٩٧

  

 –صـــبحي الصــــالح . ط/دار العلـــم للملایـــین بیــــروت :دراســـات فـــي فقــــه اللغـــة / ٤٧

  .م ١٩٨٣الطبعة العاشرة 

  

الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر  الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــه الثامنــة : أبــو/ ٤٨

  ، تحقیق : محمد سید جاد الحق ،  دار الكتب الحدیثة . العسقلانى 

  

 –قرأه وعلق علیه محمـود محمـد شـاكر –اهر الجرجاني عبد الق :دلائل الاعجاز/ ٤٩

  .م ١٩٨٩الطبعة الثانیة  –القاهرة  –مكتبة الخانجي 

  

محسـن :  ردراسة نقدیة للظواهر الفنیة فـي الشـعرالعراقي المعاصـ -دیر الملاك / ٥٠

  . م١٩٨٢منشورات وزارة الاعلام  –أطیمش 

  

د التلعفــري ، ویلیــه مقامــة دیــوان الشــاعر المشــهور محمــد بــن یوســف بــن مســعو / ٥١

رقیقــة المبنــى رائقــة المعنــى لتــاج الأدبــاء شــمس الــدین المعــروف بالشــاب الظریــف ، 

 تصحیح محمد سلیم الأنسي ، مكتبة الأنسیة بیروت 

  

دیوان الشاب الظریف : تقدیم وشرح وتعلیق صلاح الدین الهواري ، دار الكتاب / ٥٢

  .م ٢٠٠٤العربي ، بیروت ، 

  

 إحســان قیــحق، ت الشــنتریني بســام بــن علــي : ة فــي محاســن أهــل الجزیــرةالــذخیر  /٥٣

   تونس – لیبیا ، للكتاب العربیة الدار:  الناشر،  عباس

  

  : عمرو بن عثمان الجاحظ ، دار الجیل بیروت .الرسائل / ٥٤

، تحقیق صلاح  إبراهیم بن علي بن تمیم الحصري:  زهر الآداب وثمر الألباب/ ٥٥

  . م٢٠٠٥، دار الفكر ،  الدین الهواري



 ١٩٨

   

السلوك لمعرفة دول الملوك : أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر المقریـزي ، تحقیـق / ٥٦

  م .١٩٩٧محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة بیروت 

  

 –الناشـر : دار الفكـر ،  االله القزوینـي محمد بن یزیـد أبـو عبـدة : سنن ابن ماج/ ٥٧

  . عبد الباقي تحقیق : محمد فؤاد،  بیروت

  

 دار الفكـر،  : سـلیمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي سنن أبي داود/ ٥٨

  . تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید، 

  

،  أحمد بن الحسین بن علي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي : سنن البیهقي الكبرى/ ٥٩

تحقیــق : محمـد عبــد م ١٩٩٤ – ١٤١٤مكـة المكرمـة ،  -الناشـر : مكتبـة دار البــاز 

  . القادر عطا

  

: أحمـد بـن عبــد الحلـیم بـن تیمیــة  السیاسـة الشـرعیة فــي اصـلاح الراعـي والرعیــة/ ٦٠

  للطباعة والنشر .دار المعرفة ،  الحراني

  

  . : أحمد بن محمد الذهبي ، مؤسسة الرسالة بیروت سیر أعلام النبلاء/ ٦١

   

ي بـــن العمـــاد الحنبلـــي ، دار شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب : عبـــد الحـــ/ ٦٢

  الآفاق الجدیدة .

  

الشــعر والشــعراء : عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة ، دار الحــدیث القــاهرة ، الطبعــة / ٦٣

   . م١٩٩٦الأولى 

الناشــر : دار ،  : أحمــد بــن علــي القلقشــندي صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــا/ ٦٤

  . سف علي طویلتحقیق : یو م ، ١٩٨٧الطبعة الأولى ، ،  دمشق –الفكر 



 ١٩٩

  

الناشــر : ،  : مسـلم بــن الحجـاج أبـو الحســین القشـیري النیسـابوري صـحیح مسـلم/ ٦٥

  . تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،  بیروت –إحیاء التراث العربي  دار

  

تحقیــق علــي محمــد البجــاوي ، محمــد ابــو ، ابــو هــلال العســكري  : الصــناعتین/ ٦٦

  .الحلبي وشركائه مطبعة عیسى البابي  –الفضل ابراهیم 

  

علـــي علـــي صـــبح ، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، :  الصـــورة الأدبیـــة تـــأریخ ونقـــد/ ٦٧

   . القاهرة

  

المركــز  -بشــرى موســى صــالح  :الصــورة الشــعریة فــي  النقــد العربــي الحــدیث / ٦٨

  .م ١٩٩٢–الطبعة الاولى  -بیروت–الثقافي العربي 

  

ــــارا نقــــدیا / ٦٩ ــــة معی ــــى شــــعر الاعشــــى الكبیــــر منحــــىً ت–الصــــورة الفنی : طبیقــــي عل

  .م ١٩٨٧بغداد  -دار الشؤون الثقافیة  -عبدالاله الصائغ

  

ــــة فــــي التــــراث النقــــدي والبلاغــــي / ٧٠ دار الثقافــــة  ، جــــابر عصــــفور: الصــــورة الفنی

  .م ١٩٧٤القاهرة  -للطباعة والنشر

  

  م .١٩٦٧ضحى الإسلام : أحمد أمین ، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ، / ٧١

  

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع : محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي ، مكتبــة / ٧٢

  هـ .١٣٥٤القدسي القاهرة ، 

طبقــات الشـــافعیة : عبـــد الوهــاب بـــن علـــي الســبكي ، دار هجـــر القـــاهرة تحقیـــق / ٧٣

  .محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو 

  



 ٢٠٠

ة أخرى : توفیق الطویـل العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي ودراسات علمی/ ٧٤

  م .١٩٦٨،دار النهضة ،القاهرة ،

  

: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسـي ، دار إحیـاء التـراث العربـي  العقد الفرید/ ٧٥

   م .١٩٩٩، بیروت ، الطبعة الأولى 

  

  علم اللغة : محمود السعران ، دار الفكر ، بیروت ./ ٧٦

  

ســن بــن رشــیق القیروانــي ، دار الكتــب العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه : الح/ ٧٧

  .العلمیة بیروت 

  

فتح الباري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقیق محـب الـدین الخطیـب  / ٧٨

  . دار المعرفة بیروت

  

فضـــل الحضـــارة الإســـلامیة والعربیـــة علـــى العـــالم : زكریـــا هاشـــم زكریـــا ، ، دار / ٧٩

  نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة .

  

الطبعــة الثالثــة  –بیــروت  –دار العلــم للملایــین ، إبــراهیم الســامرائى : فقــه اللغــة / ٨٠

  .م ١٩٨٣

  

م ١٩٨٢، الطبعــة الأولــى مــایو  أمیــل یعقــوب: فقــه اللغــة العربیــة وخصائصــها / ٨١

  . بیروت–دار العم للملاین 

فن المقامـات بـین المشـرق والمغـرب : یوسـف نـور عـوض ، دار القلـم بیـروت ، / ٨٢

  . م١٩٧٩عة الأولى الطب

 



 ٢٠١

فــوات الوفیــات : محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي ، تحقیــق محمــد محــي الــدین / ٨٣

  م .١٩٥١عبد الحمید ، مطبعة السعادة ، القاهرة 

  

، مؤسســة الرســالة بیــروت ،  محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي:  القــاموس المحــیط/ ٨٤

  م  .١٩٩٠الطبعة الأولى 

  

  : أبو العباس بن یزید المبرد ، دار الفكر بیروت . بالكامل في اللغة والاد/ ٨٥

  

   : البهاء العاملي ، دار الفكر بیروت ، الطبعة الأولى الكشكول/ ٨٦

  

عـــن أســـامي الكتـــب والفنــون : مصـــطفى بـــن عبـــد االله المعـــروف  كشــف الظنـــون/ ٨٧

  م .١٩٨٢بحاجي خلیفة ، دار الفكر بیروت 

  

علـي بـن حسـام الـدین المتقـي الهنـدي ،  :عـال كنز العمال في سنن الأقـوال والأف/ ٨٨

  .م ١٩٨٩بیروت  -مؤسسة الرسالة 

  

 –الناشــر : دار صــادر ، : محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي  لســان العــرب/ ٨٩

  .الطبعة الأولى ،  بیروت

  

  . الأولى الطبعة،  العربیة النهضة دار الناشر لیونز جون : اللغة وعلم اللغة/ ٩٠

  

 الخامســـة الطبعــة،  الكتــب عــالمعربیــة معناهــا ومبناهــا : تمـــام حســان ، اللغــة ال/ ٩١

    م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

بن قـیم محمد بن أبي بكر :  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین/ ٩٢

م ، ١٩٧٣ – ١٣٩٣الطبعــــة الثانیــــة ، ،  بیــــروت –دار الكتــــاب العربــــي الجوزیــــة ، 

  .تحقیق : محمد حامد الفقي 



 ٢٠٢

  

القـاهرة ، دار الثقافـة العربیـة سـنة  ، سـید البحـراوى: المدخل الاجتمـاعى لـلأدب / ٩٣

  .  م٢٠٠١

 

 بعــةطالالقـاهرة ، دار المعــارف ـ  ، شـوقى ضــیف: المـدخل الاجتمـاعى لــلأدب / ٩٤

  . الثامنة

  

مراكز ومعاهد التعلیم في الإسلام : عبد الغني عبد الفتاح محمد النورى ، مجلة / ٩٥

  . ١١٦عدد التربیة ، ال

  

 –الناشـــر : مؤسســـة قرطبـــة ،  : أحمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــداالله الشـــیباني مســـندال/ ٩٦

  . القاهرة

  

أحمــد بــن محمــد بــن علــي :  المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي/ ٩٧

  . بیروت –الناشر : المكتبة العلمیة ،  المقري الفیومي

  

یـك ، سـعید عبـد الفتـاح عاشـور ، دار مصر والشـام فـي عصـر الأیـوبیین والممال/ ٩٨

  . النهضة العربیة بیروت

 

الناشــــر : دار ،  : أبــــو القاســــم ســــلیمان بــــن أحمــــد الطبرانــــي المعجــــم الأوســــط/ ٩٩

عبد المحسن  تحقیق : طارق بن عوض االله بن محمد ،هـ ١٤١٥القاهرة ،  -الحرمین 

  . بن إبراهیم الحسیني

  

عبد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي  معجم البلدان : شهاب الدین أبي/ ١٠٠

  . بیروت –دار الكتب العلمیة  ،

  



 ٢٠٣

معجـم المطبوعـات المطبوعـات العربیـة : یوسـف ألیـان سـركیس ، دار الفكــر ، / ١٠١

  . بیروت ، الطبعة الأولى

  

: عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة بیروت ، الطبعـة الأولـى  معجم المؤلفین/ ١٠٢

  م .١٩٩٣

  

،  یوســف عثمـان أكــرمالســكاكي ، تحقیـق  بكـر ابــي بـن یوســفمفتـاح العلـوم : / ١٠٣

  . م١٩٨١ بغداد جامعة

  

، مطبعـة الدولـة أحمد بن المعظـم بـن المختـار الـرازي المقامات الإثنتا عشر : / ١٠٤

  هـ .١٣٠٣التونسیة 

 

 الراغب الأصـفهاني ، تحقیـق محمـد سـید كیلانـي:  المفردات في غریب القرآن/ ١٠٥

  .ار المعرفة، بیروت ، د

  

  م ١٩٨٢: دار الآفاق الجدیدة بیوت ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني / ١٠٦

  

  .المقامة : شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة السابعة / ١٠٧

  

المقامات ، السـرد والأنسـاق الثقافیـة : عبـد الفتـاح كیلیطـو، ترجمـة عبـد الكبیـر / ١٠٨

  .الشرقاوي دار توبقال 

 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدین یوسـف بـن تغـري بـردي / ١٠٩

  م ١٩٧٢هـ ـ  ١٣٩١الهیئة المصریة العامة للكتاب  ، الاتابكي

  



 ٢٠٤

، دار الفكـــر  النـــویري الوهــاب عبـــد بـــن حمــد: أ نهایــة الأرب فـــي فنـــون الأدب/ ١١٠

  . بیروت

   

المصنّفین : إسماعیل بن محمّد أمین یة العارفین فى أسماء المؤلفین وآثار اهد/ ١١١

  .م ١٩٥٥بن میر سلیم باشا البغدادى ، وكالة المعارف ـ اسطنبول 

 

الــوافي بالوفیــات لصــلاح الــدین خلیــل الصــفدي ، دار إحیــاء التــراث بیــروت ، / ١١٢

   . م٢٠٠٠

  

 
 



 ٢٠٥

  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع  رقم

  أ  آیة قرآنیة  ١

  ب  الإهداء  ٢

  ج  رشكر وتقدی  ٣

  ٩ـ  ١  المقدمة  ٤

  ٥  أهمیة البحث  ٥

  ٦  أسباب اختیار الموضوع  ٦

  ٦  أهداف البحث  ٧

  ٦  منهج البحث  ٨

  ٨  البحث خطة  ٩

  ١٦ـ  ١٠  التمهید : فن المقامات نشأتها وتطورها   ١٠

ة لأدبیــالاجتماعیــة واو الحیــاة السیاســیة الفصــل الأول :   ١١

   في القرنیین السابع والثامن الهجریین

  ٤٢ـ  ١٧

  ١٨  المبحث الأول : الحیاة السیاسیة  ١٢

  ٢٥  المبحث الثاني : الحیاة الاجتماعیة  ١٣

  ٣٢  المبحث الثالث : الحیاة الأدبیة  ١٤

ــاب المقامــات فــي القــرنیین الســابع   ١٥ ــاني : كتّ الفصــل الث

  والثامن الهجریین

  ٦٣ ـ ٤٣

  ٤٤  المبحث الأول : ابن الوردي  ١٦

  ٤٩  ن المعظمابالمبحث الثاني :   ١٧

  ٥٢  الشاب الظریفالقلقشندي و المبحث الثالث :   ١٨

القرنیین السابع في قامات موضوعات المالفصل الثالث   ١٩

  والثامن الهجریین

  ١٢١ـ ٦٤



 ٢٠٦

الموضــــــوعات السیاســــــیة والاجتماعیــــــة المبحــــــث الأول :   ٢٠

  والاقتصادیة

٦٥  

  ٩٣  الموضوعات الدینیةالمبحث الثاني :   ٢١

  ١٠٩  الموضوعات السلوكیة والأخلاقیةثالث : المبحث ال  ٢٢

مقامـات القــرنیین الفــي  الأســلوب الفنـي الرابـع :الفصـل   ٢٣

  السابع والثامن الهجریین

  ١٨٤ـ  ١٢٢

  ١٢٣  اللغة والأسلوبالمبحث الأول :   ٢٤

  ١٣٨  تركیبات الجملالمبحث الثاني :   ٢٥

  ١٥١  التصویر البیاني والبدیعيالمبحث الثالث :   ٢٦

  ١٨٥  الخاتمة  ٢٧

  ٢٠٨ـ  ١٨٧  الفهارس  ٢٨

  ١٨٨  فهرس الآیات القرآنیة  ٢٩

  ١٩٠  النبویة الأحادیث فهرس  ٣٠

  ١٩٢  فهرس الأعلام المترجم لهم  ٣١

  ١٩٤  فهرس المصادر والمراجع  ٣٢

  ٢٠٧  فهرس الموضوعات  ٣٣

  

  

  


